
 طرابلس (ليبيا) – سلط تعيين الولايات 
المتحــــدة ســــفيرَها فــــي ليبيا ريتشــــارد 
نورلاند مبعوثا أميركيا للبلاد، بالإضافة 
إلى منصبه كســــفير، الضوء على الرجل 
الــــذي يبــــدو أن عملــــه يحظــــى بإعجاب 
صانعي القرار في واشــــنطن حيث تمكن 
خــــلال أشــــهر من إبعاد شــــبح ســــيطرة 
روســــيا علــــى العاصمــــة طرابلــــس دون 
الحاجــــة إلى تدخل عســــكري أميركي، ما 
يعنــــي اســــتمرار الرهان عليــــه لتحجيم 

النفوذ الروسي في البلاد.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
في بيان لها إن نورلاند ســــيقود الجهود 
الدولــــي  الدعــــم  لتعزيــــز  الدبلوماســــية 

مــــن أجــــل إيجاد حلّ سياســــي وشــــامل 
ومتفاوض عليه يقوده الليبيون وتيسّره 
الأمم المتحــــدة، من خــــلال دوره كمبعوث 

خاص للولايات المتحدة.
وفــــي أغســــطس 2019، أي بعد أربعة 
أشــــهر من انطــــلاق الهجوم الذي شــــنه 
الجيش بقيادة المشــــير خليفة حفتر على 
طرابلس، عينت الولايات المتحدة نورلاند 
سفيرا في ليبيا بعد ســــنوات من تراجع 

دورها في الملف.
لــــم يكن حينئذ الحديــــث عن انخراط 
روســــيا في الصــــراع عن طريــــق مرتزقة 
فاغنــــر قد بــــدأ بعــــد، لكن الاطــــلاع على 
خلفيات نورلاند المهنية عمق التســــاؤلات 

عمّا إذا كانت واشنطن قد أرسلته من أجل 
التصدي للنفوذ الروسي أم لغاية أخرى؟

ويقول مراقبون إن واشــــنطن أرسلت 
سفيرا يجيد الروســــية، عمل في الاتحاد 
وأوزبكســــتان  وجورجيــــا  الســــوفييتي 
وأفغانستان ولاتفيا من ملحق إلى سفير، 
وخــــاض الصراع (الأميركي – الروســــي) 
في أوســــيتيا وأبخازيا كما اشتغل في ما 
بعــــد بمكتب وزير الدفاع فــــي البنتاغون 
حيــــث كان يعمل علــــى القضايــــا العامة 
بعد تفكك الاتحاد الســــوفييتي، لذلك من 
الواضح أن العنوان الرئيســــي للسياسة 
الأميركيــــة في ليبيا هو منع روســــيا من 

السيطرة على البلاد.

وبحسب مراقبين فإن السيرة الذاتية 
لنورلاند تجعل منه الشـــخصية المناسبة 
للمهمـــة التـــي تتطلـــب معرفـــة ودراية 

بطريقة تفكير الروس.
وســـلط تعيين نورلاند آنذاك الضوء 
على مســـاعي الولايات المتحـــدة لتدارك 
غيابها في ليبيـــا حيث أفضى عدم إيلاء 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب أهمية للأزمة الليبية إلى تســـلل 
روســـيا إلـــى هنـــاك وتوطيـــد علاقتها 
بالســـلطات شـــرق البلاد وخاصة بقائد 

الجيش خليفة حفتر.
وعقـــب أشـــهر مـــن توليـــه المنصب 
انخرط نورلاند في حملة انتقادات ليبية 

وإقليمية لتدخّل روسيا في الصراع وبرر 
فـــي أكثـــر من ظهـــور إعلامي اســـتعانة 
حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج 
بالمرتزقة الســـوريين والقـــوات التركية، 
وهو مـــا دفـــع الكثيرين إلـــى اعتبار أن 
التدخل العســـكري التركي جاء بناء على 

ضوء أخضر أميركي لمواجهة روسيا.
وبـــدل التفاوض بشـــكل مباشـــر مع 
الـــروس والاعتـــراف بهـــم كطـــرف فـــي 
الأزمة اختار نورلانـــد، الذي كان يتحرك 
بثقة كبيرة وبدا كأنه ســـفير برتبة وزير 
خارجيـــة، التعويل على تركيا الشـــريك 
في حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) والتي 

تربطها مصالح كبيرة بروسيا.

الماضـــي  العـــام  الأنبـــاء  وتواتـــرت 
تركيـــة أفضت إلى  عن صفقة روســـية – 
انســـحاب القـــوات التركية مـــن جنوب 
طرابلـــس وهـــو ما ســـهل مهمـــة قوات 
حكومة الوفاق والمرتزقة الســـوريين في 
طرد الجيش من محاور جنوب طرابلس.

وبـــادر نورلانـــد بتحـــركات خارجية 
لافتـــة شـــملت التشـــاور مـــع الشـــركاء 
الأوروبيـــين وغيرهم في مســـاعٍ لإيجاد 
مخـــرج للأزمـــة الليبية علـــى قاعدة نبذ 
التدخلات الأجنبية وفي مقدمتها التدخل 
الروســـي. كما نجح في إقناع مصر، أحد 
أبـــرز حلفـــاء الجيـــش الليبـــي، بإيقاف 

الحرب والتسوية السياسية.

 غــزة (فلســطين) – اعتبـــر مراقبون 
فلســـطينيون أن حركـــة حمـــاس تدخل 
دائما فـــي الوقـــت الخطأ وبالأســـلوب 
الخطـــأ، ما يفقـــد الفلســـطينيين الدعم 
العنـــف  مواجهـــة  فـــي  لهـــم  الدولـــي 
الإســـرائيلي المتزايد في القدس، لافتين 
إلى أن إصـــرار حماس على اســـتعمال 
صواريخ محـــدودة التأثير وفاقدة للدقة 
للـــرد على القصـــف الإســـرائيلي يخدم 

إسرائيل أكثر مما يخدم الفلسطينيين.
وقال ســـفير فلســـطيني ســـابق في 
إن إطلاق صواريخ  تصريح لـ“العـــرب“ 
حمـــاس يعطـــي مشـــروعية لمـــا تقـــوم 
بـــه إســـرائيل ويظهرها فـــي مظهر من 
يدافـــع عن نفســـه دفاعا شـــرعيّا وأنها 
تخـــوض حربا متكافئة، وهو ما يفســـر 
مســـارعة الولايات المتحـــدة إلى إظهار 
تفهمها لـ“حق إســـرائيل في الدفاع عن 
النفس“، بدل نقد العنف الذي يستهدف 
المدنيين ويخلّف العشـــرات مـــن القتلى 

والجرحى.
وأشـــار الســـفير، الذي فضـــل عدم 
الكشـــف عـــن اســـمه، إلـــى أن حمـــاس 
تطرح نفســـها بديلاً عن سلطة الرئيس 
محمـــود عباس، وأنها وجـــدت الفرصة 
المواتية لركوب الموجة، على النحو الذي 
يظهرها في دور النصير والمنقذ الوحيد، 
خاصة في ظل غيـــاب أي ضغوط عربية 
ودوليـــة علـــى إســـرائيل لإجبارها على 
فصل صراعها مع حماس عن استهداف 

المدنيين.
وتســـتفيد حماس بشكل واضح من 
غياب المبـــادرة لدى عبـــاس الذي باتت 
تتحكم فيه الرغبـــة في البقاء على رأس 
الســـلطة، وهو ما قاد إلى خلافات داخل 
حركـــة فتح أضعفت دورها في الشـــارع 
الفلســـطيني وقلّلـــت مـــن فاعليتها في 

مواجهة مغامرات حماس.
ويقـــول مراقبـــون فلســـطينيون إن 
حمـــاس تســـتمر فـــي مغامـــرة إطلاق 
الصواريخ لترميم شرعيتها في الشارع 
الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الذي 
فشلت في إدارته لسنوات طويلة وجلبت 
على سكانه الكثير من المآسي، لافتين إلى 
أن قوى وشخصيات فلسطينية معارضة 
الشعبية  الاحتجاجات  عســـكرة  لمســـار 
باتت تخشى توجيه 

انتقادها بشـــكل علني لصواريخ حماس 
ومغامـــرة دفع الاحتلال إلـــى ردة الفعل 
العنيفة، وذلك بسبب غياب البدائل لدى 

الفلسطينيين.
وفيمـــا تعتقـــد حمـــاس والفصائل 
المتحالفـــة معها أن إطـــلاق الصواريخ 
ســـيجبر إســـرائيل على التراجـــع، فإن 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  تصريـــح 
بنيامـــين نتنياهـــو يظهـــر أن الاحتلال 
يعتمد علـــى مغامـــرة حمـــاس كذريعة 

لمواصلة الهجمات.
وقـــال نتنياهـــو الثلاثـــاء في مقطع 
مصـــور وزعه مكتبه ”نفـــذ الجيش منذ 
الأمـــس (الاثنين) مئـــات الهجمات على 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي فـــي غزة 
(…)، ســـنكثف قـــوة هجماتنا“. وأضاف 
أن حماس ”ســـتتعرض لضربات لم تكن 

تتوقعها“.
وتســـاءل المعلق السياسي الأميركي 
المختص بشؤون الشرق الأوسط توماس 
فريدمان عن خيـــارات حماس حيال هذا 
التصعيـــد؛ حيـــث قـــال فـــي تعليـــق له 
بصحيفـــة نيويورك تايمز ”مـــاذا تفعل 
حمـــاس عندما تكون عالقـــة؟ إنها تقوم 

بإطلاق الصواريخ على إسرائيل“.
وأوضح ”فشـــلت حماس في تحقيق 
نمـــو اقتصـــادي في قطـــاع غـــزة الذي 
تحكمـــه، ولم تســـتطع أن تحقـــق تقدما 

سياســـيا. وتجد نفسها اليوم عالقة بعد 
تأجيل الانتخابات الفلسطينية“.

وعبـــر فريدمان عن توقعـــه أن يهدأ 
التصعيـــد فـــي غضون ثلاثـــة أو أربعة 
أيام حيث تجد حماس وإسرائيل ومصر 
والأردن والسلطة الفلسطينية جميعا أن 
من مصلحتها فرض إرادتها في الشارع، 
محـــذرا من الحديث عن انتفاضة جديدة 
عندمـــا يفرض الشـــارع إرادته، فإن هذا 
الزلزال ســـيهز إســـرائيل وغزة والضفة 
واتفاقـــات  ومصـــر  والأردن  الغربيـــة 

أبراهام.
وقالـــت كتائـــب القســـام، الجنـــاح 
العســـكري لحركـــة حمـــاس، فـــي بيان 
”فـــي ضربـــةٍ صاروخيةٍ هـــي الأكبر من 
نوعها، استهدفت كتائب القسام أسدود 
وعســـقلان بــــ137 صاروخًا مـــن العيار 
الثقيل خلال خمـــس دقائق، ولا زال في 

جعبتنا الكثير“.
وأعلنـــت حركـــة الجهاد الإســـلامي 
ـــين ميدانيّـــين في ســـرايا  مقتـــل قياديَّ
القدس، الجناح العســـكري للحركة، في 
غارة إســـرائيلية الثلاثاء، مشـــيرة إلى 
أن غارة إســـرائيلية ضربـــت ”هدفا كان 
يتواجـــد فيه مجاهدونا“، و“يوجد لدينا 

شهداء ومفقودون“.
وكانت حركـــة حماس أعلنت الاثنين 
مقتل قيـــادي فيها في غارة إســـرائيلية 

شـــمال غـــزة. كما اعترفت فـــي بيان لها 
الثلاثاء بمقتل عدد من نشطائها وفقدان 
آخرين في اســـتهداف إســـرائيلي لأحد 

مواقعها.
الأوضـــاع  إن  متابعـــون  ويقـــول 
الفلســـطينية ســـتنتهي إلى مـــا انتهت 
إليه في مواجهات ســـابقة، أي ســـقوط 
الفلســـطينيين،  القتلـــى  من  العشـــرات 
وتهـــديم المئـــات مـــن المنـــازل والمواقع 
الخدمية على قلتها، فيما تستمر حماس 
في ترديد شـــعارات النصر وعينها على 

وساطة خارجية تنهي المواجهة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح 
شكري الثلاثاء إن بلاده أجرت اتصالات 
مـــع إســـرائيل خـــلال الأيـــام الماضيـــة 
مـــن أجـــل التهدئة في القدس الشـــرقية 
المحتلة، لكنها ”لم تجد الصدى اللازم“.

وقال مصـــدر فلســـطيني إن ”مصر 
أجـــرت اتصالات قبل يومـــين بالفصائل 
التهدئـــة  إلـــى  ودعتهـــا  الفلســـطينية 
مؤكـــدة أنهـــا تبذل فـــي الوقت نفســـه 
مساعي مع إســـرائيل من أجل التهدئة، 
ولكـــن القاهرة لم تتلـــق ردا إيجابيا من 

إسرائيل“.

 الريــاض – شـــدت الســـعودية الأنظار 
إليها في الأيام الأخيرة بتحوّلها إلى قِبلة 
لزيـــارات مســـؤولين من بلـــدان مختلفة، 
بعضها كانت محسوبة على أنها في غير 
حلف الرياض مثل زيارة أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمـــد آل ثانـــي، ورئيس وزراء 
باكســـتان عمران خان، ووزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، فضلا عن 

فتح قنوات اتصال نادرة مع إيران.
وتقـــول أوســـاط خليجيـــة إن تتالي 
الزيارات وكذلك الاعتراف بعقد جلســــات 
حوار مع إيران يظهــــران أن هناك توجها 
جديدا لدى القيادة الســــعودية يقوم على 
تبريد مختلف الملفات الخلافية والســــعي 
للتعاطي معها بشــــكل ثنائي يجعل هدفه 
الرئيســــي البحــــث عــــن مصالــــح المملكة 
بالدرجة الأولى بقطع النظر عن تحالفاتها 
الســــابقة علــــى المســــتوى الخليجــــي أو 

الإقليمي.
وتــــرى هذه الأوســــاط أن الســــعودية 
تعمــــل علــــى الاســــتفادة مــــن المتغيــــرات 
عمليــــة،  وبطريقــــة  بســــرعة  الإقليميــــة 
والقطع مع الأســــلوب القــــديم القائم على 
الإرجاء وانتظــــار توضّح مواقف الآخرين 

وخططهم.
تغيــــر  بــــدأت  الريــــاض  أن  ويبــــدو 
إســــتراتيجيتها بشــــكل جذري خاصة ما 
تعلق بإيــــران، وأنها قد تكــــون فكرت في 
اســــتباق التطــــورات التي ســــيقود إليها 
موقــــف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
بالانفتــــاح علــــى إيران، وأنهــــا تفضل أن 
تبادر بنفسها إلى إذابة الجليد مع طهران 
بــــدل أن تُفرض عليها في المســــتقبل حين 

تتحول إلى أمر واقع.
ويعتقــــد الســــعوديون أن طَــــرْق باب 
الحوار المباشــــر مع طهران سيجد تفاعلا 
مــــن الإيرانيين الذين يبحثون بدورهم عن 
هــــذه الفرصة لطمأنة الســــعودية وتهدئة 
المخاوف الإقليمية بشــــأن ملفهم النووي، 
وأن كســــب ود الريــــاض ســــيخفف عنهم 
الكثير من الضغوط ويمهد لقبول إقليمي 

بأدوارها الإقليمية.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وعبــــر 
الإيرانيــــة علي ربيعي عــــن تصميم بلاده 
علــــى معالجة كل الخلافات التي تتســــبب 
بإزعــــاج لــــدول المنطقــــة، مشــــيرا إلى أن 
الوقــــت صــــار مناســــبا الآن لإنهــــاء هذه 

الخلافات وإحياء الأمن وحسن الجوار.
وبعد اعترافها بوجود لقاءات ســــرية 
مع الإيرانيين في بغداد، أرســــلت الرياض 
وفدا برئاسة الأمير خالد بن سلمان نائب 
وزير الدفاع الســــعودي إلى بغــــداد لبدء 
ترتيبــــات جولــــة جديدة من الحــــوار مع 

إيران في العراق.
وأكــــدت مصادر سياســــية عراقية في 
أن الوفــــد يضم عددا  تصريــــح لـ“العرب“ 

مــــن الشــــخصيات السياســــية والأمنيــــة 
التــــي ســــتجتمع بمســــؤولين عراقيين ثم 

بمسؤولين إيرانيين لاحقا.
المباحثــــات  أجنــــدة  عــــادة  وتحــــاط 
الســــعودية - الإيرانية بسرية كبيرة، لكن 
مصادر خاصــــة تتحدث عن إمكانية بحث 
مســــتقبل الصراع في ســــوريا وتشــــكيل 
حكومة لبنانيــــة ووقف إطــــلاق النار في 

اليمن.
الاندفاعــــة  أن  مراقبــــون  ولاحــــظ 
الســــعودية نحو كســــر الخطوط الحمراء 
التقليدية مــــع إيران تأتي كــــرد فعل على 
ضغــــوط إدارة بايــــدن ومحاولــــة حصــــر 
المملكــــة في الزاويــــة ودفعهــــا إلى تقديم 
تنازلات لا تراعي أمنها القومي، مشــــيرين 
إلى أن الرياض بالانفتاح على الحوار مع 
إيران بشــــكل مباشر تســــحب البساط من 
تحت أرجــــل من يحاولــــون توظيف ورقة 

التخويف من إيران لابتزازها.

وأظهرت الاســــتدارة الســــعودية نحو 
إيران أن ما جاء فــــي المقابلة التلفزيونية 
الأخيــــرة لولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان بشــــأن الرغبة في إقامة 
معهــــا لم يكن  علاقــــات ”طيبة ومميــــزة“ 
منــــاورة، وأنــــه جــــزء مــــن اســــتراتيجية 
ســــعودية تقوم علــــى إعادة بناء المشــــهد 
ورسم علاقات جديدة على قاعدة المصالح.

الاســــتدارة  أن  محللــــون  ويعتقــــد 
الســــعودية قــــد تكــــون ضمن رؤيــــة تقوم 
على تخفيف الضغــــوط المختلفة على أمل 
البدء برسم تحالفات جديدة تحرص على 
تحييد خصومهــــا المباشــــرين مثل إيران 

وتركيا وقطر وباكستان.
لكــــن دوائر خليجيــــة متابعة تقول إن 
الأمير محمد بن ســــلمان يعتقد أن المعارك 
الخارجيــــة تعيق المملكة عــــن أولوياتها، 
وعلى رأســــها الإصلاحــــات الواعدة التي 
حملتها رؤية 2030، وأن هذا لن يتحقق إلا 
من خلال انكماش مؤقت للدور الخارجي.
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د لمغامرة حماس الباحثة عن ترميم صورتها في الشارع
ّ

غياب عباس مه

تعيين نورلاند مبعوثا إلى ليبيا يعكس رضا أميركيا عن أدائه

ورطة الإعلام المصري: 

إبداع في التصعيد 

وحيرة أمام التهدئة

ص١٥ ص٢١ص١٨

على صفيح ساخن 
بانوراما موجعة 

عن مجتمع يعيش غليانا

تتقـــدم صحيفة "العـــرب" إلى قرائها 
الكرام بأحر التهاني بمناســـبة عيد 
الفطـــر المبـــارك، راجية مـــن الله عز 
وجل أن يعيـــده على الجميع باليمن 
والبركة، وتعلمهم بأنها تحتجب عن 
الصـــدور يومي الخميـــس والجمعة 

وتعاود يوم السبت.

كل عام وأنتم بخير

أسر تونسية تبحث 

عن أولادها الغائبين 

في أمواج المتوسط



 الخرطــوم - حملت زيارة الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهان إلى دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة التـــي اختتمها الاثنين، 
ردا مكتوبا ومتفقا عليه بين جميع القوى 
بشـــأن مبـــادرة أبوظبي لحـــل الأزمة مع 
أديس أبابـــا، وبدا أن هنـــاك التزاما من 
كافة القوى بشـــأن الحفاظ على الأراضي 
الســـودانية كاملـــة الســـيادة بنـــاء على 

الاتفاقيات الدولية.
وأوضحـــت مصادر مطلعـــة في قوى 
الحريـــة والتغييـــر لـ”العـــرب“، أن الرد 
الســـوداني على المبـــادرة الإماراتية جاء 
بعد مشاورات مكثفة داخل مجلس الأمن 
والدفـــاع بقيـــادة الفريـــق أول البرهان، 
حمـــدوك،  عبداللـــه  الحكومـــة  ورئيـــس 
بجانب وزراء الخارجية والعدل والدفاع 
والداخليـــة والماليـــة والـــري، ما يشـــي 

بمشاورات جرت مع جميع المكونات.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشاورات 
بين مجلســـي الوزراء والســـيادة وقوى 
الحرية والتغيير وشـــركاء عملية السلام 
حـــول  تتوقـــف  لا  المســـلحة  الحـــركات 
القضايا الإقليمية، وتستهدف خلق رؤية 
توافقية للســـلطة، وهو أمر ليس ســـهلا 

وسط تعقيدات عديدة.
وأظهـــرت مكونات الفتـــرة الانتقالية 
فـــي الســـودان توافقـــا حـــول التعامـــل 
مـــع جملة مـــن القضايـــا الإقليمية، على 
رأســـها التطبيع مع إسرائيل، وأزمة سد 
النهضة، وصولا إلى الأزمة الحدودية مع 
إثيوبيا، ما يشـــي بأن السلطة استطاعت 
تجـــاوز تباين وجهات النظر بشـــأن هذه 
القضايـــا المصيرية، وتعاملت مع مواقف 
القوى السياسية وحســـاباتها من خلال 
الاتفاق على مبادئ عامة أعطت الأولوية 

للمصلحة القومية.
السوداني  السياسي  المحلل  وأوضح 
اختـــلاف  أن  إبراهيـــم،  عبدالواحـــد 
المنطلقـــات السياســـية والـــرؤى الفكرية 
يتأتى مـــن خلفيات ثقافيـــة مختلفة بين 
مكونات الســـلطة، وهي التـــي تقود إلى 
بشـــكل  وتكـــون  الداخليـــة،  الخلافـــات 
أكبـــر على مســـتوى التعامل مـــع الأزمة 
الاقتصادية وحل مشكلة دارفور وتطبيق 
الفيدراليـــة، لكن كل ذلك لا يعد من الأمور 
التي تشـــكل تهديدا للمرحلـــة الانتقالية 
لأن جميـــع القـــوى على قناعـــة بضرورة 

تخطيها.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، إن 
الاختلاف حول القضايا الخارجية طفيف 
ويـــكاد لا يذكر، غيـــر أن التوافق أيضا لا 
يكون على مستوى مجمل القضايا، لكنه 
لا يزال قاصرا علـــى موضوعات محددة، 
والرفـــض الشـــعبي الـــذي واجهه بعض 
قيادات الأحزاب جـــراء مواقفهم المنفردة 
من القضايا الخارجية جعل هناك خشية 
مـــن أي يجري التشـــكيك فـــي وطنيتهم 
حينما يتعلق الأمر بمسألة الحدود بشكل 

خاص.

ويرى مراقبــــون أن الخرطوم تدرك أن 
أي تباينات في الموقف الخارجي له عواقب 
وخيمة على تماســــك المرحلــــة الانتقالية، 
لذلك تبحــــث الأطرف المختلفة عن التوافق 
في ملفات تمثل تهديدا للمكونات المشاركة 
في الســــلطة، ما يســــد المحاولات الجديدة 
لوضع الســــودان في لعبة محاور إقليمية 

دقيقة بالغة الحساسية.
ولــــدى مجلــــس الســــيادة قناعــــة بأن 
التوافق حول قضايا الخارج يمهد للمزيد 
من التقارب حــــول قضايا الداخل المعقدة، 
والوصول إلــــى ذلك مســــألة مطلوبة، لأن 
الانفتــــاح علــــى المجتمع الدولــــي يتطلب 
جبهة قــــادرة علــــى إقناع الــــدول الكبرى 
والمنظمات الدولية بمســــاعدة الســــودان، 
وهو مــــا تعمل عليــــه الأطــــراف الوطنية 

لنجاح مؤتمر باريس الأسبوع المقبل.
وكانــــت حفــــلات الإفطــــار الرمضانية 
التي نظمتها قوى سياســــية في السودان 
فرصة للتأكيد على أهمية توحيد المواقف 
ووقــــف حمــــلات التصعيد بــــين التيارات 
بأوضــــاع  تمــــر  البــــلاد  لأن  المختلفــــة، 

اقتصادية صعبة للغاية.
وشــــدّد البرهــــان خلال مشــــاركته في 
حفل الإفطار الذي نظمه الحزب الاتحادي 
الأســــبوع الماضــــي علــــى ضــــرورة وقف 

التناحر بين قوى الثورة.
واعتبــــر رئيــــس لجنــــة السياســــيات 
بحــــزب الأمــــة القومــــي إمــــام الحلــــو أن 
التوافق الخارجي ســــاعدت عليه الظروف 
الاســــتراتيجية التــــي تواجههــــا البــــلاد 
وتتطلــــب موفقــــا واضحا ومحــــددا، وأن 
كل من يمثل الســــودان في الخارج محمل 
بمبادئ عامة متفق عليها بين الجميع ولا 

يمكن الخروج عنها.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، 
أن التباينـــات الداخليـــة ســـببها ضعف 
المتمثلة  للحكومة،  السياســـية  الحاضنة 
في قوى الحرية والتغيير، ويمكن التغلب 
على ذلك عبر مبادرات لمّ الشـــمل لتجاوز 
العقبـــات التـــي يضعها أنصـــار النظام 

السابق.

السياســــيين  مــــن  عــــدد  وتبنــــى 
والأكاديميــــين مبــــادرة ”العــــودة لمنصــــة 
التي تحظى بتأييــــد أحزاب  التأســــيس“ 
وقوى متعددة، أبرزها حزب الأمة القومي، 
وتقوم على دعوة كافة القوى التي أسقطت 
نظام عمر البشــــير لإيجاد مخرج للوضع 
الاقتصــــادي المعقــــد، وتبنــــي حــــوار جاد 

للمساهمة في إجراء إصلاحات هيكلية.
وأشــــار الحلو إلى أن المبــــادرة تعيد 
التأكيد على الأسس السليمة التي توافقت 
عليها القوى الوطنيــــة قبل إقرار الوثيقة 
الدستورية، وهي تعالج المستجدات التي 
طرأت بعــــد إقرارها، على أن تشــــكل تلك 
المنصة دعما لشركاء المرحلة الانتقالية من 
المدنيين والعسكريين والحركات المسلحة، 
وتدعــــم إنجاز مهامها، وفــــي القلب منها 

تعيين المجلس التشريعي.

ويشــــكل التوافق بشأن قضايا الحكم 
فــــي الداخل والاتفــــاق حــــول التوجهات 
الاســــتراتيجية للبلاد في الخــــارج بداية 
بجانــــب  الديمقراطــــي  التحــــول  إنجــــاز 
ضــــرورة اســــتكمال مؤسســــات الفتــــرة 
الانتقاليــــة على أن يجري البدء بتشــــكيل 
المجلــــس التشــــريعي كضمانــــة وحيــــدة 
للوصــــول إلى التوافق، ثم تدشــــين باقي 
المفوضيــــات، نهايــــة بتشــــكيل المحكمــــة 

الدستورية.
وتعتقد أطراف في السلطة الانتقالية 
أن توســــيع دائرة اتخاذ القرار السياسي 
علــــى نطاق أوســــع مــــن خــــلال المجلس 
التشــــريعي يفــــرز صعوبــــات أكبــــر على 
مستوى التوافق المنشــــود، وأن الصيغة 
الحاليــــة التي تقضــــي بأهميــــة التوافق 
حول القرارات من جانب مجلس شــــركاء 

المرحلة الانتقالية هي الأكثر فاعلية.

 بيــروت - أعلنـــت الخزانـــة الأميركية 
الثلاثـــاء عن فرض عقوبات على ســـبعة 
لبنانيـــين على صلة بحـــزب الله في أول 
إجـــراء يتخذ فـــي عهد إدارة جـــو بايدن 

بحق الحزب اللبناني المدعوم من إيران.
وصنفـــت الخزانـــة الأميركية كلا من 
مســـؤول الوحدة المالية المركزية للحزب 
إبراهيم علي ضاهر، وعزت يوسف أكار، 
وعباس حســـن غريب، ومصطفى حبيب 
حرب، وحســـن شـــحاده عثمان، ووحيد 
محمود سبيتي، وأحمد محمد يزبك، على 

أنهم إرهابيون عالميون.
واتهمت الوزارة المدرجين باستخدام 
حســـابات شـــخصية في بنـــوك لبنانية 
كغطاء لتفـــادي العقوبات المفروضة على 

مؤسسة القرض الحسن.
وقالت أندريا جاتســـكي مديرة مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة 
فـــي بيـــان ”تواصـــل جماعة حـــزب الله 
إساءة اســـتغلال القطاع المالي اللبناني، 
وتجفيف الموارد الماليـــة للبنان في وقت 

صعب بالفعل“.
ودأبـــت الإدارات الأميركية الســـابقة 
على إدراج عناصر وكيانات تابعة لحزب 
الله ضمـــن القائمة الســـوداء في خطوة 
الغرض منها شـــلّ قدرات الحزب لاسيما 

المالية.
نســـقا  العقوبـــات  هـــذه  واتخـــذت 
تصاعديا مـــع إدارة الجمهـــوري دونالد 

ترامـــب حيـــث شـــملت وزراء وقيـــادات 
مواليـــة للحـــزب علـــى غـــرار الوزيرين 
علي حســـن خليل (حركة أمل) ويوســـف 
فنيانـــوس (تيار المـــردة)، ورئيس التيار 

الوطني الحر النائب جبران باسيل.
ويـــرى مراقبـــون أن القائمة الجديدة 
التـــي جـــرى الإعـــلان عنها هي رســـالة 
مـــن إدارة بايـــدن علـــى الاســـتمرار في 
نهـــج ســـابقاتها فـــي محاصـــرة الحزب 

والتضييق عليه.

ويلفت هؤلاء إلى أن الإدارة الأميركية 
تريد إيصال رسالة بأنها تتعامل بالقطعة 
مع إيران، بمعنى أن رغبتها في التوصل 
إلى توافق مع طهران للعودة إلى الاتفاق 
النووي، لا يعنـــي إغفال باقي التهديدات 
التي تشكلها إيران ومن بينها الميليشيات 

التي تدعمها وعلى رأسها حزب الله.
ويهـــدف إدراج الخزانـــة الأميركيـــة 
لأفراد وكيانات على لائحة العقوبات إلى 

عزلهم عن النظام المالي العالمي، وتجميد 
الاختصـــاص  تحـــت  لهـــم  أصـــول  أي 
القضائي الأميركي، وتحذير المؤسســـات 

غير الأميركية من التعامل معهم.
وتأتـــي الخطوة فـــي ظـــل اتهامات 
اللبنانـــي  القـــرار  باختطـــاف  للحـــزب 
وتجييره خدمة لراعيته إيران، فضلا عن 
نشاطاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 
كما تحمله الكثير من الأوساط اللبنانية 
والدوليـــة المســـؤولية عـــن عرقلة جهود 
تشـــكيل حكومـــة جديدة بلبنـــان تتولى 
الإصلاحات المطلوبة في بلد شارف على 

الغرق ماليا واقتصاديا.
إعـــلان  مـــع  الخطـــوة  وتتزامـــن 
الخارجيـــة الفرنســـية عن بـــدء الاتحاد 
الأوروبي في دراسة آلية تسمح بالضغط 
على الأطراف اللبنانية المعرقلة لتشـــكيل 

الحكومة.
وكانت فرنســـا أعلنت قبـــل أيام عن 
عقوبات بحق مســـؤولين لبنانيين، دون 
أن تسميهم، تتضمن منع دخول الأراضي 

الفرنسية وتجميد حسابات بنكية.
ويواجـــه لبنان أزمة ماليـــة متفاقمة 
منـــذ العـــام الماضـــي وأدت إلـــى وقوع 
أكثـــر مـــن نصف ســـكان هـــذا البلد في 
براثن الفقر، وســـط ترجيحات بأن تزداد 
الأوضاع ســـوءا مع اقتـــراب رفع الدعم 
عن المواد الأساســـية، في غياب أفق لحل 

الأزمة الحكومية.

 القدس - تشهد الأراضي الفلسطينية 
تصعيـــدا خطيرا لاســـيما فـــي القدس 
الشـــرقية وقطاع غزة، الذي بات يتهدده 
اجتياح بري إســـرائيلي أســـوة بعملية 
”الجـــرف الصامد“ التي حدثت في العام 
2014، وأدت إلـــى دمـــار كبيـــر بالقطاع 
فضلا عن مقتل المئات من الفلسطينيين.
وتبـــدو مواقـــف المجتمـــع الدولـــي 
باهتة بالنســـبة للفلســـطينيين لاسيما 
الموقـــف الأميركـــي الذي ظهـــر منحازا 
لإســـرائيل، حيث انتقد وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن الهجمات 
الصاروخيـــة للفصائـــل الفلســـطينية. 
وقـــال بلينكـــن ”حتى مع اتخـــاذ جميع 
الأطراف خطوات لخفض التصعيد، فإن 
لإسرائيل، بالطبع، الحق في الدفاع عن 

شعبها وأراضيها من هذه الهجمات“.

وقبـــل ذلك كانت واشـــنطن أحبطت 
الاثنـــين مشـــروع قـــرار بشـــأن القدس 
فـــي مجلـــس الأمـــن يدين السياســـات 
الاســـتيطانية وعمليات الهدم والإخلاء 
بحـــق منـــازل فلســـطينية، واعتبـــرت 
الإدارة الأميركيـــة فـــي تبريرهـــا لهذا 

الموقف أن الوضع العام غير مناسب.
ومنذ مساء الاثنين قتل 28 فلسطينيا 
وإســـرائيليتان فـــي تبـــادل قصف بين 
إســـرائيل والفصائل الفلســـطينية في 
قطـــاع غـــزة، فـــي تصعيـــد دراماتيكي 
أشعلته المواجهات في القدس الشرقية 

المحتلة.
وكانت مدينة القدس شهدت توترات 
كبيرة في الأيام الأخيرة بلغت أقصاها 
الاثنين حينما أقدمت قوات إســـرائيلية 

علـــى اقتحام باحات المســـجد الأقصى، 
حيث يعتكف المئات من الفلســـطينيين، 
ما أدى إلى جرح أكثر من 306 أشخاص.

وتعود أســـباب هـــذه التوترات في 
معظمهـــا إلـــى مســـاعي مســـتوطنين 
يهـــود من خـــلال المحاكم لطرد الأســـر 
الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ 

جراح شرقي القدس.
أن  فلســـطينيون  محللـــون  ويـــرى 
المواقـــف الأميركيـــة حيـــال التطورات 
الجارية فـــي القدس تشـــكل خيبة أمل 
كبيـــرة، لاســـيما وأنه كان هنـــاك رهان 
كبير على أن تتبنى الإدارة الديمقراطية 
بقيـــادة جو بايـــدن نهجـــا مختلفا عن 
التـــي  الســـابقة،  الجمهوريـــة  الإدارة 
عملـــت على منـــح إســـرائيل أكثر مما 
كانت تتوقعه لجهـــة الاعتراف بالقدس 
بشـــقيها عاصمـــة لإســـرائيل، أو فـــي 
إعلانها عن خطة ســـلام لم تكن ســـوى 
إجهاض لحلم دولة فلسطينية مستقلة.

يقول المحللـــون إنه كان هناك تطلع 
لأن تقدم إدارة بايدن على خطوات تعيد 
نوعـــا من التوازن للسياســـة الأميركية 
الفلســـطيني  الصـــراع  ملـــف  تجـــاه 
الإســـرائيلي، بيد أن الخطوات الأخيرة 
أكـــدت بمـــا لا يدعـــو للشـــك أن إدارة 
بايـــدن لا تختلـــف كثيرا عن ســـابقتها 
للجانـــب  وتحيزهـــا  محاباتهـــا  فـــي 

الإسرائيلي.
وعلى خلاف التوقعات الســـابقة لم 
تبد الإدارة الأميركية بقيادة بايدن، منذ 
تســـلم مهامهـــا في ينايـــر الماضي، أي 
اهتمام بإيلاء ملف الصراع الإسرائيلي 
الفلســـطيني المكانة المرجوة، باستثناء 
تراجعهـــا عن بعـــض القـــرارات التي 
اتخذتها إدارة دونالد ترامب كاستئناف 

الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأظهرت هـــذه الإدارة في الأشـــهر 
الأخيـــرة أن هذا الملـــف ليس من ضمن 
أولوياتهـــا علـــى الأقـــل خـــلال الفترة 

الأولى مـــن إدارتها، رغم أنهـــا لا تزال 
على نهج الحكومـــات الديمقراطية في 

تبني خيار حلّ الدولتين.
وكان ضعـــف الاهتمـــام الأميركـــي 
بالقضيـــة الفلســـطينية دفـــع الرئيس 
محمـــود عباس إلـــى التراجع في وقت 
سابق عن قرار إجراء الانتخابات العامة 
التـــي كان أعلن عنها في يناير على أمل 
التسويق لنفســـه للإدارة الجديدة بأنه 

رجل ديمقراطي ورجل سلام.
وأعلـــن عباس قبل أيـــام عن تأجيل 
الانتخابات بذريعة عدم سماح إسرائيل 
بإجرائها فـــي القدس الشـــرقية، وهي 
ذريعة يقـــول منتقـــدوه إن الغاية منها 
التملـــص مـــن اســـتحقاقات كان يمكن 
الســـلطة  علـــى  بقبضتـــه  تطيـــح  أن 

الفلسطينية.
واعتبر منتقدو عبـــاس أن أبومازن 
والحلقة الضيقة المحيطة به، نجحا في 
تمرير التأجيل على الرغم من المعارضة 
الداخلية ومن الاتحاد الأوروبي، بفضل 
موقف واشـــنطن نفســـها التـــي لم تكن 
متحمسة لهذه الاستحقاقات حيث كانت 
تخشـــى أن تقود إلى تغير في ستاتيكو 
القائم على مستوى السلطة الفلسطينية 
كصعود حركة حمـــاس، وهي ترى أنها 
لا تملك تـــرف التعاطي مع هذا التحدي 
فـــي الوقت الراهن حيث أن تركيزها في 
المنطقة منصب على ملفات حارقة أخرى 

على غرار الملف النووي الإيراني.
ورغم مواقفها المعلنة من التطورات 
الجاريـــة، يرجـــح مراقبـــون أن تتحرك 
الإدارة الأميركيـــة فـــي محاولة لاحتواء 
التصعيـــد المتفجر الـــذي يتدحرج نحو 
المزيد من العنف، الذي سيشكل إحراجا 
كبيـــرا لها فـــي حال خـــرج الوضع عن 

السيطرة تماما.
وكشـــفت وكالة الأنباء الفلسطينية 
”وفـــا“ تســـلم الرئيس محمـــود عباس، 
الثلاثاء رســـالة خطية من الرئيس جو 
بايـــدن تناولـــت، بحســـب الوكالة، آخر 
التطورات السياسية والأوضاع الراهنة 
والعلاقـــات الثنائية، وهذه أول رســـالة 

يتلقاها عباس من بايدن.

التصعيد في غزة والقدس 
اختبار لسياسات بايدن

مواقف الإدارة الأميركية تبدّد تطلعات الفلسطينيين

شــــــكلت مواقف الإدارة الأميركية من التصعيد الجاري في القدس وقطاع 
ــــــوا يتطلعون لعهد أميركي  غزة، صدمة للكثير من الفلســــــطينيين الذين كان

جديد يقطع مع ما سبق.

الخارجية الفرنسية تعلن 
أن الاتحاد الأوروبي يدرس 
آلية تسمح بالضغط على 

الأطراف اللبنانية المعرقلة 
لتشكيل الحكومة
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واشنطن تدرج لبنانيين على صلة 
بحزب الله ضمن لائحة الإرهاب

أين المفر

التوافق مفتاح نجاح الفترة الانتقالية

 عمــان - وجــــدت جماعــــة الإخــــوان 
المسلمين في الأردن في التوترات الجارية 
فــــي غزة والاعتــــداءات الإســــرائيلية في 
القدس ضالتها لإنعاش صورتها وكســــر 
الجمود الــــذي طبع عملها طيلــــة الفترة 

الماضية رغم ما مر بالمملكة من أحداث.
وذراعها  الجماعة  قيــــادات  وخرجت 
السياســــية حزب جبهة العمل الإسلامي 
فــــي مســــيرات احتجاجيــــة تحــــت أعين 
الأجهــــزة الأمنيــــة، رغــــم وجــــود حظــــر 
للتجمعات جراء جائحة كورونا، ورفعت 
تلــــك القيادات والأنصار أعلام فلســــطين 

والجماعة فيما غاب علم الأردن.
وســــعت قيادات الإخــــوان في كلمات 
ألقيت خــــلال تلك المســــيرات إلى إحراج 
الأردن الرســــمي، معتبرة أن استنكاره لما 
يحدث في المسجد الأقصى الذي يقع تحت 

وصايتــــه غير كاف وأنه لا بد من التحرك 
بفاعلية أكبر كإلغــــاء اتفاقية وادي عربة 

للسلام وطرد السفير الإسرائيلي.
وقال حمزة منصــــور عضو الجماعة 
والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل 
الإسلامي ”المطلوب الآن وقبل الغد وبعد 
الغــــد أن نعلن إلغاء المعاهــــدة مع العدو 

الصهيوني“.
وصــــرح النائب الســــابق عــــن كتلة 
عبداللــــه  للجماعــــة  التابعــــة  الإصــــلاح 
العكايلــــة ”لا نقبل بأقل من طرد الســــفير 
وإلغاء  سفيرنا  واستدعاء  (الإسرائيلي)، 
اتفاقيــــة الخزي والعار“، في إشــــارة إلى 

اتفاقية وادي عربة.
وتــــدرك الجماعــــة أن إلغــــاء اتفاقية 
وادي عربة غير ممكــــن، حيث أن المتأذي 
مــــن الخطوة ســــيكون المملكــــة بالدرجة 

الأولى، لكــــن الغرض مــــن المطالبات هو 
المزايدة على الموقف الرســــمي وتحسين 

صورة اهتزت في الداخل.
ويقوم العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني منذ تفجر التوترات باتصالات مع 
القوى العربية والاقليمية لحشــــد الدعم 
الدولي للضغط على إسرائيل بشأن وقف 

تصعيدها في القدس.
وقعــــت  التــــي  إســــرائيل  وتعتــــرف 
معاهــــدة الســــلام مــــع الأردن فــــي 1994 
باشراف المملكة على المقدسات الإسلامية 

في مدينة القدس.
الثانــــي  عبداللــــه  الملــــك  ووصــــف 
مــــرات عدّة الســــلام مــــع إســــرائيل بأنه 
”ســــلام بــــارد“. واعتبر فــــي خريف 2019 

أن العلاقــــات مــــع إســــرائيل ”فــــي أدنى 
مستوياتها على الإطلاق“.

الإخوان يزايدون على الموقف الرسمي للأردن

التوافق على قضايا الخارج 
يمهد لتفاهم سوداني حول عقد الداخل

لإسرائيل الحق في 
الدفاع عن شعبها 

وأراضيها من الهجمات

أنتوني بلينكن

التباينات الداخلية 
سببها ضعف الحاضنة 

السياسية للحكومة

إمام الحلو
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 الدوحة – يلقي الحراك الدبلوماســـي 
القطري الكثيف الضوء على اهتمام قطر 
المتزايـــد بلعب دور الوســـيط فـــي إنهاء 
الخلافـــات وتبريد الصراعات في المنطقة 
وذلك بعد ســـنوات طويلة مـــن انغماس 
الدوحة بقوة في بـــؤر التوتّر في المنطقة 
وتغذية الخلافات السياسية والصراعات 

المسلّحة.
وكانت ســـلطنة عمان قـــد تخصّصت 
لفتـــرة طويلـــة فـــي القيام بالوســـاطات 
الصعبـــة والمفاجئـــة فـــي أحيـــان كثيرة 
طبعـــت  التـــي  الحيـــاد  ميـــزة  بفضـــل 
سياســـاتها والتـــي تفتقر إليهـــا قطر ما 
يجعل نجاح ما تسعى إليه من وساطات 

مهدّدا بالفشل.

واتجّـــه القســـم الأهـــمّ مـــن الحراك 
القطري صوب المملكة العربية السعودية 
الأمر الذي رأى فيه مراقبون مؤشّرا على 
قيام الدّوحة بدور في ما يجري من تحوّل 
طفيـــف في طبيعـــة العلاقة بـــين المملكة 
وطهران من التوتّر إلى التهدئة النســـبية 
واســـتطلاع فرص الحوار بين الجانبين، 
وكذلك في ما حدث بالفعل من منعطف في 
العلاقة بين السعودية وتركيا المتّجهتين 
بوضوح نحو تجاوز الخلافات والتراشق 
السياســـي والإعلامي الذي تبادلتاه على 
مدى السنوات الأخيرة إلى مرحلة جديدة 
من والتواصل وربما التنسيق والتعاون 
فـــي عـــدّة مجالات، بحســـب مـــا ورد من 
تصريحـــات تركية بمناســـبة زيارة وزير 

الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
الأخيرة إلى المملكة.

وبحســـب متابعين للشـــأن الخليجي 
فإنّ لجوء قطر إلى لعبة الوساطات يلبّي 
من ناحية منزعا رئيســـيا في سياســـتها 
يتمثّل فـــي البحث الدائم عن دور إقليمي 
وحتّـــى دولـــي يجعل لها وزنا سياســـيا 
يوازي وزنهـــا المالي الكبيـــر المتأتّي من 

ثروتها الضخمة من الغاز الطبيعي.
كمـــا يتيـــح لهـــا فرصـــة التراجـــع 
والخروج من صراعات ملتهبة في المنطقة 
كانت قد تورّطت فيها بقوّة وساهمت في 
تأجيجهـــا، على غـــرار دورهـــا في الملف 
الســـوري واليمني والليبـــي، إضافة إلى 
الـــدور الـــذي حاولت لعبه فـــي مصر من 
خـــلال دعمهـــا الكبير لجماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وقـــال دبلوماســـي خليجي ســـبق له 
العمـــل فـــي قطـــر إنّ الأخيرة مـــن خلال 
انخراطهـــا في جهود تهدئـــة الصراعات 
في الإقليم ”تعمل على اكتســـاب ســـمعة 
الإطفائـــي بعد أن قامت لســـنوات طويلة 

بدور مُشعل الحرائق“.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني إنّ بلاده 
”لـــن تَأْلُـــوَ جهـــدا فـــي تحقيق الســـلام 
والاســـتقرار وبنـــاء الجســـور عن طريق 
الوســـاطة وتفعيل القنوات الدبلوماسية 
وتقريب وجهات النظر، مما يعزز الســـلم 

والاستقرار الدوليين“.
وكان الوزيـــر القطـــري يتحدّث لقناة 
الجزيـــرة القطريـــة معلّقـــا علـــى عـــودة 
العلاقات مؤخّرا بـــين كينيا والصومال، 
قائـــلا ”إذا كانـــت هناك حاجـــة للتدخل 

فسنرحب باستمرار دعم هذه الجهود“.
ويـــرى المراقبـــون إنّ الثـــروة المادية 
هي الوســـيلة الأهمّ التي تستخدمها قطر 
فـــي البحث عن الـــدور الإقليمي والدولي 
المنشـــود. وبحســـب هؤلاء فـــإنّ العامل 
المادي رئيســـي في العلاقـــة المتينة التي 

أقامتها الدوحة مع كلّ من طهران وأنقرة 
والتـــي قد تتيح لها القيام بوســـاطة بين 
كل من العاصمتين من جهة، والرياض من 

جهة مقابلة.
وبغـــض النظر عن علاقـــات التعاون 
الاقتصـــادي والتجاري التي أقامتها قطر 
مع إيران وتركيا خلال سنوات مقاطعتها 
من قبل أربع دول عربية بينها السعودية، 
فقـــد بـــذل القطريـــون مســـاعدات مالية 
مباشـــرة للإيرانيـــين والأتـــراك للحفاظ 
على العلاقـــات معهـــم وتطويرها عندما 
كانـــت قطر تعاني العزلـــة جرّاء المقاطعة 

المذكورة.
ومـــن المســـاعدات الماليـــة القطريـــة 
المعلـــن عنها لإيران هبة بمبلغ مبلغ ثلاثة 
مليـــارات دولار تم تقديمهـــا خلال زيارة 

أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
لطهران في يناير 2020.

أما تركيا التي عانت خلال السنوات 
الأخيرة أزمات اقتصادية ومالية متلاحقة 
فقد اســـتفادت مـــن المال القطـــري بعدة 
طرق من بينها اســـتيراد قطر للكثير من 
حاجياتها من السوق التركية. أما أوضح 
مساعدة مباشرة تلقتّها أنقرة من الدوحة 
فتمثّلت في ضخّ قطر استثمارات مباشرة 
بقيمـــة 15 مليـــار دولار فـــي الاقتصـــاد 
التركي بهـــدف إنقاذ الليـــرة التركية من 
الانهيار عندما كانت تواجه تراجعا حادا 

في قيمتها.
وفي مـــا بدا أنّها عملية نقل رســـائل 
بين إيران والسعودية، استقبلت الدوحة 
في الخامس والعشرين من أبريل الماضي 

وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمّد جواد 
ظريـــف الذي بحـــث مع نظيـــره القطري 
”ســـبل خفض التوتر في المنطقة وتعزيز 

أمنها واستقرارها عبر الحوار“.
وبفـــارق زمنـــي عـــن زيـــارة الوزير 
الإيرانـــي لـــم يتعـــدّ اليومين قـــام وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان بزيـــارة مماثلة إلى قطـــر ربطها 
مراقبون بمـــا يجري من جهـــود لإطلاق 
مســـار من الحوار بين طهران والرياض، 
معتبرين أنّ الدوحة مرشّـــحة إلى جانب 
بغداد ومســـقط للقيام بوســـاطة في هذا 

الشأن.
وتمّ الإثنين تتويج الحراك السياسي 
والدبلوماســـي القطري بزيـــارة قام بها 
أمير قطـــر إلى الســـعودية حيـــث كانت 

لـــه مباحثات مـــع ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمّد بن ســـلمان شملت ”مناقشة 
التطـــورات علـــى الســـاحتين الإقليميـــة 

والدولية والجهود المبذولة بشأنها“.
واكتســـبت الزيارة رمزية خاصة في 
سياق جهود الوســـاطة التي تبذلها قطر 
لمصالحـــة الســـعودية مع تركيـــا عندما 
تزامنت مـــع زيارة مماثلة قـــام بها وزير 

الخارجية التركي إلى المملكة.
ويميل مراقبون إلى اعتبار ما يجري 
من تحول فـــي علاقة الســـعودية بتركيا 
ومـــن بـــوادر انفـــراج في علاقـــة المملكة 
بإيران إلى مصالح وحســـابات سعودية 
خالصة أكثرر مما هو وليد جهود قطرية 
وإن كانوا لا يســـتبعدون قيام قطر بدور 

محدود في ذلك.

ط بالنزاعات
ّ

استجابة لهوس البحث عن دور إقليمي ورغبة في إنهاء التور

استدارة قطرية نحو الوساطات

رات في الإقليم
ّ

بعد سنوات من تغذية التوت

اطمئنوا على بريدكم

 بغــداد – قرّرت شـــركة لوكهيد مارتن 
الأميركية ســـحب فرق الصيانة الخاصة 
بطائـــرات أف – 16 المتمركـــزة في قاعدة 
بلد الجويـــة شـــمالي العراق لأســـباب 

أمنية.
وجاء ذلـــك بمثابـــة إنـــذار أميركي 
للســـلطات العراقية بســـبب عجزها عن 
لجم الميليشيات الشيعية الموالية لإيران 
التي كثّفت بشـــكل ملحوظ اســـتهدافها 
والخبـــراء  الجنـــود  تواجـــد  لمواقـــع 
والتقنيـــين الأميركيـــين علـــى الأراضي 

العراقية.
ويرتهـــن العـــراق في مجال ســـلاح 
الطيـــران إلـــى حـــدّ كبيـــر بالولايـــات 
المتّحدة؛ حيث تمثّل الطائرات الأميركية 
المروحيـــة والنفاثة، بما في ذلك طائرات 
16، المكوّن الرئيســـي في ترسانته  أف – 
الجويـــة الصغيـــرة التي يحتـــاج إليها 

بشـــدّة في حربه المتواصلـــة ضدّ تنظيم 
داعش.

وما يجعـــل قرار الشـــركة الأميركية 
ذا تأثيـــر محتمـــل فـــي الوضـــع الأمني 
بالعـــراق أنّه جاء في فترة تســـجّل فيها 
عودة ملحوظة من قبـــل التنظيم لتهديد 
الاســـتقرار الهـــشّ في البلـــد من خلال 
تكثيفه عملياته في مناطق شمال وغرب 
البـــلاد، بالتـــوازي مع تكثيـــف القوات 
العراقيـــة بالتعاون مع قـــوات التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتّحدة عمليات 

تعقّب وضرب فلول التنظيم وأوكاره.
وكثيرا ما يعتمد فـــي تلك العمليات 
على الطائرات كون فلول داعش تتحصّن 
في الغالب بمناطق نائية ووعرة يصعب 
الوصـــول إليها، ولذلك يتـــم اللجوء إلى 
اســـتطلاعها بالطيران وقصفها عن بعد 

من الجو والأرض.

وقـــال جوزيـــف لامـــاركا جونيـــور 
مســـؤول الاتصالات بالشـــركة في بيان 
إنه ”بالتنســـيق مع الحكومة الأميركية 
ومع اعتبار ســـلامة الموظفين على رأس 
أولوياتنـــا، تقـــوم لوكهيـــد مارتن بنقل 
16 الذي يتخـــذ من العراق  فريـــق أف – 

مقرا له“.
ولم يحدد البيان الذي نشرته وسائل 
إعلام أميركية عدد الموظفين ولا وجهتهم 

التي ينتقلون إليها.
وتســـتضيف قاعدة بلـــد الجوية في 
محافظة صـــلاح الدين شـــمالي العراق 
متعاقدين من الشركة المصنعة للأسلحة 
يلعبون دورا حاســـما فـــي دعم طائرات 

أف – 16.
وفي 24 أبريل الماضي أكد مستشـــار 
الأمـــن القومي العراقي قاســـم الأعرجي 
عدم وجـــود قـــوات أجنبيـــة قتالية في 
قاعدة بلد الجوية، مشيرا إلى أن شركات 
أجنبيـــة مدنيـــة تتولـــى مهمـــة تدريب 

العراقيين على صيانة الطائرات.
وفي الـ18 من الشهر نفسه استهدف 
هجوم صاروخي قاعـــدة بلد الجوية ما 
تسبب بإصابة عنصرَيْ أمن وفق وزارة 

الدفاع العراقية.
وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت 
قواعد عســـكرية تضم قوات أميركية في 
العـــراق لهجمـــات بالصواريـــخ اتهمت 
واشـــنطن فصائل مسلحة موالية لإيران 

بالمسؤولية عنها.
وينتشـــر في العراق نحو ثلاثة آلاف 
جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 
2500 جنـــدي أميركـــي، لمحاربـــة تنظيم 

داعش في البلاد.
وتعليقا علـــى قرار ســـحب موظّفي 
الشـــركة الأميركيـــة قالـــت وزارة الدفاع 

العراقية الثلاثاء إن انســـحاب الشركات 
 16  – أف  طائـــرات  بصيانـــة  الخاصـــة 
ســـيترك تأثيرات مباشـــرة على ســـلاح 

الجو التابع لها وبناء قدراته.

باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
وزارة الدفـــاع اللواء تحســـين الخفاجي 
فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنبـــاء العراقية 
الرســـمية إن طائرات أف – 16 مهمة جدا 
والعمود الفقري للقوة الجوية العراقية 

وذراع العـــراق فـــي مقاتلـــة ومحاربـــة 
الإرهاب.

وأوضـــح أن ”الشـــركات العاملة في 
صيانة هذه الطائرات لها تأثير مباشـــر 
في عملية إعـــداد الفنيـــين والتقنيات“، 
معتبـــرا أنّ ”أي توقـــف فـــي الجـــدول 
الزمني لعملية الإعداد سيؤثر سلبا على 
عمليات التدريب واكتمال قدراتنا وبناء 

إمكاناتنا الهندسية والفنية“.
باســـتهداف  الميليشـــيات  وتقـــوم 
مصالـــح الولايـــات المتّحدة فـــي العراق 
بما في ذلك ســـفارتها فـــي بغداد، بهدف 
دفعها إلى سحب قواتها من العراق وهو 
هـــدف يرى مراقبون أنّ إيران تقف خلفه 
في إطار صراع النفوذ الذي تخوضه في 
البلد، لكـــنّ العديد من القـــوى العراقية 

تـــرى أنّ الحاجة إلى تلك القوات لا تزال 
قائمة بسبب عدم استكمال القضاء على 

تنظيم داعش.
وتخـــوض الحكومـــة العراقيـــة منذ 
أشـــهر سلســـلة مـــن المفاوضـــات مـــع 
نظيرتهـــا الأميركية في إطـــار ما يُعرف 
بالحوار الإستراتيجي الذي يمثّل وضع 
قـــوات التحالف الدولي ضـــدّ داعش في 

العراق بندا رئيسيا على أجندته.
ويرى حلفـــاء إيران في العـــراق أنّ 
واشـــنطن بصـــدد المماطلة في ســـحب 
قوّاتهـــا وأنّها تبحث عـــن صيغ للإبقاء 
عليهـــا رغم تقليص عددهـــا إلى الحدود 
الدنيـــا. وعلـــى هـــذه الخلفيـــة تواصل 
الميليشـــيات اســـتهداف مواقـــع تمركز 

الخبراء والجنود الأميركيين.

 سلاح الطيران العراقي بسبب عجز بغداد عن لجم الميليشيات
ّ

إنذار أميركي بشل

 نيويــورك - كشـــف تقريـــر أممي أن 
تنظيـــم داعـــش اســـتخدم خـــلال فترة 
ســـيطرته على المناطـــق العراقية بين 
ســـنتي 2014 و2017 أســـلحة بيولوجية 
وكيمياوية، مؤكّدا أن ما ارتكبه التنظيم 
بحـــق الإيزيديين فـــي قريتين بشـــمال 

البلاد يرتقي إلى مرتبة إبادة جماعية.
وقال كريم خان المستشـــار الخاص 
لفريق التحقيق التابـــع للأمم المتحدة 
لتعزيز المســـاءلة عن الجرائم المرتكبة 
من جانب داعش ”يونيتاد“، في إحاطته 
أمـــام مجلس الأمـــن الدولي بمناســـبة 

تقديم الفريق تقريره السادس للمجلس 
”أستطيع أن أعلن أنه بناء على تحقيقات 
مستقلة ونزيهة تمتثل للمعايير الدولية 
وأفضـــل ممارســـات الأمـــم المتحـــدة، 
أن ثمة أدلـــة واضحة ومقنعـــة على أن 
الجرائم ضد الإيزيديين تشكل بوضوح 
إبادة جماعية. وبشـــكل أكثـــر تحديدا، 
حددنا مرتكبي جرائم محددة يتحملون 
بوضوح المســـؤولية عن جريمة الإبادة 

الجماعية ضد المجتمع الإيزيدي“.
وحـــدد الفريـــق 1444 مـــن الجنـــاة 
المحتمليـــن مـــن بينهـــم 469 شـــخصا 

تـــم تحديدهـــم باعتبارهم شـــاركوا في 
الهجـــوم على ســـنجار و120 شـــخصا 

شاركوا في الهجوم على قرية كوجو.
كمـــا كشـــف تقريـــر يونيتـــاد عـــن 
مســـتجدّات فـــي تحقيـــق فُتـــح حديثا 
بشأن استخدام داعش أسلحة كيمياوية 
وبيولوجيـــة، حيث وجـــد التحقيق أن 
التنظيم استخدم بشـــكل متكرر أسلحة 
كيمياويـــة ضـــد الســـكان المدنيين في 
العـــراق بيـــن عامـــي 2014 و2016 وقام 
كذلـــك باختبار عوامـــل بيولوجية على 

السجناء.

تقرير أممي: داعش استخدم أسلحة بيولوجية 

وكيمياوية في العراق

دون الدعم التقني الأميركي تغدو المقاتلات العراقية مثل نسور بلا مخالب

تحوّل قطر بشــــــكل ملحوظ من التورّط في الصراعات الإقليمية وتأجيجها 
ــــــة الخلافات بين الأفرقاء  إلى تركيز الجهود على بذل الوســــــاطات لتهدئ
المختلفين والمتصارعين، بقدر ما يمثّل امتدادا لميزة أساسية في السياسة 
القطرية تتمثّل في البحث الدائم عن دور إقليمي ودولي يعادل الوزن المالي 
الكبير لتلك الدولة الغنية بموارد الغاز، فإنّه يكشــــــف في الآن نفســــــه عن 
رغبة قطرية في التراجع عــــــن التوجه الصّدامي بعد أن انتهى إلى طريق 
مســــــدود في كل الدول التي تدخلت فيها الدوحة من سوريا إلى ليبيا إلى 

مصر وغيرها.

نقلنا فريق أف – 16 

من العراق بالتنسيق مع 

الحكومة الأميركية

جوزيف لاماركا

التحول في علاقة 

السعودية مع تركيا وإيران 

وليد حسابات ومصالح 

خالصة للمملكة بغض 

النظر عن الدور القطري
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 تونــس – تصاعــــدت خلال الســــاعات 
بضــــرورة  المناديــــة  الدعــــوات  الماضيــــة 
اســــتقالة الحكومــــة التونســــية برئاســــة 
هشــــام المشيشــــي إثــــر تدهــــور الأوضاع 
العامة في البلاد وهو ما يطرح تســــاؤلات 
عمــــا إذا كانت اســــتقالة الرجل ســــتُنهي 
الأزمــــة الحالية التي تــــرزح تحت وطأتها 

تونس.
وطالــــب حزب التكتل مــــن أجل العمل 
والحريات باســــتقالة المشيشي والانطلاق 
فــــورا في حــــوار وطني شــــامل يجمع كل 
ولا  والاجتماعيــــة  السياســــية  الأطيــــاف 
يُقصي أحــــدا بقيادة رئيــــس الجمهورية 
قيس ســــعيد ومســــاندة الرباعي الراعي 

للحوار.
وبرر الحــــزب في بيان دعوته بفشــــل 
الحكومة فــــي إقرار الإجــــراءات الصحية 
والاجتماعيــــة والأمنيــــة والاقتصادية في 
مواجهــــة الجائحــــة الصحيــــة والتأخير 
والتخبط والتراجع عنها مرارا وفق قوله، 
علاوة على عجزها ورئيســــها عن تطبيق 

الإجراءات التي قررتها.
وبالفعــــل تعيش تونس وضعا صحيا 
حرجا بــــات يُنذر بانهيار تــــام للمنظومة 
الصحية خاصة أن الإجراءات التي أقرتها 

الحكومة المرتبطة بالحجر الصحي العام 
تم التمــــرد عليهــــا فــــي مختلــــف مناطق 

البلاد.
وبدوره حمل حزب آفاق تونس برئاسة 
فاضل عبدالكافي رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشــــي مســــؤولية ســــوء إدارة الأزمة 
الصحية واحتواء الوضع الوبائي مشيرا 
إلى أن ”قواعد المســــؤولية السياسية في 

الأنظمة الديمقراطية تفرض الاستقالة في 
صورة العجز عن إيجاد الحلول“.

وتطرح هذه الدعــــوات التي يرفضها 
لحكومــــة  الداعــــم  السياســــي  الحــــزام 
المشيشــــي تســــاؤلات عــــن المســــؤول عن 
الأزمة التي باتت تعصف بتونس ســــواء 

اقتصاديا أو سياسيا.
وتنقســــم الطبقة السياسية التونسية 
بين داعين إلى استقالة المشيشي معتبرين 
أنه فشــــل في الاختبــــارات التي اعترضته 
وفريقــــه الحكومــــي، والحزام السياســــي 
والبرلمانــــي الداعم للرجل والــــذي يتألف 
من حركة النهضة الإســــلامية وحزب قلب 
تونس وائتلاف الكرامــــة وكتلة الإصلاح 

الوطني وتحيا تونس.

وحمل الناشط السياسي الصحبي بن 
فرج المشيشي مسؤولية الأزمة معتبرا أن 
خروجه قد يشكل بداية انفراجة في البلاد 
ويجنبها مطبات أخرى حيث يمثل الرجل 

خطرا على البلاد، وفق قوله.
وقال بن فرج في تصريــــح لـ“العرب“، 
”ماذا ســــيقدم المشيشــــي إذا بقي؟ هذا هو 
السؤال (…) الرجل أثبت فشله على مختلف 
الأصعدة ذهب إلى واشنطن للتفاوض مع 
المانحين دون أي برنامــــج، أعلن إجراءات 
صحية عمقت الأزمة عوض الحد منها، هو 

أيضا بصدد تكديس جماعة (حركة) 
النهضــــة وقلــــب تونــــس 
في مواقع حساســــة (…) 

خطر  بقاؤه  باختصار 
يهدد البلاد“.

وتابع ”المشــــكلة 
تبقى فــــي حزامه البرلماني 

والسياســــي الذي يتشــــبث به 
فالرجل يعتبر أداة لدى هذا الحزام 

فــــي مواجهته ضد الرئيس قيس ســــعيد 
الــــذي لا يمكنــــه هــــو الآخــــر التنصل من 
المســــؤولية، هو يتحمل جزءا كبيرا منها 

أيضًا“.
فــــي المقابل تعتبر أوســــاط تونســــية 
أخرى أن المشكلة لا تكمن فقط في حكومة 
المشيشي رغم شــــبه الإجماع حول ضعف 
أدائها، مشيرين إلى أن الحل في انتخابات 

رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي 
إن ”ضعــــف أداء حكومــــة المشيشــــي أمر 
مفروغ منه وهو يرجع إلى ســــوء اختيار 

الوزراء الذين يشــــكلون فريقه، إضافة إلى 
ضعف أداء المشيشي نفسه حيث أثبت أنه 
دون التحديات، لكن في نفس الوقت هناك 
مناخ عام يؤثر على أداء حكومة المشيشي 
فهي لا تــــزال منقوصة من عــــدد كبير من 
الوزراء“، مضيفــــا أن ”هناك تطورا لحالة 
الميل إلى التمرد وهــــذا مؤثر، إضافة إلى 
الصراع بين الرئاسات الثلاث، والأحزاب 
الداعمــــة للحكومة لا تقدم دعمــــا ميدانيا 
إذ ركــــزت على البيانات فقــــط علاوة على 

تداعيات الجائحة“.

تصريــــح  فــــي  الحاجــــي  واســــتطرد 
لـ”العــــرب“، ”لكــــن لا أعتقــــد أن اســــتقالة 
المشيشــــي لوحدهــــا تكفــــي للخــــروج من 
الأزمــــة، لأن تلــــك الدعــــوات لا تخلــــو من 
حســــابات سياســــية حيــــث تريــــد بعض 
الأحــــزاب وأعنــــي تحديدا حــــزب التكتل 
الذي يدور فــــي الكواليس أن أحد قيادييه 
مرشح لخلافة المشيشي لذلك بادر بالدعوة 
لاســــتقالته وهــــذا الحــــزب فقــــد كل وزن 

حقيقي“.
يكمــــن  الحقيقــــي  ”الحــــل  وأردف 
فــــي الذهــــاب إلــــى انتخابــــات رئاســــية 

علــــى  تتــــم  لأوانهــــا  ســــابقة  وبرلمانيــــة 
سياســــية  توازنــــات  صياغــــة  أساســــها 
جديــــدة مــــن خــــلال إعــــادة الكلمــــة إلى 

الشعب“.
وترفــــض مكونات الحزام السياســــي 
الداعــــم للمشيشــــي وفــــي مقدمتها حركة 
النهضة الإســــلامية هذه الدعوات مطالبة 
بضرورة التعجيل بإطلاق الحوار الوطني 
ولو باســــتثناء الرئيس قيس سعيد الذي 
يبدو أنه اشترط استقالة المشيشي كشرط 

لإطلاق وقيادة الحوار.
وقال رفيق عبدالسلام وهو 
وزير خارجية تونس الأسبق 
وصهر رئيس النهضة 
راشد الغنوشي إن 
”حكومة المشيشي 

مستمرة واستقالتها 
غير مطروحة“.

”بعض  أن  وأضــــاف 
الواهمين ما زالوا يمنون أنفســــهم 
باســــتقالة الحكومة حتى يخلو لهم الجو 
ويمــــدوا أرجلهــــم بالمنــــاورة. أطمئنكــــم 
الحكومــــة مســــتمرة ولا يوجد شــــيء في 
أجنــــدة الحــــزام فيــــه اســــتقالة حكومــــة 

المشيشي“.
ومن جهته دعا وزير الصحة الســــابق 
والقيادي بالنهضــــة عبداللطيف المكي إلى 
تفعيل مبادرة الحوار الوطني التي طرحها 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل المركزية 
النقابيــــة فــــي البلاد ”بمن حضر“ مشــــيرا 
في تصريحــــات لإذاعة محلية إلى أنهم في 

حركة النهضة دعاة حوار. تونس لم تتجاوز بعد عقدة استقالة المشيشي

 رومــا – نفـــت إيطاليـــا الثلاثاء ما تم 
تداوله بشأن عزمها تقديم مقترح للاتحاد 
الأوروبي بشأن دفع أموال إلى السلطات 

الليبية مقابل تصديها للمهاجرين.
وقال مكتب رئيـــس الوزراء الإيطالي 
ماريو دراجي الثلاثاء إن إيطاليا ليســـت 
بصـــدد اقتراح أن يدفع الاتحاد الأوروبي 
أموالا لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين، 
نافيا بذلك تقارير أوردتها وســـائل إعلام 

إيطالية.
وقـــال موظف بمكتـــب دراجي إنه ”لا 
توجد مبـــادرة في الوقـــت الراهن في ما 
يتعلـــق بإبرام اتفاق مماثل للذي أُبرم مع 

تركيا“.
وقال الموظـــف إن الحكومـــة ترى أن 
على الاتحـــاد الأوروبي أن يولي اهتماما 
أكبر بالوضع في جنوب البحر المتوســـط 
وأن يكون مســـتعدا لتقـــديم الدعم المالي 
لجميع الـــدول الأفريقيـــة المعنية بتدفق 

اللاجئين.
قـــد  لاريبوبليـــكا  صحيفـــة  وكانـــت 
ذكـــرت الثلاثاء في تقرير لها أن الحكومة 
الإيطالية ســـتطلب من الاتحاد الأوروبي 
دفع أموال لليبيا لمنـــع زوارق المهاجرين 

من الانطلاق من الساحل الليبي.
وأفادت الصحيفة بأن رئيس الوزراء 
الإيطالـــي ماريـــو دراغي قـــد يقترح هذه 
الخطة علـــى قادة الاتحاد فـــي قمة تعقد 

يومي 24 و25 مايو الجاري.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أعداد 
المهاجرين الذين يتدفقـــون على إيطاليا، 
فمنذ الأحد اســـتقبلت جزيـــرة لامبيدوزا 
أكثـــر من 2000 مهاجـــر. والجزيرة إحدى 
نقاط الوصول الرئيســـية للمهاجرين من 

أفريقيا إلى أوروبا.
الذيـــن  المهاجريـــن،  أعـــداد  وفاقـــت 
يصلون في زوارق صغيرة خطرة يديرها 
مهربـــون، إمكانيات مركز الاســـتقبال في 
الجزيرة وتعمل السلطات الآن على نقلهم 

إلى مناطق أخرى في إيطاليا.
وتبدأ الغالبية العظمى من المهاجرين 
الأفارقـــة المتجهـــين إلى أوروبـــا رحلتها 

البحرية انطلاقا من ليبيا.
وفـــي 2019 وافقـــت رومـــا على خطة 
مـــع دول أوروبيـــة أخرى لإعـــادة توزيع 
اللاجئـــين بعـــد وصولهـــم، لكـــن الخطة 

طوعية ولم توفر حلا دائما.
ومنذ التوصل إلى اتفاق ســـنة 2016، 
أصبـــح مـــن حـــق تركيا الحصـــول على 
مســـاعدات ماليـــة مـــن بروكســـل مقابل 
اســـتضافة اللاجئين الســـاعين للوصول 
إلـــى أوروبـــا عـــن طريـــق دول البلقـــان 

ومعظمهم من سوريا.
وأظهـــرت بيانـــات وزارة الداخليـــة 
أن حوالـــي 13 ألف مهاجـــر هبطوا على 
ســـواحل إيطاليا منـــذ بداية 2021 وحتى 
العاشـــر من مايـــو الجـــاري ارتفاعا من 
4184 في الفترة المقابلة من العام الماضي.

 الجزائــر – تدفع أحـــزاب إخوانية في 
الجزائر إلى الضغط على ســـلطة تنظيم 
الانتخابـــات من أجل العدول على بعض 
قراراتهـــا المتصلـــة بشـــطب الكثير من 
اللوائح ومن المرشـــحين، لاسيما أولئك 
الذين ينتمون إلى أحزاب إســـلامية على 
غرار حركة مجتمع السلم وحركة البناء 

الوطني.
أوراق  الأحـــزاب  تلـــك  وأشـــهرت 
ضغطها مـــن أجل إرغام ســـلطة تنظيم 
الانتخابات على مراجعة بعض قراراتها 
المتعلقة بشطب اللوائح والأسماء، وذلك 
خلال اللقاء الذي طلبه قادة إســـلاميون 
مـــع رئيـــس الســـلطة المذكـــورة محمد 
شـــرفي، من أجـــل إبلاغه بمـــا وصفوه 
مســـار  بشـــأن  المقلقـــة  بـ“الانشـــغالات 

الانتخابات النيابية“.
ويبـــدو أن الإســـلاميين المرشـــحين 
للاســـتحواذ علـــى البرلمان القـــادم في 
الجزائـــر، قد وجـــدوا الأبواب مشـــرعة 
أمامهـــم، في ظـــل التراجع والانحســـار 
الـــذي يميـــز وضـــع ومواقـــف الأحزاب 
التقليديـــة علـــى غـــرار جبهـــة التحرير 
الوطني والتجمـــع الوطني الديمقراطي 

وغيرهما.
وهو الأمر الـــذي جعلهم في صدارة 
المشـــهد مبكرا، في ظل حالـــة الانكماش 
غير المســـبوقة لأحزاب الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، مقابـــل صعـــود 
أجنحـــة التيـــار الإســـلامي، وســـعيها 
للضغـــط علـــى الســـلطة المنظمـــة ومن 
خلالها على السلطة السياسية الحاكمة 
لتأمين حصتها في الاســـتحقاق النيابي 

القادم.
مـــن  العديـــد  ســـقوط  أن  ويبـــدو 
اللوائح والأســـماء المرشحة في صفوف 
الإســـلاميين، لاســـيما بعض الأشخاص 
المقربـــين عائليا مـــن قـــادة وزعماء تلك 
الأحزاب، كما هو الشـــأن بالنسبة لمريم 
مقـــري، ابنـــة رئيـــس حركـــة ”حمس“، 

عبدالرزاق مقري، التي رُفض ترشـــحها 
في لائحة العاصمة، حسب مبرر مسرب 
مـــن اللجنـــة الفرعيـــة لســـلطة التنظيم 
هـــو الـــذي يقف خلـــف الضغـــوط التي 
يكرسها الإســـلاميون على سلطة تنظيم 

الانتخابات.
وعبرت العديد من القوى السياسية 
واللوائح المســـتقلة عن انزعاجها الكبير 
لهيئة  ممـــا وصفتـــه بـ“المقص الحـــاد“ 
محمد شرفي، وتوظيفها التعسفي للبند 
رقم 200 في قانـــون الانتخابات الجديد، 
الـــذي نـــص علـــى الموانع التـــي تحول 
دون قبـــول ملف المترشـــح، وهو ما دفع 
بعـــض المقصيين باللجوء إلـــى القضاء 
الإداري لاستعادة حقهم، غير أن السلطة 
المستقلة، عادة ما تلجأ إلى نقض الحكم 
المغايـــر لقرارهـــا لـــدى مجلـــس الدولة 

(محكمة إدارية للاستئناف).
إســـقاطهم  تم  مرشـــحون  ورأى 
ومختصون في القانون، بأن ”البند 200 

تم توظيفـــه بطريقة فضفاضة وحســـب 
نوايـــا غير مفهومة، لأن مبرر الأوســـاط 
المالية الذي قـــدم للمقصيين يبقى مبررا 
غير واضح، لأن محاربة المال الفاسد يتم 

بالقرائن وليس بالتأويلات“.

ويبدو أن الخلفية الإسلامية للرئيس 
الحالي لسلطة تنظيم الانتخابات محمد 
شـــرفي، كانت وراء تطمينات شـــجعت 
ممارســـة  علـــى  الإســـلامية  الأحـــزاب 
ضغطهـــا واتصالاتهـــا، لاعتقاد ترســـخ 

لديها بـــأن الفرصة الحالية للانقضاض 
على المجلس النيابي الجديد، لا يمكن أن 
تتكرر وأن الأحزاب التقليدية المصدومة 
وحتى دوائر السلطة لا يمكن أن تستمر 
فـــي معاينـــة تغول الإســـلاميين دون أن 

تفعل شيئا.
وكان إقصاء الرجـــل الأول في حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي أبوالفضـــل 
بعجـــي، مـــن طـــرف لجنـــة العاصمـــة، 
وإســـقاطه مـــن ســـباق خـــوض غمـــار 
الانتخابات التشريعية، قد شكل مفاجأة 
للحـــزب الـــذي ظـــل حاكمـــا إلـــى غاية 
سقوط قائده الشـــرفي الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، كما يكون قد شجع 
الأحزاب  وحتـــى  الإســـلامية  الأحـــزاب 
الدخيلـــة علـــى المشـــهد الجديـــد، على 
لعـــب كل أوراقها بعدمـــا تحصلت على 
ضمانات غيـــر معلنة عن صناعة جديدة 
للمشهد السياســـي والحزبي في البلاد 

بعد انتخابات الـ12 يونيو المقبل.

وإذ مـــن المنتظـــر أن تغيـــب أحزاب 
الســـلطة الســـابقة فـــي بعـــض الدوائر 
لوائحهـــا  إســـقاط  بعـــد  الانتخابيـــة، 
وغالبية مرشـــحيها على غـــرار ما وقع 
في محافظـــة المســـيلة (300 كلم جنوبي 
العاصمة)، فإن الإسلاميين يعتبرون في 
أحاديثهـــم المغلقة بأن هذا الاســـتحقاق 
”فرصـــة لا تتكرر“ للهيمنـــة على البرلمان 
وتكويـــن حكومـــة إســـلاميين، غيـــر أن 
هاجسهم الكبير يبقى اللوائح المستقلة 

التي غزت السباق.
كطرف  السباق  المســـتقلين  وبدخول 
السياســـية،  المعادلـــة  فـــي  مســـتجد 
فـــإن الحضـــور القـــوي لهـــؤلاء بدعـــم 
مـــن الســـلطة، قد يكـــون مقدمـــة لإغراء 
الحزبيـــين للمشـــاركة في الاســـتحقاق، 
قبـــل الانقلاب علـــى الجميع وتشـــكيل 
مؤسســـة تشـــريعية جديـــدة دون ذوق 
ولا رائحـــة يســـهل تطويعهـــا من طرف 

السلطة.

ــــــر تكريس  ــــــدأ إســــــلاميو الجزائ ب
ــــــم  ــــــى ســــــلطة تنظي ضغوطهــــــم عل
الانتخابات برئاســــــة محمد شرفي 
ــــــة قوائمهــــــم الانتخابية  ــــــة تزكي بغي
لاسيما تلك التي أسقطتها وذلك في 
محاولة لاســــــتثمار الفرصة التي لا 
تتكرر بالنسبة إليهم للسيطرة على 

البرلمان المقبل.

يواجه رئيس الحكومة التونســــــية هشــــــام المشيشــــــي دعوات متزايدة إلى 
ضرورة تقديم استقالته على خلفية تأزم الأوضاع على جل المستويات في 
البلاد وسط تشبث الحزام السياسي والبرلماني الداعم له ببقائه على رأس 
الحكومة وهو ما يطرح تســــــاؤلات عما إذا كانت اســــــتقالته فعلا قد تشكل 

مخرجا للأزمة التي تعرفها البلاد.

إيطاليا: لم نقترح دفع 

أموال لليبيا مقابل 

تصديها للمهاجرين

إسلاميو الجزائر يتحركون لاستغلال فرصة الهيمنة 

على البرلمان القادم
الإخوان يضغطون على سلطة تنظيم الانتخابات لتزكية قوائمهم

 فرصة لا تتكرر لإخوان الجزائر

هل تشكل استقالة المشيشي مخرجا للأزمة في تونس

هشام الحاجي الصحبي بن فرج

يهل يستقيل المشيشي؟

الحل ليس في 
استقالة المشيشي 
بل في انتخابات 
سابقة لأوانها

بقاء المشيشي على 
رأس الحكومة 
خطر يهدد البلاد

إقصاء الرجل الأول في جبهة 

التحرير شجع الإسلاميين على 

لعب أوراقهم بعدما تحصلوا 

على ضمانات عن صناعة 

جديدة للمشهد السياسي

دعوات الأحزاب لاستقالة الحكومة التونسية تتصاعد



 برليــن - أعلنـــت وزيرة العـــدل الألمانية 
كريستينا لامبرشـــت أنه من المقرر أن يتم 
التعامل مع أي إهانـــات تحريضية ليهود 
أو مسلمين وكذلك لأشخاص ذوي إعاقات 

أو مثليين جنسيين على أنها جريمة.
وتسعى الوزيرة الألمانية بذلك إلى سد 
الثغرة بين الإهانة والتحريض في القانون 
الجنائـــي. ومـــن المقـــرر أن تتـــم المعاقبة 
بغرامات مالية أو الســـجن لمدد تصل إلى 
عامين، إذا اعتدى شخص على كرامة غيره 
من خلال سبه بسبب موطنه أو عقيدته أو 

إعاقته أو توجهه الجنسي.
وقبـــل هـــذا القانـــون كانـــت المحاكم 
مكتوفة الأيدي غالبـــا في التعامل مع مثل 
هذه الحالات، عند إرسال خطابات كراهية 

لأعضاء بالمجلس المركزي لليهود مثلا.

ومـــن المقـــرر أن يتـــم إدراج النموذج 
”الإهانـــة  لجريمـــة  الجديـــد  القانونـــي 
التحريضيـــة“ إلى مشـــروع قانون ســـيتم 
التشـــاور بشـــأنه فـــي البرلمـــان الألمانـــي 
(بوندســـتاغ) وهو على وشـــك اتخاذ قرار 

بشأنه.
وأفـــادت وزارة الداخليـــة الألمانية في 
وقـــت ســـابق أن الأعمـــال الإجرامية التي 
تقـــف وراءهـــا مشـــاعر معاداة الســـامية 
وكراهيـــة الأجانب، ازدادت بنســـبة 20 في 

المئة العام الماضي.
وأمـــا الأعمـــال الإجراميـــة، التي لها 
علاقة بمعاداة الســـامية فبلغت 1799 عملا 
بزيادة مشـــابهة بحدود عشـــرين في المئة. 
وقـــال وزيـــر الداخلية المحافظ هورســـت 
زيهوفر في مؤتمر صحافي عقده في برلين 

أن نحو 90 في المئة من المسؤولين عن هذه 
الأعمال يدورون في فلك اليمين المتطرف.

الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي هايكو ماس عن 
القلق إزاء هذا التزايد. وقال خلال تدشين 
شـــبكة أوروبية لمحاربة معاداة الســـامية، 
إن معـــاداة الســـامية ”ليســـت منتجـــا تم 

استيراده“.
وأكـــد أنه مـــن المهـــم التصـــدي لعدم 
المبالاة وســـد ثغرات المعرفـــة، وقال ”هذه 
المهمـــة صـــارت أكبـــر أيضا بفعـــل حركة 
الهجرة خلال الأعوام الأخيرة.. الكثير من 
الأشـــخاص الذين أتوا إلينا حصلوا على 
كليشـــيهات نمطية معادية للسامية بشكل 

مبكر بالفعل“.
كرويتسبرغ“  بـ“مبادرة  ماس  وأشـــاد 
ضـــد معـــاداة الســـامية، نســـبة إلى حي 
كرويتســـبرغ في برلـــين الذي تـــزداد فيه 
نســـبة المهاجريـــن، خصوصـــا مـــن دول 
إسلامية. وقد سرعت تلك المبادرة للمضي 
قدما في مشـــروع لشبكة أوروبية لمبادرات 

ضد معاداة اليهود.
وعلـــى غـــرار تجـــارب موجـــودة في 
مكافحـــة معـــاداة الســـامية، أعلـــن وزير 
الداخليـــة الألمانـــي عن تشـــكيل مجموعة 
عمل من 12 خبيـــراً لوضع توصيات قابلة 
للتطبيـــق لتحديد أوجه معاداة المســـلمين 
في ألمانيا وتحليلها ومكافحتها وتجنبها.

ومن المقرر أن تفحص مجموعة العمل 
أوجه العداء للمسلمين، كي يتسنى للدولة 
والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو 
أفضل وأكثر تحديداً للهدف. وقال زيهوفر 
”المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديداً 
بالنسبة للمسلمين فحسب، ولكن بالنسبة 

للتكاتف المجتمعي بشكل عام“.
وأضـــاف الوزيـــر أيضاً أن تأســـيس 
دائـــرة العمل يعـــد رد فعل علـــى حوادث 
عنصرية، وكذلـــك هجمات إرهابية وخطط 
لشـــن هجمـــات تعـــود للشـــهور الماضية. 

ســـتقدم  المجموعـــة  أن  زيهوفـــر  وتابـــع 
”مقاربـــات قابلة للتطبيـــق لتحديد معاداة 

المسلمين ومكافحتها وتجنبها“.
وفـــي 3 أبريل الماضي، دخـــل القانون 
الجديد لمكافحة التطرف وجرائم الكراهية 
علـــى الإنترنت حيز التنفيذ تزامنا مع عيد 

الفصح.
والآن يواجه أي شـــخص يتعدى على 
آخريـــن بإهانات علـــى الإنترنـــت عقوبة 
الســـجن لمـــدة تصل إلـــى عامـــين. ويصل 
إطار العقوبة في حالات التهديد بالقتل أو 
الاغتصاب على الإنترنت إلى الســـجن لمدة 

تصل إلى ثلاثة أعوام.

عـــام  فبرايـــر  شـــهر  مـــن  واعتبـــارا 
2022، ســـيتعين علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي ألا تلتزم فقط بحذف تهديدات 
القتـــل والاغتصاب وغيرهـــا من خطابات 
الكراهية، وإنما يتعين عليها أيضا إخطار 

الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم.
ولتحديد هوية الجناة بصورة أسرع، 
يلزم القانون كذلك هذه الشـــبكات بإعطاء 
عنـــوان المعرف الرقمـــي الخاص بصاحب 
المنشـــور إلـــى الجهـــات المختصـــة. وفي 
حالات الجرائم الشـــديدة، مثل الإرهاب أو 
جرائم القتل، سيُسمح للسلطات المختصة 
بطلب الحصول علـــى كلمة المرور من هذه 
الشـــبكات بناء علـــى قرار قضائـــي. وإذا 
كانت كلمات المرور مشفرة، فسيُجرى نقلها 

إلى السلطات.
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 بروكســل – حـــذر كبيـــر مفاوضـــي 
الاتحـــاد الأوروبـــي في ملف بريكســـت 
الالتزام  بضـــرورة  الثلاثـــاء  بريطانيـــا 
ببنود خروجها مـــن التكتل وخصوصا 
فـــي ما يتعلق بصيد الأســـماك وأيرلندا 
بخســـارة  المجازفـــة  أو  الشـــمالية، 

المصداقية على المسرح الدولي.
وقال ميشـــال بارنييـــه للصحافيين 
”التوقيع مهـــم، فهو يعكـــس الثقة التي 
يجب أن تبقى المملكة المتحدة تستحقها 

عبر الالتزام بتعهداتها“.
وأضـــاف ”وهـــذا ما لا تقـــوم به في 
أيرلندا الشـــمالية حاليا وما لا تفعله مع 

صيادي الأسماك“.
وحـــض لندن علـــى احترام شـــروط 
بريكســـت المتعلقـــة بهاتـــين المســـألتين 
المهمتين ”تماما كمـــا هي منصوصة في 

اتفاقيتي أكتوبر ٢٠١٩ ويناير ٢٠٢٠“.

الصيـــد  حـــول  التوتـــر  وتصاعـــد 
الأســـبوع الماضي عندما تجمعت مراكب 
فرنســـية فـــي ميـــاه جزيـــرة جيرســـي 
البريطانيـــة، وقـــال أصحابهـــا إنهم لم 
يحصلـــوا على تراخيـــص للصيد قبالة 
شـــواطئها رغـــم وعد فـــي إطـــار اتفاق 

بريكست بمواصلة ذلك.
بريطانية  حربيـــة  ســـفن  وأرســـلت 
وكذلك زوارق دورية فرنسية إلى المكان. 
ورغم أن الأزمة انتهت، لم يتضح بعد ما 
إذا كانت جيرســـي وبريطانيا ستطبقان 

قواعد جديدة لم توافق عليها بروكسل.
وقـــال بارنييه ”لدينا مشـــكلة كبيرة 
تتعلق بجيرسي، لا أفهمها، إلا إذا كانت 

مســـألة عدم رغبة“. وأضاف ”ســـتكون 
هناك على الأرجح عواقب“.

وأعلنت وزيرة البحار الفرنسية أنيك 
جيراردان الثلاثاء استئناف المفاوضات 
الفرنســـية البريطانيـــة حول مســـتقبل 
الصيادين الفرنسيين في مياه جيرسي، 
الذيـــن حصـــل بعضهم علـــى تراخيص 
صيد مـــع قيود اعتبرتهـــا باريس ”غير 

مقبولة“.
الجمعية  أمـــام  جيـــراردان  وقالـــت 
الوطنيـــة (البرلمان) ”اقترحت جيرســـي 
للتـــو تأجيل هـــذه القيـــود الفنية حتى 
نهايـــة شـــهر يوليـــو كـــي نتمكـــن من 
استئناف المناقشات في الساعات المقبلة، 

وسأرد كتابيا، إن فرنسا ترد كتابيا“.
الصياديـــن  وصـــول  يـــزال  ولا 
البريطانيـــة،  الميـــاه  إلـــى  الأوروبيـــين 
المفاوضات  طـــوال  الشـــائك  الموضـــوع 
حول شـــروط خروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي، يســـبب توترات رغم 
الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه بين لندن 

وبروكسل.
وذكرت باريس أن بريطانيا نشـــرت 
قائمة بــــ٤١ ســـفينة فرنســـية من أصل 
٣٤٤ طلبا، ســـمح لها بالصيـــد في مياه 
جيرسي لكنها مرفقة بمطالب جديدة ”لم 
يتم التشاور بشـــأنها ولا مناقشتها ولا 
الإبلاغ عنها مســـبقا“ فـــي إطار الاتفاق 

حول بريكست.

الاتحـــاد  صيـــادي  وصـــول  وكان 
الأوروبي مســـتقبلا إلى ميـــاه بريطانيا 
الغنيـــة من بين أبرز المســـائل الشـــائكة 
والقابلة للاشـــتعال سياسيا وآخر نقطة 

تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.
وأصـــرّت بريطانيا مـــرارا على أنها 
ترغـــب باســـتعادة الســـيطرة الكاملـــة 
على مياهها، بينما ســـعت دول الاتحاد 
الأوروبي الســـاحلية إلى ضمان حقوق 

الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وفـــي النهاية، توصّـــل الطرفان إلى 
تســـوية تقضـــي بـــأن تتخلـــى قـــوارب 
الاتحـــاد الأوروبي تدريجيـــا عن ٢٥ في 
المئـــة من حصصها الحاليـــة خلال فترة 
انتقالية مدتها خمس ســـنوات ونصف 

السنة.
وســـيتم إجـــراء مفاوضات ســـنويا 
بعد ذلك على كميات الســـمك التي يمكن 
لقـــوارب الاتحـــاد الأوروبـــي الحصول 
عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن 
النتيجة مرضية بالنســـبة إلى بروكسل 
تدابيـــر  اتّخـــاذ  بإمكانهـــا  فســـيكون 

اقتصادية ضد المملكة المتحدة.
واتهـــم متحـــدث باســـم المفوضيـــة 
الأوروبيـــة بريطانيا بعدم احترام اتفاق 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه وفقـــا لاتفاقية التجارة 
والتعـــاون، يتعـــين الإخطار بالشـــروط 
المقترحة مســـبقا لإتاحة الوقت للجانب 

الآخر لتقييم المقترحات. وترى المفوضية 
أن فتـــرة الإخطار في هـــذه الحالة كانت 

قصيرة للغاية.
وأضاف ”وحتى تُقدم الســـلطات في 
المملكة المتحدة المزيد من التفســـيرات 
بشـــأن الشـــروط الجديـــدة، يتعين ألا 
يتم تطبيقها. وســـتظل المفوضية على 
تواصـــل حثيث مـــع فرنســـا والمملكة 

المتحدة بشأن هذه المسألة“.
وباشـــر الاتحاد الأوروبي إجراءات 
قانونية ضد بريطانيا على خلفية تأخر 
أحادي لستة أشهر في تطبيق ضوابط 
جمركيـــة علـــى البضائـــع التـــي تصل 

أيرلندا الشمالية من بريطانيا.
وتهـــدف الضوابط إلـــى منع عودة 
حـــدود بريـــة مـــع أيرلندا ولكـــن تبقي 
فعليا أيرلندا الشمالية خاضعة لقواعد 

الاتحاد الأوروبي حول السلع.
وتسبب بروتوكول ما بعد بريكست 
فـــي أزمة قيـــادة في أيرلندا الشـــمالية 
واضطرابـــات تفاقمـــت لتنجـــم عنهـــا 
أعمال شغب من الأسوأ في المنطقة منذ 

عقود.
ويـــرى مراقبـــون فـــي التوتـــر بين 
باريس ولندن بسبب حقوق الصيد في 
القنال الإنجليزي والضوابط الجمركية 
فـــي أيرلندا الشـــمالية نتيجـــة حتمية 
لبريكســـت وتداعياتـــه على اســـتقرار 

المملكة المتحدة وجيرانها الأوروبيين.

شيطان بريكست في التفاصيل 

ر لندن من عواقب خرق تعهدات بريكست
ّ

بروكسل تحذ
حقوق الصيد والضوابط الجمركية في أيرلندا الشمالية أبرز النقاط الخلافية

رغــــــم التوصــــــل إلى اتفاق بشــــــق 
انفصال  ــــــات  آلي يحــــــدّد  الأنفــــــس 
ــــــا عــــــن الاتحــــــاد الأوروبي  بريطاني
ــــــين  ب ــــــر  التوت عــــــاد  (بريكســــــت)، 
بروكســــــل ولندن ليخيم مجددا على 
مستقبل العلاقات بين الجارين، بعد 
اندلاع خلافات بشأن مدى احترام 
بنود الاتفاق خاصة الوضع القائم 
في أيرلندا الشمالية وحقوق الصيد 

في القنال الإنجليزي.

الاتحاد الأوروبي يخوض مساع ألمانية لتجريم إهانة اليهود أو المسلمين

معركتين قانونيتين 

ضد أسترازينيكا
باســـم  متحـــدث  قـــال   – بروكســل   
المفوضيـــة الأوروبية الثلاثـــاء إن هناك 
معركتين قانونيتين رسميتين بين الاتحاد 
الأوروبي وشـــركة أســـترازينيكا بشـــأن 

جرعات لقاح كورونا.
دي  ســـتيفان  المتحـــدث  وقـــال 
كيرســـمايكر إن إحدى القضيتين، والتي 
تعقد جلســـتها الأولى في 24 ســـبتمبر، 
سوف تحدد ما إذا كانت أسترازينيكا قد 

انتهكت بنود عقدها مع الاتحاد.
وســـوف يتمثل الإجراء الأولي -الذي 
تم الإعـــلان عنـــه قبل عدة أســـابيع– في 
تقييم مـــدى ضرورة الأمر، ومـــا إذا كان 
يتعين أن تتلقـــى الدول الأعضاء جرعات 
اللقاح التي تقول إن أســـترازينيكا مدينة 

لها بها.
وقـــال دي كيرســـمايكر إن محامـــيّ 
الجانبين سوف يقدمون دفوعهم في هذه 

القضية يوم 26 مايو.
إن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتقـــول 
الشـــركة البريطانية الســـويدية ســـلمت 
الاتحاد 30 مليون جرعة فقط خلال الربع 
الأول من العام، بدلا من 120 مليون جرعة 

تعهدت بتسليمها.
وطلبـــت المفوضيـــة مـــن القاضي أن 
يأمـــر أســـترازينيكا بتســـليم 90 مليون 

جرعة تقول إن الشركة مدينة بها.
وقالت الشـــركة في السابق إن العقد 
لا يتضمن ســـوى بند ”بذل أقصى جهد“، 

وبالتالي فهي لم تنتهك الاتفاق.
الأطـــول  القانونـــي  الإجـــراء  وأمـــا 
م مـــا إذا كانت  والرئيســـي فســـوف يقيِّ
أســـترازينيكا قد انتهكـــت العقد. ويمكن 

أن ينجـــم عن ذلك فـــرض غرامات. وكان 
الاتحاد الأوروبي طلب 300 مليون جرعة 

إجمالا يتم تسليمها بنهاية يونيو.
المجموعـــة  بـــين  التوتـــر  وتصاعـــد 
البريطانيـــة والاتحـــاد الأوروبـــي بعـــد 
فايـــزر/ واجهتهـــا  التـــي  الصعوبـــات 

بايونتيك في تســـليم جرعاتها، في حين 
تجري حملـــة التطعيم فـــي دول الاتحاد 

الأوروبي ببطء.
”غير  أســـترازينيكا  تأخيـــر  ويُعتبر 
مقبـــول“ لأن الاتحـــاد الأوروبـــي منحها 
336 مليـــون يورو لتطوير لقاحها وزيادة 
طاقتها الإنتاجية. وقالت مفوضة الصحة 
الأوروبية ســـتيلا كيرياكيدس إنه لم يتم 

دفع المبلغ بالكامل.
وأضافـــت أن ”مـــا يقلقنـــا هـــو عدم 
الوضـــوح“، وبمـــا أن المصانـــع الأخرى 
فـــي المجموعة التـــي يفتـــرض أن تكون 
قـــادرة أيضًـــا علـــى إنتـــاج الجرعـــات 
المخصصـــة للاتحاد الأوروبـــي لم تتأثر 

فإن ”تفسيراتهم غير متسقة“.
واستُدعي ممثلو أسترازينيكا مرتين 
أمام الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية 
التي تتفـــاوض نيابة عـــن دول الاتحاد. 

واعتبرت تفسيراتها ”غير مرضية“.
وقـــال باســـكال ســـوريو إنـــه يمكن 
تفســـير الصعوبـــات في الإنتـــاج داخل 
الاتحاد الأوروبي بأن شـــركاء المجموعة 
احتاجـــوا إلـــى وقت أطول لكـــي يتقنوا 
عمليـــة الإنتـــاج، ”فالبعـــض منهـــم ”لم 
يكونـــوا بمســـتوى الكفاءة نفســـه… إنه 
مجـــرد حظ ســـيء. لا شـــيء غامضا في 

هذا“.

ستكون هناك عواقب 

إن لم تلتزم لندن باتفاق 

بريكست

ميشال بارنييه

غرامات مالية أو السجن 

لمدة عامين لكل من 

يعتدي على كرامة غيره 

بسبب عقيدته أو إعاقته أو 

توجهه الجنسي

جراح الهولوكوست لم تندمل بعد

 لندن – حدّد رئيس الوزراء البريطاني 
المحافـــظ بوريـــس جونســـون النهوض 
بالمملكـــة المتحـــدة بعـــد مرحلـــة وبـــاء 
كوفيـــد - ١٩ كأولوية مطلقة في برنامجه 
العـــرش“  ”خطـــاب  خـــلال  التشـــريعي 
التقليـــدي الـــذي ألقتـــه الثلاثـــاء الملكة 
إليزابيث الثانية في أول ظهور علني لها 

منذ وفاة الأمير فيليب.
وبعد فوز حزبه فـــي الانتخابات في 
إنجلترا الخميـــس الماضي، فصل رئيس 
الحكومـــة أولوياته التـــي أوردتها الملكة 
البالغـــة ٩٥ عامـــا في خطابهـــا في حين 
بـــدأت البلاد تعـــود تدريجيا إلى الحياة 
الطبيعية بفضل حملة تلقيح ناجحة ضد 

فايروس كورونا.
ومـــن أولويـــات برنامجـــه مواكبـــة 
الانتعاش الاقتصادي ومحاربة الجريمة 
والتحـــرك على صعيد المناخ ومســـاعدة 
أفقـــر مناطـــق البلاد علـــى ”الارتقاء إلى 

مستوى المناطق الأخرى“.
وقالـــت الملكة في مجلـــس اللوردات 
في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة مع 
مراســـم تقليدية حتّمـــت الأزمة الصحية 
الحـــدّ من طابعهـــا الاحتفالـــي، ”تتمثل 
أولويـــة حكومتنا في ضمـــان الانتعاش 
الوطنـــي بعـــد الجائحة لجعـــل المملكة 
المتحدة أقوى وأكثر ازدهارا مما مضى“.
وأضافـــت الملكة التـــي رافقها نجلها 
ولي العهد الأمير تشـــارلز البالغ ٧٢ عاما 
”للتوصـــل إلـــى ذلـــك ســـتعزز حكومتي 
الفرص في كل أرجاء المملكة المتحدة من 
خلال دعم الوظائف والشـــركات والنمو 

الاقتصادي“.
وأقبل جونســـون من موقع قوة على 
تفصيل برنامجه التشـــريعي، إذ واصل 
حزبـــه المحافـــظ التقـــدم منذ فـــوزه في 
الانتخابات التشـــريعية في نهاية ٢٠١٩، 
ففـــاز على حـــزب العمال فـــي انتخابات 
محلية الخميس وانتزع منه هارتليبول، 
المعقل العمالي التاريخي في شمال شرق 

إنجلترا.
لكنه في الوقت نفســـه يواجه تحدّيا 
كبيـــرا يتمثـــل فـــي الحفاظ علـــى وحدة 
المملكة المتحدة، فـــي وقت تطالب غالبية 
اســـتقلالية فـــي البرلمـــان الأســـكتلندي 
بتنظيـــم اســـتفتاء جديـــد حـــول تقرير 

المصير في أسكتلندا، يعارضه جونسون 
بحزم. وعلـــى الصعيد الاقتصادي تنص 
أولوياته للســـنة المقبلة على استثمارات 
في منشـــآت النقـــل والصناعات المراعية 
للبيئة التي تســـتحدث فرص عمل فضلا 
عن شـــبكة الجيـــل الخامـــس والإنترنت 
الســـريع وهي وعود قطعها خلال حملة 

الانتخابات التشريعية.
ومن أجل تحفيز النشاط في المناطق 
بعــــد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي 
الــــذي أصبح نافذا فــــي الأول من يناير، 
ســــتقام ثماني مناطق حرة تعتبر خارج 

النطاق الضريبي الوطني.
وتنــــوي الحكومة تعميــــق روابطها 
التجاريــــة مــــع دول الخليــــج وأفريقيا 
المحيــــط الهادئ التي  ومنطقــــة الهند – 
تشــــهد نمــــوا كبيــــرا. وبعــــد تحقيــــق 
الانتعــــاش، يتمثــــل الهــــدف فــــي إعادة 
الماليــــة العامة التي عانــــت كثيرا خلال 

الأزمة الصحية ”إلى مسار مستدام“.
سيرســــي  المنــــاخ،  صعيــــد  وعلــــى 
مشــــروع قانون أهــــداف المملكة المتحدة 
في وقت تســــتعد فيه لاستضافة مؤتمر 
حول  والعشــــرين  الســــادس  الأطــــراف 
التغير المناخي من تنظيم الأمم المتحدة 

في نوفمبر.
وتعهــــدت لندن بخفــــض انبعاثاتها 
من ثانــــي أكســــيد الكربون بنســــبة ٧٨ 
فــــي المئة بحلول العــــام ٢٠٣٥ عما كانت 
عليــــه العــــام ١٩٩٠، ســــاعية إلى تحييد 
أثــــر الكربــــون العــــام ٢٠٥٠. كذلك تنوي 
الحكومة مواجهة مشــــكلة الجريمة مع 

تشديد عقوبات السجن.
تشــــديد  أيضا  الحكومــــة  وتعتــــزم 
سياستها المتعلقة بالهجرة، أحد الوعود 
الأساســــية في الاستفتاء حول بريكست 
العام ٢٠١٦، مستهدفة خصوصا عمليات 
عبــــور المهاجرين بحــــر المانش آتين من 

فرنسا في زوارق متداعية.
وأثارت الحكومــــة البريطانية جدلا 
في مارس حــــين عرضت إصلاحا لنظام 
اللجــــوء يرمي إلــــى ثني الهجــــرة غير 
القانونيــــة من خلال عــــدم منح الحقوق 
نفســــها للاجئين الآتين بصورة قانونية 
وأولئــــك الذين يدخلــــون البلاد بصورة 

غير قانونية.

النهوض أولوية جونسون بعد 

تعزيز موقعه في الانتخابات



 الرياض – عكست زيارة أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى السعودية للمرة 
الأولى بعد قمـــة المصالحة وتكرار الزيارة 
هذا الأســـبوع، خطوة إضافية في مساعي 
الـــدول الخليجيـــة لإعادة تفعيـــل مجلس 
التعاون الخليجي في ظل تحديات إقليمية 
تفـــرض على المجلس الذي يطفئ شـــمعته 
الأربعـــين، أن يكون أكثر تماســـكا وتحملا 

لتنوع المواقف داخله.
التحديـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الخارجيـــة المختلفة قد تقود إلى تســـريع 
تقارب المواقف فـــي الخليج والتخلي ولو 

مؤقتا عن الخلافات الثنائية.
النشــــاط  مــــن  موجــــة  واســــتحوذت 
الدبلوماســــي على انتباه مراقبي الخليج 
في الأســــابيع الأخيرة، حيــــث تعمل الدول 
الخليجيــــة علــــى تخطي مرحلــــة المقاطعة 
التي اســــتمرت لثــــلاث ســــنوات وتلطيف 
الأجواء بما يعكس تفاعلا مع تطور المناخ 
الدولي في ظــــل الانتقال من إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترامب إلى إدارة جو بايدن.

وفــــي حــــين أن بعــــض أســــباب هــــذا 
التصالــــح بــــين الــــدول الخليجية يســــبق 
تنصيب بايــــدن، فإن التغيير فــــي اللهجة 
والســــعي إلى القفز على الخلافات بالرغم 
من استمرار بعض أســــبابها يشيران إلى 
عدم اليقين بشأن مواقف الإدارة الأميركية 
الجديدة التي بــــدأت خطواتها في المنطقة 
بالضغط على الخليجيين والسعي للتقارب 

مع إيران في استعادة لمرحلة الرئيس 
أوباما  بــــاراك  الديمقراطي 

التي قــــادت إلى توتر في 
واشنطن  بين  العلاقة 

وأغلب العواصم 
الخليجية.

ووسط 
التركيز على 
التصريحات 

الأخيرة لولي 
العهد السعودي 
الأمير محمد بن 

سلمان، التي تمد 
غصن الزيتون لإيران 

والمتمردين الحوثيين في 
اليمن، والتقارير عن اجتماعات 

عُقدت بين المسؤولين 
السعوديين والإيرانيين في 

بغداد، يحتفل مجلس 
التعاون الخليجي 

بهدوء بذكرى انعقاده 
الأربعين في 25 مايو 

الجاري.
وتأسس مجلس 

التعاون الخليجي 
في مايو 1981 إلى 

حد كبير كاستجابة 
للصدمات الإقليمية 

المزدوجة للثورة 
الإيرانية في عام 1979 

وانـــدلاع الحـــرب الإيرانيـــة العراقية في 
عـــام 1980. وكانـــت المقترحـــات الخاصة 
بإنشـــاء منظمـــة إقليميـــة، تتضمن أيضا 
إيـــران والعـــراق، موجودة منـــذ منتصف 
الســـبعينات، ولكـــن فـــي نهايـــة المطاف، 
اجتمعـــت دول الخليج الســـت في غضون 
أشـــهر كآلية دفاعية فـــي مواجهة خطاب 
تصديـــر الثورة الذي كان يرفعه الخميني، 
ويضـــع هـــذه الدولـــة كخطـــوة لاحقة في 
خططه قبل أن تصدمه الحرب على العراق 

وتعيده إلى الرشد.
وخلال معظـــم تاريخهـــا، عملت دول 
مجلس التعاون الخليجي كمجموعة مرنة 
من دول متشـــابهة في التفكير والمصالح. 
ووافقت بشكل نسبي على الاختلاف حول 
القضايـــا التـــي تمس الســـيادة الوطنية، 
بما في ذلـــك قضايا السياســـة الخارجية 
والدفاعيـــة والأمنية، وخاصة في التقارب 
مع إيران، وهو موضوع الخلاف الرئيسي.
لكن هذا التماســــك ســــرعان ما وصل 
إلى نقطة الانهيار بســــبب الاســــتجابات 
السياســــية المتباينة للربيــــع العربي، إذا 
انقســــمت المجموعة إلى خطين واحد ضد 
”الثــــورات“، ويضمّ الأغلبيــــة، والآخر مع 
ســــيطرة الإســــلاميين على تلك الثورات. 
وظهــــرت قطــــر كلاعب رئيســــي فــــي دعم 
صعود الإسلاميين وســــعت إلى استثمار 
هذا الدعم في إظهار نفسها طرفا إقليميا 
مؤثرا وعرضت التعاون في ذلك مع إدارة 
أوباما قبل أن يسقط هذا 
الحلم بسقوط حكم 
الإسلاميين في 
مصر في 2013.
وأدى صعود 
جيل جديد 
من القادة 
إلى السلطة، 
مثل الشيخ 
تميم في 
قطر 

وكذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان في الرياض والشــــيخ محمد 
بن زايــــد في أبوظبي، إلــــى تقوية النزعة 
الوطنية والتركيز على العلاقات الثنائية 
لكل دولة من خارج التكتل الخليج، ما زاد 
من  صعوبــــة حل الخلافــــات، خاصة مع 
زيــــادة طموح البعض ورفع ســــقف آماله 
لتبدو أكبــــر من مجلس التعاون نفســــها 
مثلما حصل مع الشــــيخ تميم الذي أعطى 
لتحالفه مع الإسلاميين وعلاقاته مع تركيا 
وإيــــران أولوية قصوى ما قــــاد إلى توتر 

حادّ خاصة مع السعودية والإمارات.
وصمد مجلس التعاون أمام التوترات 
الداخليــــة التي قادت كلا من الســــعودية 
والإمارات والبحرين إلى سحب سفرائها 
من الدوحة لمدة تســــعة أشــــهر في 2014، 
ومرة   أخرى اعتبارا من يونيو 2017 عندما 
ســــعت الدول الثــــلاث نفســــها بالإضافة 
إلى مصــــر إلى مقاطعة قطر سياســــيا 
واقتصاديا بسبب دعمها للإسلاميين 
وشــــن حمــــلات إعلامية وسياســــية 

تستهدف خصومها.
واســــتمرت المقاطعة المفروضة 
بالضبــــط  شــــهرا   43 قطــــر  علــــى 
حتــــى تم تبريــــد الخلافــــات فــــي 
قمــــة المصالحة فــــي موقع التراث 
الســــعودي في العلا في 5 يناير 
2021، قبل خمسة عشر يوما من 

مغادرة ترامب منصبه.
ورغــــم أن القمــــة أسســــت 
لتهدئة بين الخصوم بضمانات 
من قطر لدى الســــعودية، إلا أن 
الإعــــلام القطري ســــرعان ما عاد 

إلــــى حملاته علــــى البحريــــن والإمارات، 
والســــعودية نفســــها، فــــي مســــعى كان 
الهــــدف منه إظهــــار أن المصالحة لا تمنع 
قطــــر من اســــتمرار حملاتها. كما ســــعت 
إلى استهداف البحرين بصفة أكثر مقابل 
التهدئــــة مع الســــعودية ، بهــــدف تفكيك 
التحالف القديم ضدها خاصة مع انشغال 
الســــعودية بملفات خارجيــــة أخرى منها 
ضغــــوط إدارة بايــــدن، وترتيبــــات حرب 

اليمن، والتصعيد الإيراني.
ولا تزال تفاصيل اتفاقية ”المصالحة“ 
الخليجية ســــرّية، ولا يعــــرف إلى الآن ما 
هــــي الالتزامــــات التي قطعتهــــا قطر على 
نفسها، تماما كما لم يتم الإعلان عن اتفاق 
الريــــاض الــــذي أنهى تكــــرار الخلاف في 
عام 2014 حتى تم تســــريب محتوياته إلى 

وسائل الإعلام في عام 2017.
لاتفــــاق  الموجهــــة  الانتقــــادات  ومــــن 
الريــــاض بعد أن أصبــــح معلنا، أن بنوده 
عامة ولا تحتوي على تدابير محددة ملزمة 
لجميع الأطراف إلى جانــــب تدابير يمكن 

التحقق منها لمراقبة الامتثال وضمانه.
وهنــــاك دلائــــل علــــى تعلم الــــدروس 
من عــــام 2014 ومن الإخفاقــــات التي نتج 
عنهــــا أن اتفــــاق الرياض لم يمنــــع أزمة 
2017 فحســــب، بــــل أصبح أيضــــا موضع 
نزاع حيــــث اتهم الطرفــــان الآخر بخرقه. 
وهنــــاك وعي أكبر هذه المرة بأن المصالحة 
مضمونة من خلال عملية المشاركة بدلا من 

عقد اتفاق لمرة واحدة.
اجتماعــــات  الكويــــت  واســــتضافت 
متابعة بين وفود مصرية قطرية وإماراتية 

قطرية.

ويعتقد كريستيان كوتس أولريشسن، 
زميل الشـــرق الأوســـط في معهـــد بيكر 
للسياســـة العامة بجامعة رايس، أن عقد  
اجتماعـــات المتابعة في الكويت يظهر أن 
ســـمعتها كوســـيط إقليمي كانت ناجحة 
حتـــى بعد وفـــاة الأمير صبـــاح الأحمد 
الصباح، الذي نجحت دبلوماسيته المرنة 
وعلاقاته الجديدة بالقادة الخليجيين في 

منع تصعيد الخلاف.
ويشـــير أولريشســـن صاحـــب كتاب 
”قطـــر وأزمـــة الخليـــج“، إلـــى أن تولي 
الكويتـــي نايف الحجـــرف أمانة مجلس 
التعـــاون الخليجـــي منذ فبرايـــر 2020، 
يمكن أن يســـاعد وبشكل أفضل في عمل 
المجلـــس، كونـــه ينتمي إلى بلـــد محايد 
قياسا بمرحلة سلفه الأمين العام السابق 
البحريني عبداللطيف الزياني الذي كان 

يمثل بلدا طرفا في النزاع.
وظهـــرت دلائـــل على وجـــود موقف 
خليجي أكثر توافقيـــة في أواخر فبراير 
مـــن خـــلال الـــردود على نشـــر ملخص 
نتائج الاســـتخبارات الأميركية في مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
في القنصلية الســـعودية بإسطنبول في 

أكتوبر 2018.
وأصـــدرت دول مجلس التعاون ومن 
بينها قطر بيانات دعم للقيادة السعودية 
وأكدت أن استقرار المملكة بالنسبة إليها 

عنصر لا يتجزأ من أمن الخليج.
ويقول أولريشســـن إن نهج التهدئة 
والتضامـــن بالحـــد الأدنـــى ”هـــو أحد 
الأمثلة على كيفية استجابة قادة الخليج 
للشـــكوك الاســـتراتيجية التي مرت عبر 

ثلاث إدارات رئاســـية أميركية متتالية“.
وتـــرك أوبامـــا وترامـــب، كل منهما 
الخليجيين  للشـــركاء  مختلفـــة،  بطـــرق 
شـــعورا واضحا بأن واشنطن قد تخلت 
عنهـــم، بعـــد أن اســـتبعد أوبامـــا دول 
مجلـــس التعـــاون من مفاوضـــات خطة 
العمل الشـــاملة المشتركة، والتي وضعت 
التفاوض مع طهـــران كأولوية لها، فيما 
فشـــل ترامـــب في الـــرد علـــى الهجمات 

المرتبطة بإيران.

وبالمقابـــل، أظهـــرت مواقـــف بايدن 
إلى الآن أن إدارته تنوي التركيز بشـــكل 
أقل على الشـــرق الأوسط وأن أولوياتها 
الإقليمية هـــي وقف حـــرب اليمن بقطع 
النظر عن الطريقة التي ســـتتم بها، وهل 
تحفظ الأمن القومي للحليف الســـعودي 
أم تزيد من ترسيخ نفوذ خصمه الإيراني.

وتاريخيا، كانت مواقف دول الخليج 
أكثـــر اتحـــادا فـــي مواجهـــة التهديـــد 
الخارجي المشترك، وقد يكون عدم اليقين 
بشـــأن نوايا الولايات المتحدة والقضايا 
الإقليميـــة الأوســـع، بما في ذلـــك إيران، 
هو الدافع الـــذي كان مفقودا في فترة ما 
بعد الربيع العربـــي، عندما كانت الدول 
الخليجية تنظر إلى بعضها البعض على 

أنها تهديدات.

 طرابلــس – تضـــع الخلافات بشـــأن 
موعد الاســـتفتاء على مســـودة الدستور 
الليبي مع تعمـــد البرلمان والإخوان على 
حـــدّ ســـواء المماطلة والتمديـــد في عمر 
الأزمة للاســـتفادة من المرحلة الانتقالية 
والســـيطرة على مؤسســـات الدولة، إلى 
الاستنتاج أن خطوة الاستفتاء لن تجُرى 
قبل الانتخابات، ما يضع الكرة في مرمى 
ملتقى الحوار الذي يتجه لتأجيله إلى ما 

بعد الانتخابات المرتقبة.

فاللجنـــة القانونيـــة التـــي شـــكلها 
ملتقـــى الحـــوار الليبي برعايـــة أممية 
قدمت مقترحا لقاعدة دستورية ستُجرى 
على أساســـها الانتخابات المرتقبة، بعد 
فشل في اعتماد مســـودة الدستور التي 
تمت صياغتها في 2017، أو حتى اعتماد 
الإعلان الدستوري لعام 2011، أو اقتراح 

قاعدة دستورية جديدة.

وفـــي الرابع من مايـــو، أحال المبعوث 
الأممي إلـــى ليبيا يان كوبيتـــش القاعدة 
الدستورية التي أنجزتها اللجنة القانونية 
إلى ملتقى الحوار الـــذي يضم 75 عضوا، 
لاعتمادها والفصل فـــي النقاط الخلافية، 
عقـــب عيـــد الفطر المرتقـــب. لكـــن أهم ما 
تضمنته هذه القاعدة الدستورية، ”تأجيل 
طرح الاســـتفتاء على الدستور إلى ما بعد 

انتخابات 24 ديسمبر المقبل“.
وكانت هذه نقطة الخلاف الرئيســـية 
بـــين المجلـــس الأعلـــى للدولـــة (نيابـــي 
استشـــاري) برئاســـة خالد المشري وبين 
جزء مـــن النواب الموالـــين لعقيلة صالح 
رئيـــس البرلمـــان. كما أن لجنـــة صياغة 
الدستور (المنتخبة)، شددت على ضرورة 
إجراء الاســـتفتاء قبل الانتخابات، وأيّد 
وجهـــة النظر هذه رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
ويلاحظ متابعون أن صالح والمشري 
هما المســــتفيدان من عرقلة عرض مسودة 
الشــــعبي،  الاســــتفتاء  علــــى  الدســــتور 
لتضمنهــــا مواد قد لا تخــــدم مصالحهما. 
ويعتقد هــــؤلاء أن الهدف مــــن إثارة مثل 
هــــذه المســــائل الخلافية والدفــــع بها إلى 
واجهــــة الســــجال السياســــي لا يخــــرج 

بشــــكل خاص عــــن المنــــاورات الإخوانية 
التي تســــتهدف رمي المزيد مــــن العقبات 
والعراقيل، التــــي تحول دون تهيئة مناخ 
عام قادر على تســــهيل تنظيم الانتخابات 

في موعدها.
وبينما تقـــف البعثة الأمميـــة والدول 
الغربيـــة خلف موعد 24 ديســـمبر، وتدعو 

إلى إجراء الانتخابات في هذا الموعد حتى 
ولو قبل الاستفتاء على الدستور. يتقاطع 
ذلك مع وجهة نظر رئيس المفوضية العليا 
للانتخابات عماد السايح، الذي أعلن أكثر 
مـــن مرة اســـتحالة إجراء الاســـتفتاء قبل 
الانتخابـــات من الناحية التقنية، إلا إذا تم 

تأجيل الانتخابات إلى 2022.

وإحـــدى النقـــاط الخلافيـــة التـــي لم 
متعلقـــة  القانونيـــة،  اللجنـــة  تحســـمها 
بطريقـــة انتخـــاب رئيس البـــلاد، هل يتم 
عن طريق انتخابات رئاســـية مباشرة؟ أم 
يتم الاقتصـــار على انتخابات نيابية فقط، 
ويتولـــى البرلمان انتخاب الرئيس بأغلبية 

الثلثين؟
وخلفية هذا الخلاف مرتبطة بالصراع 
بين الأقاليم، فبينما يقطن المنطقة الغربية 
(إقليـــم طرابلس) أكثر من نصف الســـكان 
البالغ عددهم أقل من 7 ملايين نســـمة، فإن 
نحو ثلث الســـكان يعيشـــون فـــي المنطقة 
الشرقية (إقليم برقة)، وأقل من 10 في المئة 

في المنطقة الجنوبية (إقليم فزان).
وبينمـــا يميل أغلبية قيـــادات المنطقة 
الغربيـــة للاقتراع المباشـــر لرئيس البلاد، 
تفضل أطراف في المنطقة الشرقية انتخاب 
الرئيس عبر البرلمان، ما يمنحها مســـاحة 
أوســـع للمناورة لامتلاكهـــا الثلث المعطل، 
بحسب توزيع المقاعد على الأقاليم الثلاثة 
(100 مقعـــد لطرابلـــس، و60 لبرقـــة، و40 

لفزان).
وفيمـــا يشـــدد الطـــرف الداعـــي إلى 
انتخابات رئاســـية مباشرة، على ضرورة 
منـــح الرئيـــس صلاحيـــات واســـعة، وإلا 

سيتكرر المشـــهد التونســـي في ليبيا، من 
انســـداد بســـبب الصراع بين الرئاســـات 
الثلاث، يعتقد الداعـــون لضرورة انتخاب 
الرئيـــس من أعضاء البرلمـــان، أنه لا يجب 
جديـــد، ويفضلون وضع  صناعة ”قذافي“ 
الســـلطة فـــي يد البرلمـــان، كمـــا كان عليه 

الحال ما بين 2012 و2014.
حيـــث يعتبر رئيـــس البرلمـــان القائم 
بمهام رئيس البلاد، وبإقالة رئيس البرلمان 
تتم الإطاحة بالرئيس، كما حدث مع محمد 
يوســـف المقريف، رئيـــس المؤتمر الوطني 

العام (2013-2012).
ومن المنتظر أن يحســـم ملتقى الحوار 
في هـــذا الخلاف بعد عيـــد الفطر، خاصة 
وأن مفوضيـــة الانتخابات حددت تاريخ 1 
يوليو المقبل، كآخر أجل لاســـتلام القاعدة 
لإجراء  الاســـتعدادات  لبـــدء  الدســـتورية 

الانتخابات في موعدها.
ومن النقاط المثيرة للاهتمام في مقترح 
القاعدة الدستورية أن ولاية رئيس مجلس 
النـــواب ونائبيـــه لا تتجـــاوز عاما واحدا 
غيـــر قابلة للتجديد. بينما لا تتجاوز ولاية 
البرلمان أربع ســـنوات، بمعنى أن كل ولاية 
برلمانية ستشهد انتخاب 4 رؤساء لمجلس 

النواب

التضامن هو طريق 

الخليجيين للرد على 

الشكوك تجاه واشنطن 

كريستيان كوتس 

أولريشسن

في العمق الأربعاء 62021/05/12
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الحاجة إلى الوحدة والتهدئة أكثر من أي وقت آخر

التحديات الخارجية تدفع دول الخليج إلى التهدئة الداخلية

الخلافات تضع كرة الاستفتاء على الدستور في مرمى ملتقى الحوار الليبي

مجلس التعاون في ذكراه الأربعين: المصالحة لم تنجح في طي صفحة المقاطعة
المصالحة الخليجية لم تنجح في إذابة الجليد بســــــبب الحسابات الخاصة 
لكل دولة، لكن الضغوط الخارجية، وخاصة التحديات التي فرضتها إدارة 
ــــــدن ورغبتها في الانفتاح على إيران دون قراءة حســــــاب للمصالح  جو باي
ــــــة وغموض أفق الحرب في اليمن، كلّها عناصر باتت تضغط على  الخليجي

الخليجيين من أجل التهدئة الداخلية لتنسيق المواقف.

إصرار على إنجاح المرحلة الانتقالية رغم الصعوبات

عادة لمرحلة الرئيس
أوباما ك 

وتر في 
نطن 
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أوباما قبل أن
الحلم
الإ
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س 

ه

1

تميم في
قطر

وصمد مجلس التعاون أمام التو
قادت كلا من الســــع الداخليــــة التي
والإمارات والبحرين إلى سحب سف
من الدوحة لمدة تســــعة أشــــهر في
ع 7ومرة   أخرى اعتبارا من يونيو 2017
ســــعت الدول الثــــلاث نفســــها بالإ
إلى مصــــر إلى مقاطعة قطر سيا
واقتصاديا بسبب دعمها للإسلا
وشــــن حمــــلات إعلامية وسياس

تستهدف خصومها.
واســــتمرت المقاطعة المفر
بالض شــــهرا   43 قطــــر  علــــى 
حتــــى تم تبريــــد الخلافــــات
قمــــة المصالحة فــــي موقع ال
5 العلا في الســــعودي في
2021، قبل خمسة عشر يوم

مغادرة ترامب منصبه.
ورغــــم أن القمــــة أس
لتهدئة بين الخصوم بضم
من قطر لدى الســــعودية،
الإعــــلام القطري ســــرعان م

ن
ين في

الدول الخليجية تعمل على تخطي 

مرحلة المقاطعة وتلطيف الأجواء 

بما يعكس تفاعلا مع تطور المناخ 

الدولي في ظل الانتقال من إدارة 

ترامب إلى إدارة بايدن

تقنيا، من الصعب

إجراء الاستفتاء 

قبل الانتخابات

عماد السايح

ت



أصدر الرئيس جو بايدن خلال 
الأسبوعين الأخيرين قرارين 
تنفيذيين نشرهما الموقع الرسمي 

للبيت الأبيض يخصّان الحالة السورية 
الراهنة وموقف إدارة بايدن من 

العلاقة مع النظام السوري في ضوء 
قانون الطوارئ الوطنية الأميركي 

الذي يمنح الرئيس حق التعامل مع 
الأزمات والتهديدات التي تستهدف 

الأمن القومي والمصالح الأميركية. وكان 
الرئيس الأسبق جورج دابليو بوش 

قد أعلن في العام 2004 حالة الطوارئ 
في العلاقة مع النظام السوري، وهي 
لا زالت قائمة حتى تاريخ كتابة هذه 

السطور حيث أقرّ الرئيس بايدن 
تمديدها بأمر رئاسي.

ففي 6 مايو الجاري وجّه الرئيس 
بايدن رسالة إلى رئيسة مجلس النواب 

ورئيس مجلس الشيوخ يعلمهما بتمديد 
سريان التعامل مع الوضع في سوريا 

والنظام السوري ضمن بنود ”الطوارئ 
الوطنية“. أما دواعي التمديد كما جاء 
في نص الرسالة فتعود إلى ”وحشية 

النظام في قمعه للشعب السوري الذي 
خرج مطالباً بالحرية وبحكومة تمثّله، 

والتي لا تعرّض الشعب السوري 
للخطر وحسب، بل تنشر حالة من 
عدم الاستقرار في أنحاء المنطقة؛ 

بينما تشكّل تصرفات النظام السوري 
وسياساته في السعي لامتلاك الأسلحة 
الكيمياوية واستخدامها، وكذلك دعمه 
للمنظمات الإرهابية، تهديدا استثنائيا 

وغير عادي للأمن القومي والسياسة 
الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة“.

أما القرار التنفيذي الثاني فقد 
صدر في 16 أبريل الفائت على شكل 

مذكرة وجهها بايدن إلى وزير خارجيته 
تتضمن القرار الرئاسي الطارئ بقبول 
اللاجئين للعام 2021 من سوريا وعدة 

دول أخرى. وأوردت المذكرة أسباب هذا 
القرار إلى ”العنف السياسي المتزايد 
والقمع والفظائع والأزمات الإنسانية 

في دول مثل بورما وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية وإثيوبيا وهونغ كونغ 

وشينجيانغ (الصين) وجنوب السودان 
وسوريا وفنزويلا“. وتهدف خطة بايدن 
المقدّمة إلى الكونغرس إلى قبول 62 ألف 
لاجئ جديد في الولايات المتحدة مقارنة 
بالعدد المنخفض الذي كان عليه والذي 

لا يتجاوز 15 ألف طالب لجوء؛ وسيكون 
للاجئين السوريين حصّتهم بسبب 

الظروف المستمرة التي تمر بها سوريا.
اليوم، وقد اتخذت الإدارة الأميركية 

خطوة جديدة في الدعم الإنساني 
للشعب السوري الذي أنفقت عليه منذ 
العام 2011 ما جاوز 9 مليارات دولار، 
والدعم المعنوي الدبلوماسي بواسطة 

تمديد التعامل مع النظام السوري 
على أنه نظام مارق يستعين بحلفائه 
من الروس والإيرانيين في قمع شعبه 

ما يدرج التعاطي معه تحت بنود 
الطوارئ الوطنية، ما هو المطلوب من 
أميركا لنصرة حركات تحرر الشعوب 
حتى تبلغ مبتغاها التي خرجت إليه، 

وكي لا تُترك في منتصف الطريق نهبا 
لرياح المصادفة والتجاذبات الإقليمية 

والدولية السياسية من الدول ذات 
النفوذ والمصالح؟

لم تكن ”الخطوط الحمر“ التي 
رسمها أوباما للنظام السوري غير 

مرة بقادرة على وقف تماديه وتغوّله 
على شعبه، وأعظم انتهاكاته سجّلها 

في استخدامه السلاح الكيمياوي 
المحرّم في غوطة دمشق الشرقية العام 

2013، والذي أفلت إثره من المشنقة 
بفعل تسوية سياسية غير نظيفة ولا 

بريئة أبرمها وزيرا الخارجية الروسي 
والأميركي آنذاك سيرغي لافروف وجون 

كيري، حيث قامت بطيّ أخطر ملف 
كان بإمكانه أن يودي بالنظام السوري 

برمته إلى ما وراء قضبان العدالة 
الدولية.

الإفلات من العقاب كان مفتاح 
النظام السوري إلى بوابة جهنم التي 
فتحها وحلفاؤه على شعبه في مقتلة 
يشهد العالم فصولها بصمت مقيت. 

ولو قوبل النظام بالمحاسبة على فعلته 
في حينها لوفّر على السوريين الغزير 

من الدماء، وعلى سوريا والعالم غياب 
الأمن والاستقرار، بل وحال دون تعاظم 

الإرهاب الذي لم يكن لينمو ويتكاثر 
ويتحوّل إلى تنظيم متغوّل كداعش 
لولا التخلّي الأميركي في حينها عن 

إرفاق الدعم السياسي بالإرادة والقرار 
النافذين لإيقاف هذه المأساة المتنقلة 

على الأراضي السورية.
يرى المراقبون للشأن السوري أن 
مساعي بايدن لا تفترق أو تتقدّم على 

سلفيه أوباما وترامب، وأنها مجرّد 
إدارة للفوضى وحسب! ففتح أبواب 

اللجوء للسوريين واستخدام مسكنات 
الألم الموضعية بدلاً من معالجة المرض 

وأسبابه لم تعد تجدي نفعاً أو تلقى 
قبولاً في قلوب السوريين المهجّرين 
قسراً أو الراحلين في رحلة اللجوء 

المريرة التي قد تكون بطاقة ذهاب بلا 
عودة.

ما فعلته الولايات المتحدة بما فيه 
إقرار قانون قيصر ليس إلا ضرباً من 
التعويض الأخلاقي ومحاولة لإخماد 

نخزات ضمير الغرب الديمقراطي الحرّ، 
وغرزة إضافية لرتق تقصيره في إغاثة 

الشعب السوري سياسياً إلى جانب 
إغاثته إنسانياً. ولو كانت تلك الإرادة 

السياسية قائمة في حينها لوفّرت على 
الولايات المتحدة والدول ”الداعمة“ 
مليارات من دولارات تمويل اللجوء 

ودعم المخيمات والمهجّرين، وحفظت 
مليون روح سورية زهقت باستهتار 

لأن دكتاتورا واحدا يريد أن يبقى على 
كرسي الدم ولا يغادر.

الإغاثة السياسية وإن تأخرت 
عشر سنوات إلا أنها لا تزال مطلوبة 

ولاسيما في واقع المجريات على الأرض 
والاحتمال الكبير لبقاء بشار الأسد 

على رأس النظام لسبع سنوات قادمة 
لن تكون إلا عجافاً كسابقاتها من حكمه 

وحكم والده من قبله. فما إدارة بايدن 
بفاعلة؟

اللجوء ليس أقصى أحلام 
السوريين، فمعظمهم يصلون أرض 

الميعاد الأميركية مرغمين وليسوا 
مختارين، وهنا لب المشكلة. ورغم الحلم 

الذي يراود الملايين في أنحاء الأرض 
بالحصول على البطاقة الخضراء 

للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، 
ورغم الحريات القصوى والحقوق 

العميمة التي ستوفرها لهم هذه 
البلاد، إلا أن النفْس الإنسانية يبقى 
غرسها في مسقط الرأس، وهذا حس 
وحق بشري عام وليس حالة خاصة 

ينفرد بها السوريون، بل يشترك به كل 
المهاجرين المسكونين بهواجس الحنين 

وحلم العودة إلى الوطن الأم الذي حبله 
السريّ لا ينقطع إلا بالموت.

ومع انحسار تهديد الجائحة في 
وجه حملة التلقيح الوطني الشامل التي 

قادتها إدارة بايدن بجدارة، نترقّب من 
واشنطن أن يعود الملف السوري إلى 

قائمة أولويات السياسة الخارجية بعد 
تراجعه في الآونة الأخيرة. وبالرغم 

من تصريحات وزارة الخارجية مؤخراً 
بأن ”لا تطبيع مع النظام السوري“، 
إلا أن موقف واشنطن لم يتّضح بعد 

بصورة جلية ومقنعة حيال الانتخابات 
الرئاسية التي يجريها النظام حالياً 

دونما عوائق حقيقية – أو لنقل موانع 
نافذة – قد تؤخذ على محمل الجدّ من 

طرف النظام.
وهكذا يمضي بشار الأسد بعين 

واحدة  باتجاه هدفه في البقاء على رأس 
السلطة دونما حساب عما اقترفت يداه 

في عهده المشؤوم الذي شارف على 
الأفول.

سبب الاختراق السيبراني الذي 
تعرضت له شركة ”كولونيال 

بايبلاين“ الأميركية أزمة كبرى في مجال 
الطاقة في الولايات المتحدة، حيث عطّل 
هذا الاختراق الخطوط الأساسية التي 

تنقل مشتقات النفط والغاز من محطات 
التصفية في ولاية تكساس إلى شرق 

الولايات المتحدة الأميركية.
تعد شبكة خطوط ”كولونيال 

بايبلاين“ التي عطّلت بشكل كلي هي 
الأكبر من نوعها في الولايات المتحدة 
بامتداد يتجاوز 5500 ميل، وقد دفعت 

هذه الأزمة الحكومة الأميركية إلى إعلان 
حالة طوارئ – وهو أمر نادر الحدوث 
– بغية السماح للشاحنات بنقل الوقود 
براً خارج الجداول الزمنية الموضوعة 

لضمان السلامة العامة.
وتلقي هذه الأزمة المزيد من الضوء 

حول الأمن السيبراني في الولايات 
المتحدة وخطر الاختراقات المتتالية 
التي تتعرض لها الحكومة وكبرى 

الشركات الأميركية بشكل متسارع، حيث 
لم تمض أسابيع بعد على اكتشاف 

اختراق شركة ”سولار ويندز“ لبرامج 
إدارة الشبكات والتي استطاعت عبرها 
مجموعة من القراصنة المرتبطين بجهاز 

المخابرات الخارجية الروسية اختراق 

شبكات الحكومة الأميركية بما فيها 
وزارات الدفاع والخزينة والأمن الوطني، 

بالإضافة إلى شركات مايكروسوفت 
وانتل وسيسكو.

ومع أن الاختراق الذي تعرضت له 
شركة ”كولونيال بايبلاين“ هو من نوع 

”رانسوم وير“ أو ما يعرف بالقرصنة 
لطلب فدية مالية، إلا أن الحكومة 

الأميركية لديها قناعة أن أطرافا حكومية 
روسية تقوم بالعمل بشكل مباشر أو غير 

مباشر لتوجيه القراصنة السيبرانيين 
نحو أهداف تهدد الأمن والاقتصاد في 

الولايات المتحدة.
وقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي 

الأميركي بالفعل باتهام مجموعة 
القرصنة التي تسمي نفسها ”داركسايد“ 

بالتسبب في اختراق ”كولونيال 
بايبلاين“. وهذه المجموعة الحديثة 
نسبياً تقوم بشكل دوري باختراق 

شركات ومؤسسات غربية، وتطالب 
بفدية تتراوح بين 200 ألف ومليوني 

دولار مقابل إصلاح الضرر أو عدم 
نشر معلومات سرية استحوذت عليها. 
ومن المثير للاهتمام أن هذه المجموعة 

المتمركزة في روسيا وشرق أوروبا 
تعمل بشكل شبه علني، حتى أن لديها 

خطا هاتفيا يمكن للضحية الاتصال به 
لتنسيق عملية وكيفية دفع الفدية!

ومع أن مجموعة ”داركسايد“ قد 
قامت بنشر تعميم ينص أنها ليست 
مرتبطة بحكومة أو جهة معينة ولم 

تكن تقصد إحداث هذا الضرر الكبير 
في أسواق الطاقة الأميركية، إلا أن 
المؤشرات تدل بوضوح على تعاون 

رسمي روسي مع هذه المجموعة. حيث 
تقوم ”داركسايد“ بمهاجمة الشركات 

الأميركية بشكل أساسي ولا تهاجم أي 
شركات أو مصالح في روسيا ودول 

الاتحاد السوفييتي السابق.

كما أن اختراق شركات ومؤسسات 
كبرى من هذا النوع ليس أمرا بسيطاً 
وعمليات القرصنة مقابل فدية تحتاج 

لمجموعة من الخطوات بما فيها تبييض 
الأموال الواردة، ومن شبه المستحيل أن 
تستطيع مجموعات قرصنة بهذا الحجم 

العمل على أراضي الدولة الروسية 
المعروفة بنظامها الأمني المتشدد دون 

اتفاق أو قبول أو حتى غض طرف من 
طرف السلطات الروسية.

وحسب تقرير أعدّه جهاز المخابرات 
البحرية الأميركية اطلعت عليه صحيفة 

”العرب“، فإن الحكومة الأميركية ترى 
بلا شك أن ”الاعتماد على قراصنة 

ليسوا تابعين بشكل مباشر للحكومة 
هو عنصر أساس في الإستراتيجية 

السيبرانية الهجومية الروسية بسبب 
سهولة العمل مع هؤلاء القراصنة 

وقابلية نفي العلاقة معهم“. ويضيف 
التقرير أن ”هذا التوجه يسبب إرباكا 

حيث من الواضح أن الحكومة الروسية 
هي وراء هذه العمليات إلا أن عدم وجود 

دليل ملموس وقاطع يصعّب عملية 
الرد“.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاختراق 
الجديد إلى المزيد من العقوبات 

الأميركية ضد روسيا بعد أسابيع قليلة 
من فرض عقوبات اقتصادية صارمة 

رداً على اختراق ”سولار ويندز“، لكن 
أصواتاً بدأت تتعالى في مراكز صنع 

القرار الأميركي حول عدم جدوى 
العقوبات والحاجة إلى الرد بالمثل 

وحتى إلى التصعيد.
وبالرغم من قيام الرئيس الأميركي 

جو بايدن بإصدار أوامر لتعزيز القدرات 
الدفاعية السيبرانية ضمن الوزارات 

والمؤسسات الحكومية إلا أن هذا قد لا 
يكفي لمواجهة خطر القراصنة الروس 

الذين يعتبرون الأمهر في العالم.

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
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مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
ك

أزمة جديدة تسببها الهجمات 

السيبرانية الروسية

ن فيلتمان من حل عقدة سد النهضة 
ّ

هل يتمك

في الساعات الأخيرة؟

الطوارئ الأميركية 

بين اللجوء السوري 

والموقف من النظام

الإغاثة السياسية وإن تأخرت 

عشر سنوات إلا أنها لا تزال 

مطلوبة ولاسيما في واقع 

المجريات على الأرض والاحتمال 

الكبير لبقاء الأسد على رأس 

النظام لسبع سنوات قادمة لن 

 كسابقاتها
ً
تكون إلا عجافا

الحكومة الأميركية لديها قناعة 

أن أطرافا حكومية روسية 

تقوم بالعمل بشكل مباشر أو 

غير مباشر لتوجيه القراصنة 

السيبرانيين نحو أهداف تهدد 

الأمن والاقتصاد في الولايات 

المتحدة

 مكتب واشــنطن – ينهي الدبلوماسي 
جولتـــه  فيلتمـــان  جيفـــري  المخضـــرم 
الدبلوماســـية التـــي بـــدأت فـــي 4 مايـــو 
الجاري وتســـتمر حتـــى الخميس الموافق 
13 مايـــو، وقد شـــملت مصر والســـودان 
والعاصمـــة الأثيوبية أديـــس أبابا، وذلك 
ضمن ســـعي حثيث لإيجاد مخارج لأزمات 
عديـــدة يمكـــن أن ترضي جميـــع الأطراف 

المعنية في منطقة القرن الأفريقي.
وفيلتمان الذي سُـــميّ مبعوثاً أميركياً 
خاصـــاً إلى القـــرن الأفريقـــي كان قد عقد 
خـــلال جولته التي باشـــرها فـــور تعيينه 
اجتماعـــات مع مســـؤولين مـــن حكومات 
البلـــدان الثلاثـــة، إلى جانـــب اجتماعات 
مـــع ممثلين مـــن الأمم المتحـــدة والاتحاد 
الأفريقـــي، كمـــا التقـــى بمجموعـــة مـــن 
أصحاب الشأن من السياسيين والمنظمات.
حجـــم  تمامـــاً  بايـــدن  إدارة  تـــدرك 
المسؤولية التي تلقيها على عاتق فيلتمان 
وهو المتمرّس في الأزمات الدولية وصاحب 
الحنكة الدبلوماســـية في حلحلة أصولها، 
والتي اكتســـبها مـــن موقعـــه المتقدم في 

وزارة الخارجية إلـــى آخر المناصب التي 
تبوأها معاونا للأمين العام للأم المتحدة.

وإدارة بايــــدن تنكبّ على وضع خطة 
متكاملة لحل الأزمــــة الأكثر تعقيداً اليوم 
وهي أزمة ســــد النهضة، وتريد أن يكون 
لها دور فاعــــل ومديد في حلولها الحالية 
والمســــتقبلية؛ هذا ناهيك عــــن التحديات 
الأخرى التي ستواجه فيلتمان في مهمته 
الصعبة ومنها النزاع المتواصل في إقليم 
تيغراي بإثيوبيا الذي خلق أزمة إنسانية 
وانعكاســــاتها،  بنتائجهــــا  يســــتهان  لا 
وكذلك النزاع الإثيوبي – الســــوداني على 

الحدود.
فيلتمـــان الـــذي يـــدرك مـــدى تعقيـــد 
الأزمات المتعاقبة في القرن الأفريقي صرّح 
مباشرة إثر استلامه ملف المهمة أن غياب 
الحلول الســـريعة في ملفّي تيغراي وسد 
النهضـــة قد يـــؤدي إلى أزمـــة إقليمية 
شـــاملة فـــي منطقة حساســـة وحيوية 
جداً من العالم. وقـــال في أول تصريح 
له للإعلام قبيل جولته ”إذا اســـتمرت 
التوترات فـــي إثيوبيا التـــي يقطنها 

110 مليـــون شـــخص وأدت إلـــى صـــراع 
أهلي واسع النطاق يتجاوز تيغراي، فإن 

الوضع في ســـوريا ســـيبدو 
مقارنة  الأطفال  لعب  مثل 

بمـــا ســـيؤول إليه في 
الإقليم“.

الانخراط 
الأميركي وتقديم 

أفكار جديدة حملها 
المبعوث فيلتمان 

إلى المنطقة 
لهو رسالة 

إيجابية قد تسرّع في رسم خارطة طريق 
للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة 

لشعوب البلدان الثلاثة.
أما في حال رُفضت كل الطروحات 
مـــن الجانـــب الإثيوبـــي، وأمـــام 
تعنّـــت أديس أبابا تجـــاه أزمة 
الســـد والملء المتوقع أن تجريه 
دونمـــا حلول عادلـــة في مصر 
الدولتان  وهما  والســـودان 
المعنيتـــان بشـــريان الحياة 
الذي تريد أديـــس أبابا قطعه 
دونمـــا اتفـــاق معلـــن وضمانات 
تنفيذه، فلـــن يبقى لفيلتمان – وهو 
الضليـــع في أروقـــة العمل بالأمم 
المتحـــدة – إلا أن يحيل الأمر إلى 
القرارات  ليتخـــذ  الأمن  مجلس 
الرادعـــة للطرف غيـــر المتعاون 
فـــي أزمة الســـد، والـــذي يقوم 
في نفس الوقت بحملة وحشية 
في تيغراي تقتـــرب من الإبادة 
الجماعيـــة للمدنيـــين العـــزل 

هناك.

خطة
اليوم
يكون
لحالية
حديات
مهمته
إقليم
سانية
ـاتها،
ي على

عقيـــد 
صرّح 
غياب 
وسد
ب

مية 
وية 
يح 
وي

رت 
ها

الوضع في ســـوريا ســـيبدو
مقارنة الأطفال  لعب  مثل 
بمـــا ســـيؤول إليه في

الإقليم“.
الانخراط 

وتقديم  الأميركي
جديدة حملها أفكار

المبعوث فيلتمان 
إلى المنطقة
لهو رسالة

لشعوب البلدان الث
أما في حال
مـــن الجانــ
تعنّـــت أد
الســـد و
دونمـــا ح
والسـ
المعني
الذي تر
دونمـــا اتف
تنفيذه، فلـــن
الضليـــع ف
المتحـــدة
ا مجلس 
الرادعـــة
أزمة فـــي
في نفس
تيغر في
الجماعي
هناك.
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يكشف تجدّد رفض الفلسطينيين 
الأمر الواقع الذي تسعى إسرائيل 

إلى فرضه في القدس أمورا عدّة. في 
مقدّم هذه الأمور، بعيدا عن المزايدات 

والشعارات الفارغة وصواريخ 
”حماس“ المضحكة المبكية، أنّ الشعب 

الفلسطيني موجود ولا يزال يقاوم. 
ليس في استطاعة أيّ جهة إلغاء 

الشعب الفلسطيني. هذه باختصار 
عبارة تختزل كلّ ما جرى وما زال 

يجري، خصوصا في القدس.
ما تشهده القدس من دفاع 

للمواطنين الفلسطينيين عن بيوتهم 
وأرضهم في حي الشيخ جراح يؤكّد 

الحاجة إلى تسوية سياسية تأخذ 
في الاعتبار حقوق شعب موجود على 

خريطة الشرق الأوسط. لا بدّ في نهاية 
المطاف من خيار الدولتين مع ما يعنيه 

ذلك من قيام دولة فلسطينية مستقلّة 
عاصمتها القدس الشرقيّة المحتلّة في 

العام 1967.
كشف الفلسطينيون الذين هبّوا 

لنصرة حيّ الشيخ جرّاح والقدس 
بمقدساتها المسيحية والإسلاميّة 
كلّ من ادّعى المتاجرة بقضيتهم. 

كشفوا قبل كلّ شيء السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية التي تذرّع 

رئيسها محمود عبّاس (أبومازن) 
بالقدس من أجل تأجيل الانتخابات 

الفلسطينية إلى أجل غير مسمّى. 
تغطّى بالقدس لتأجيل الانتخابات بعد 

رفض إسرائيل مشاركة أهل المدينة 
فيها. يبدو أن إسرائيل صارت تقرّر 

هل تجري انتخابات فلسطينية أم 
المطلوب تأجيل مثل هذه الانتخابات. 
هذه هي نقطة الضعف الرئيسية في 

منطق السلطة الوطنيّة. كلّ ما في 
الأمر أن ”أبومازن“ اكتشف أن ”فتح“ 

لن تفوز في الانتخابات وأن لائحة 
”فتح“ ستواجه منافسة من لائحتين 
فتحاويتين أيضا هما لائحة ناصر 

القدوة ولائحة محمّد دحلان.
كشفت القدس ”حماس“ التي 
أخذت قطاع غزّة رهينة، وحوّلته 
سجنا في الهواء الطلق لمليوني 

فلسطيني. سارعت ”حماس“ إلى 
نجدة إسرائيل وذلك بإطلاق صواريخ 

من غزّة. لا نفع لهذه الصواريخ في 
الوقت الحاضر سوى خدمة إسرائيل 
التي تبحث عن عدوّ خارجي تبرّر به 

سياسة الاستيطان وسياسة الاستيلاء 
على الأراضي والممتلكات الفلسطينية 

في القدس.
تسعى ”حماس“ إلى استغلال 
الثورة الشعبيّة على الاحتلال في 

القدس كي تؤكّد أنّها موجودة. نعم 
إن ”حماس“، التي تنتمي إلى التنظيم 

الدولي للإخوان المسلمين، موجودة. 
لكنّها موجودة لانّ كلّ ما فعلته منذ 

تأسيسها صبّ في خدمة اليمين 
الإسرائيلي.

كشفت القدس أيضا إيران التي 
تحتفل سنويّا بـ“يوم القدس“. لم 

تستطع إيران في يوم من الأيّام تقديم 
خدمة إلى القدس وإلى الفلسطينيين 

باستثناء التهديد بإزالة الكيان 
الصهيوني في دقائق. كلّ ما فعلته 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ هو إطلاق 

الشعارات والمزايدة على العرب. كلّ 
ما فعلته عمليا هو محاربة ياسر 

عرفات عن طريق ”حماس“ والعمليات 
الانتحارية التي نفّذتها في مرحلة 

معيّنة بهدف واضح كل الوضوح هو 
أخذ إسرائيل إلى اليمين أكثر. ليس 

صدفة أنّ بنيامين نتانياهو في موقع 
رئيس الوزراء منذ 12 عاما… ولا قضيّة 

لديه سوى القضاء نهائيا على خيار 
الدولتين!

كشفت القدس إسرائيل حيث 
فراغ سياسي لا سابق له. لا همّ لدى 
الأحزاب الإسرائيلية، في معظمها، 

سوى التخلّص من ”بيبي“ الذي 
ضاقت أكثرية الإسرائيليين ذرعا به. 
يؤكّد ذلك تفضيل اليميني المتطرّف 

نافتالي بينيت التعاون مع الوسطي 
يائير لابيد على التعاون مع نتانياهو 

من أجل تشكيل حكومة جديدة. لا 
وجود في إسرائيل، التي أجريت فيها 

أربع انتخابات في سنتين، لقيادة 
سياسيّة قادرة على اتخاذ قرار في 
شأن التسوية مع الفلسطينيين. لا 

يوجد، إلى الآن، سياسي إسرائيلي 
يمتلك ما يكفي من الشجاعة للاعتراف 

بأن الشعب الفلسطيني لن يختفي 
من الوجود بين ليلة وضحاها وأنّ 
لديه حقوقه ”غير القابلة للتصرّف“ 

باعتراف الأمم المتحدة.
الأكيد أنّ لا وقت للإدارة الأميركية 

الجديدة للاهتمام 
بالشأن الفلسطيني 

– الإسرائيلي. لم تقل 
الإدارة يوما بلسان أيّ 
مسؤول فيها إنّ هناك 

أولويّة لهذا الشأن. 
الإدارة منشغلة حاليا 

بأمور أخرى، بينها 
إيران والصين 

وروسيا، والأهمّ 
من ذلك كلّه 

الوضع 
الداخلي في 

الولايات 
المتحدة. من 
دون تحسّن 

الاقتصاد 
خلال 

أشهر ومن 
دون تقدّم 

كبير في مواجهة 
”كوفيد – 19“ وآثاره 

ستخسر الإدارة 
مجلسي الكونغرس 

في انتخابات لا يفصل 
عنها سوى سنة 

ونصف سنة. هذا 
معناه أن إدارة بايدن 

ستتحوّل إلى بطة عرجاء لا أكثر. 
وهذا ما يشغل بال الرئيس الأميركي 

قبل أيّ شيء آخر.
ثمّة من سيسأل أين العرب؟ هناك 

عرب تستخدمهم إيران للمتاجرة 
بالقضيّة الفلسطينية تحت شعار 

”المقاومة والممانعة“. على رأس هؤلاء 
النظام السوري الذي لا يريد الاعتراف 

بأنّه انتهى وسيبقى يمارس هوايته 
المفضّلة، أي إعطاء كل التبريرات كي 
يكون الاحتلال الإسرائيلي للجولان 

أبديّا. وهناك عرب آخرون صادقون. 
ليس بين هؤلاء العرب من يريد بيع 

الفلسطينيين أوهاما… باستثناء 
أدوات إيران المنتشرة بشكل ميليشيات 

مذهبيّة في كلّ أنحاء المشرق العربي 
وصولا إلى اليمن!

من يسأل أين العرب، عليه أن 
يسأل نفسه أوّلا هل تركت إيران أيّ 

دولة عربيّة تهتم بفلسطين بعدما 
أفلتت ميليشياتها في المنطقة؟ لا 

توجد فضيحة أكبر من فضيحة ابتزاز 
المملكة العربيّة السعوديّة عن طريق 

اليمن وصواريخ الحوثيين… والسعي 
إلى إسقاط الحكومة العراقيّة برئاسة 
مصطفى الكاظمي عن طريق اغتيالات 

تنفّذها مجموعات ذات انتماءات 
معروفة كما حصل أخيرا في كربلاء.

ليس أمام الفلسطينيين سوى أخذ 
أمورهم بأيديهم. وهذا ما فعلوه. لا 

خيار آخر أمامهم بعد انكشاف الأمور 
إقليميا ودوليا وحتّى في الداخل 

الفلسطيني.
في نهاية المطاف، لا بدّ أن يأتي 

اليوم الذي سيتوجب فيه على 
إسرائيل مواجهة الحقيقة، بما في 
ذلك أن القدس الشرقيّة محتلّة وأنّ 

الاحتلال لا يمكن أن يستمرّ إلى الأبد. 
ما الذي يمكن لإسرائيل 
عمله، بكلّ جبروتها، 

في مواجهة ما 
يصل إلى ثمانية 
ملايين فلسطيني 

بين البحر والنهر، 
بين البحر المتوسّط 

ووادي الأردن، هذا عدا 
الفلسطينيين المنتشرين 

في مختلف أنحاء 
العالم؟

عاجلا 
أم آجلا، 

لا مفرّ من 
أصوات 

عاقلة في 
إسرائيل 

نفسها، 
أصوات تعترف 

بأنّ لا مفرّ من التعاطي 
مع الواقع وأنّ القدس 

العربيّة كشفت الجميع. كشفت 
أنّها مدينة محتلّة تمتلك من يدافع 
عنها ومن يضع حدّا لجنون استمرّ 

طويلا، جنون غذّاه التطرف داخل 
إسرائيل وخارجها، أي ما يسمّى حلف 

المتطرّفين في المنطقة!

في نهاية المطاف لا بد أن 
يأتي اليوم الذي سيتوجب 
فيه على إسرائيل مواجهة 
الحقيقة، بما في ذلك أن 

القدس الشرقيّة محتلة وأن 
الاحتلال لا يمكن أن يستمر 

إلى الأبد

القدس كشفت الجميع
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

الاغتيالات التي تستهدف 
الناشطين العراقيين، والمعروف 

هدفها والقائمون بها، ينبغي الحديث 
عن مواقف الأميركيين والأوربيين منها 

ومن الوضع العراقي برمّته.
فهم، مثلا، لم يتذكروا الـمرتزقة 

السوريين الذين أرسلهم أردوغان لقتل 
الليبيين باسم الإسلام إلا مؤخراً، رغم 

أنه ظل، سنواتٍ، يرسلهم بالبواخر، 
علناً ودون لفّ ولا دوران.

ولكن رغم أن سكوتهم عن جرائم 
المرتزقة السوريين في ليبيا كان طويلا 

ومعيبا إلا أن صحوتهم هذه التي جاءت 
بعد دماءٍ غزيرة بريئة سفكت، وحرماتٍ 
عزيزة انتهكت، وأرزاق وثروات كثيرة 

انتهبت،  نافعة ولو أنها متأخرة.
والشيء بالشيء يذكر، فنفاقُهم 

الليبي هو نفاقُهم الأصغر، أما الأكبر 
فهو صمتُهم المشين عمّا جرى ويجري 

في العراق من ثمانية عشر عاما، والذي 
لا يمكن غفرانه بأيّ عذر وأيّ ذريعة.

فلو دقّقنا في مفهوم الارتزاق الذي 
يرفضونه في ليبيا لوجدنا أنه يعني 

حمل السلاح وارتكاب جرائم قتل 
واعتداء وإرهاب ونهب وتهجير لحساب 

طرف ثالث يجند المتشردين المنبوذين 
المنحرفين المتمرّسين في القسوةَ 

والعنف والاعتداء والنصب والاحتيال، 
فيدرّبهم ويسلّحهم ويستخدمهم 

لتحقيق أهدافه الخاصة ومراميه.

وبهذا التعريف يصبح النظام 
الإيراني هو الأكبر والأخطر والأشطر 

من أردوغان، والأسبقَ منه في اختراع 
هذا النوع من الارتزاق.

فالثابت، بالوثائق والدراسات 
التي نشرها باحثون متخصصون في 

شؤون الميليشيات الإسلامية العراقية، 
ثم اغتالهم المرتزقة بسبب ذلك، تُبينّ 
أنه بدأ بتجنيد المرتزقة من الأسرى 

العراقيين منذ حرب الثمانينات، وأن 
تسعين في المئة من الذين انضموا إلى 
فصائله المسلحة، قبل الغزو الأميركي 
للعراق وبعده، هم من غير ذوي الولاء 

العقائدي الطائفي للنظام الإيراني، وأن 
البطالة والفقر والعوز هي الأسباب 

الحقيقية القوية الوحيدة التي دفعت 
بأكثرهم إلى حمل سلاح الميليشيات. 
مع العلم بأن النظام الإيراني المحتل 

هو نفسه خالقُ تلك البطالة بسياساتٍ 
تة مقصودة ليسهل عليه  وخطط مُبيَّ

تجنيد العاطلين عن العمل في أحزابه 
وتنظيماته المسلحة.

وإذا استثنينا التصريح الجريء 
الذي أدلى به السفير البريطاني في 

العراق، ستيفن هيكي، في تغريدة 
على تويتر، والذي أعلن فيه صراحة 

أن إيران تدعم قتلة الناشطين، فلا 
أميركي أو أوروبي آخر من الذين 

لا يكفون عن الكلام الممل عن حقوق 
الإنسان والشرعية الدولية وسيادة 

الدول وكرامة الشعوب خرج عن صمته 
وأعلن أن المسلّحين الذين يستخدمهم 

الحكام الإيرانيون في العراق هم مرتزقة 
وإرهابيون، رغم أن صواريخهم تتساقط 

على جنودهم وضباطهم المتواجدين 
في العراق دون توقف، وبرغم اعترافهم 

بأنها صواريخ إيرانية دون شك.
ولو دققنا في تاريخ التعامل 

الأميركي – الأوروبي مع إيران 
الخميني، ثم مع إيران خليفته علي 
خامنئي، لتأكد لنا أن كل ما يعني 

الحكوماتِ الأميركيةَ والأوروبية هو 
منع النظام الإيراني، فقط، من حيازة 

أسلحة نووية وتطوير صواريخ 
باليستية قد تؤذي مصالحهم، 

في يوم من الأيام، أو قد تهدد أمنَ 
حليفتهم إسرائيل. أما قتل العراقيين 

والسوريين واللبنانيين واليمنيين، 
وتهجير ناس من مدن وقرى وإسكان 

ناس آخرين بدَلَهم، واحتلال دول كانت 
آمنة ومستقرة وذات سيادة، والتحكم 

بشؤونها الكبيرة والصغيرة، ورسم 
سياساتها الخارجية والداخلية، 

وتعيين رؤسائها ووزرائها ومدرائها 
وسفرائها، فهي كلها أمور، في اعتبار 
السياسيين الأميركيين والأوربيين، لا 

تدخل ضمن توصيفاتهم للإرهاب.
بل إنهم، بالعكس من ذلك، في أعقاب 

كل موسم انتخابات مزوّرة تجريها 
أحزاب السلطة العراقية المملوكة من 

قبل النظام الإيراني كانوا يباركونها، 
ويهنئون بنتائجها، ويجددون تعهداتهم 

بمساندة الديمقراطية العراقية، حتى 
وهم يعلمون بأنها ديمقراطية الكواتم 

والرصاص الحي.
صحيح أن المرتزقة السوريين 

المستأجرين من قبل أردوغان إرهابيون 
تربوا في أحضان منظمات مدرجةٍ على 

قوائم الإرهاب الأميركية والأوروبية، 
كالنصرة والقاعدة وداعش، وأن 

جرائمهم في ليبيا منكرة وتستحق 
من المجتمع الدولي أكثر من الاحتجاج 

والمطالبة بإخراجهم، إلا أن العقل 
والعدل يؤكدان أن إرهاب النظام 

الإيراني أكبر بكثير وأخطر وأشد 
همجية ودموية من إرهاب مرتزقة 

أردوغان، وأكثر تهديدا للأمن والسلام 
الدوليينْ، والوازعُ الأخلاقي والإنساني، 
وليس الشرعي الدولي، فقط، كان يدعو 
الأميركيين والأوربيين إلى وقفة شرف 

صارمة حازمة حاسمة مع الشعب 
العراقي لحمايته من همجية النظام 

الإيراني المعتدي الغازي المحتل.
شيء آخر، إذا كان إجمالي عدد 

مرتزقة أردوغان السوريين الذين 
يقاتلون في صفوف قوات حكومة 

الوفاق 5300 مرتزق، وعدد الذين يتلقّون 
التدريب في المعسكرات التركية في ليبيا 

2100، وبأسلحة صغيرة ومتوسطة، 
نسبيا، ولا تتحمل الخزينة الليبية 

نفقاتهم ورواتبهم لأنها مدفوعة بالكامل 
من الحكومة التركية وحليفتها الحكومة 

القطرية، فإن أعداد مرتزقة إيران في 
العراق تجاوزت مائتي ألف، وأسلحتُهم 
فاقت بكثير ما يملكه الجيش الحكومي، 
ورواتبُهم وتكاليف أسلحتهم ولباسهم 
وغذائهم ومعسكراتهم مدفوعة بالكامل 

من خزينة الدولة التي أصبح كثيرون 
من سكانها يبحثون في المزابل عمّا 

يأكلون.
فأيهما الأخطر على الأمن والسلام 

في الإقليم والمنطقة والعالم، مرتزقةُ 
أردوغان أم مرتزقة إيران؟ ثم أيهما الذي 
يتوجب على المجتمع الدولي الاحتجاج 

على وجوده، والعمل الجاد على 
مواجهته وتفكيكه، قبل فوات الأوان؟

المرتزقة 
بين إيران وأردوغان

أيهما الأخطر على الأمن 
والسلام في الإقليم والمنطقة 
 أردوغان 

ُ
والعالم أجمع مرتزقة

أم مرتزقة إيران؟ ثم أيهما الذي 
يتوجب على المجتمع الدولي 
الاحتجاج على وجوده والعمل 

الجاد على مواجهته وتفكيكه؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

المتطرفين في المنطقة!ارة بايدن 
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موقف الرئيس الأميركي جو بايدن 
الداعم للتنازل عن براءات اختراع 

لقاحات كوفيد – 19 أثار ردود فعل 
متباينة. المدافعون عن القرار يرون أن 
الظرف الاستثنائي الذي تمر به دول 
العالم يتطلب أن نعلّم الدول الفقيرة 
كيف تصطاد السمك لا أن نقدم لها 

السمك جاهزا للأكل.
كلام مقنع، والدليل أن رئيس 

الولايات المتحدة نفسه هو من دعا إلى 
التنازل عن براءات الاختراع لمساعدة 

الدول الفقيرة على إنتاج ”لقاحات أكثر 
في وقت أسرع“.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم 
يكذّب خبرا، وسارع لتأييد قرار بايدن. 

ومثله فعلت رئيسة منظمة التجارة 
العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا. ورأى 
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس في اقتراح الرئيس 
”قرارا تاريخيا“.

موقف نبيل. من يستطيع أن يقول 
غير ذلك؟

في الحقيقة أيّ إنسان عاقل يمكن 
أن يقول غير ذلك. فالقرار سياسي مئة 
في المئة، وخاطئ مئة في المئة. ولكن، 

أيّ شركة منتجة للقاحات إن قالت هذا 
سترمى بألف حجر، وتتهم بالجشع 

والرغبة بتكديس الأرباح.
رغم ذلك، الاقتراح في أحسن 

الأحوال ”حل بسيط لمشكلة معقدة“.
كان على بايدن أن يدعم الشركات 

المنتجة للقاحات بأموال الضرائب، 

فالعالم لكي يتخلص من الجائحة يجب 
أن يقدم للدول الفقيرة على الأقل ملياري 

جرعة لقاح وقد يرتفع الرقم إلى 5 
مليارات جرعة.

بالتأكيد ليس بين المستشارين 
الذين يحيط الرئيس الأميركي نفسه 

بهم، من همس في أذنه وقال له إن على 
الولايات المتحدة والدول الثرية أن ”تفي 

بالتزاماتها تجاه البلدان الأكثر فقرا“، 
مثلما رأت إستير دوفلو الحائزة على 

جائزة نوبل للاقتصاد.
ما هي الالتزامات التي يحاول بايدن 

التنصل منها متخفيا وراء قناع من 
الدموع.

كانت الدول الأكثر ثراء ومن ضمنها 
الولايات المتحدة قد التزمت، من خلال 

إنشاء برنامج كوفاكس لتبادل اللقاحات 
المضادة لكوفيد وتمويله، بتقديم ملياري 
جرعة لـ122 دولة فقيرة خلال عام 2021، 

لم تقدم منها سوى 49 مليون جرعة.
دوفلو قدّمت لنا حسبة صغيرة، 

وتركت لنا حرية طرح السؤال. ”تزويد 
البلدان الفقيرة بملياري جرعة من 

اللقاحات، يحتاج إلى 29 مليار دولار، 
وإذا رفعنا هذا العدد إلى أربعة مليارات 

تصبح الكلفة أكثر من خمسين مليارا 
بقليل (…) وهذا لا شيء بالمقارنة مع 

تريليونات الدولارات التي تستثمرها 
الولايات المتحدة وحدها في خطة 

التعافي“.
إما أن بايدن يدرك حسبة دوفلو 

ولكنه اختار أن يرمي الكرة في ملعب 
الدول الفقيرة، أو أنه لا يدرك الحسبة، 

وهذا أسوأ، لأن ذلك سيكون مؤشرا على 
اختيار مستشارين يفتقدون للكفاءة 

العلمية.
وبدل أن يبكي فعليا على فقراء الهند 
الذين يفقدون حياتهم بأعداد كبيرة، بدأ 

يذرف دموع التماسيح. وبالطبع خدع 
البسطاء وأقنعهم أنه يحافظ على وعد 

انتخابي قطعه على نفسه.
إذا افترضنا حسن النوايا، نكتفي 

بالقول إن قرار بايدن خطأ، وإن 
الشركات المنتجة، على حق عندما قالت 
إن براءات الاختراع ليست العامل الذي 

يحد إنتاج اللقاح أو توفيره.
لم يكن رئيس المختبرات الألمانية 

”بايونتيك“ ألبرت بورلا يحاول حماية 
مصالح شركته وشركة ”فايزر“ الأميركية 

عندما أكد أن القرار لن يكون له تأثير 

”على المدى القصير والمتوسط“ وقال إنه 
”لا يؤيد إطلاقا“ رفع براءات الاختراع.

”نقل مهمة إنتاج اللقاح ليس قرارا 
سهلا، وهو حتما لن يوفر الوقت على 

الدول الفقيرة، بل ربما يعيق إنتاج 
الكميات اللازمة وفق الأجندات التي 

حددتها كل شركة على حدة"“.
ميشال ماككوري هيث مديرة لوبي 

شركات التكنولوجيا الحيوية العضوية 
على حق عندما قالت إن ”إعطاء البلدان 

المحتاجة وصفات دون المكونات 
والضمانات والعمالة المتخصصة لن 

يساعد الأشخاص الذين ينتظرون 
اللقاح“.

إتقان تقنية الحمض النووي 
الريبوزي التي تقوم عليها لقاحات 
فايزر- بايونتيك وموديرنا، وشراء 

الآلات وإجراء التجارب السريرية وبدء 
التصنيع على نطاق واسع، ”لا تحدث في 

6 أو 12 أو 18 شهرًا“ كما يؤكد سيتفان 
بانسيل رئيس مجلس إدارة موديرنا، 
الذي هاجم موقف الرئيس الأميركي.

أقوى المواقف المفندة لقرار بايدن 
صدرت عن رون كوهين رئيس شركة 
”أكوردا تيرابيوتيكس“ للتكنولوجيا 
الحيوية في نيويورك، الذي قال إن 
الرئيس الأميركي قد ”سلك منحدرا 

خطيرًا وزلقا“، وتساءل عن ”براءات 

الاختراع التالية في القائمة التي لن 
تكون محمية بعد تسجيل هذه السابقة“. 

وأكد أن أمراض السرطان أو الزهايمر 
يمكن أن تعتبر أيضا ”أزمات عالمية“.
علي النقيض من موقف الرئيس 

الروسي وموقف رئيسة منظمة التجارة 
العالمية ورئيس منظمة الصحة العالمية، 

أظهر الاتحاد الأوروبي تعقلا كبيرا 
عندما أبدى معارضته لخطوة بايدن، 

وقال بلسان رئيسة المفوضية أورسولا 
فون دير لاين إنه ”مستعد لمناقشة 

أيّ اقتراح يعالج الأزمة بشكل فعال 
وعملي“. وحذرت ألمانيا من أن ”حماية 

الملكية الفكرية هي مصدر الابتكار ويجب 
أن تبقى كذلك في المستقبل“.

بالتأكيد يتذكر بايدن جيدا أن الصين 
لم تتحول إلى دولة بمقاييس الدول 

المحترمة إلاّ بعد أن أكرهت على قبول 
حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. 

وما كان للدول الصناعية أن تكون على 
ما هي عليه إلاّ باحترام حقوق الاختراع 

والابتكار.
على الدول الأكثر ثراء ومن ضمنها 

دول مجموعة السبع التي بدأت 
حكوماتها في رفع تدريجي للقيود 

المفروضة بعد تقدم حملات التطعيم 
فيها، ألاّ تتجاهل 122 دولة فقيرة مهددة 

بالوباء، وألاّ تنخدع بدموع الرئيس.
لم يكلّف بايدن نفسه عناء حتى إلقاء 

أدوات الصيد للدول الفقيرة، فما بالك 
بتعليمهم الصيد، واكتفى بذرف الدموع. 

أما نحن فانطلت علينا الحيلة.
سيادة الرئيس، الأزمة التي أودت 

بحياة 3.3 مليون شخص على مستوى 
العالم تقريبا، لم تنته بعد، وسياسة 
أنا ومن بعدي الطوفان التي تحاول 

انتهاجها لن تحمي أحدا من الطوفان.
بالتأكيد أنت تعرف أن رقم 50 مليار 

دولار رقم صغير، ولست بحاجة إلى 
اقتصادي حاصل على جائزة نوبل ليؤكد 

أنه رقم تافه إذا ما قيس بتريليونات 
الدولارات التي يتوجب دفعها في خطة 

التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة 
فقط.

سيادة الرئيس، ما من أحد بمأمن من 
الوباء ما لم يأخذ الجميع اللقاح. عندما 

يعلم الأميركيون بالحقائق، لن يلومك 
أحد إن مددت يدك إلى جيوبهم لدفع 
فاتورة اللقاحات التي يجب إنتاجها 

لإنقاذ العالم.

فكرة أن ترفض إيران التفاوض 
مباشرة مع الولايات المتحدة لبحث 

سبل العودة إلى الاتفاق النووي، هي 
نفسها، وبحد ذاتها، تعبير عن غطرسة 

أشبه بغطرسة الشحاذ الذي يريد منك أن 
تعطيه مالا، من دون أن يمد يده إليك.

وقبول الولايات المتحدة لهذه الفكرة، 
هو بدوره تعبير عن كرم تنازلات، ترقى 

إلى مستوى الاستعداد لتقديم المزيد. 
وهو ما يبرر الاعتقاد، بأن ”الطبخة“ 

أوسع مما نظن، وأن ميدانها الحقيقي 
ليس في فيينا أصلا.

الولايات المتحدة انسحبت من 
أفغانستان لتترك البلاد لحركة طالبان. 

وهي تنسحب من العراق لتترك هذا البلد 
لميليشيات إيران. وهو ما يمتد بسياقاته 

إلى سوريا ولبنان واليمن.
تريد الولايات المتحدة أن تترك دول 
المنطقة لمصيرها، وأن تعالج مشكلاتها 
بنفسها، وأن يقتصر دورها على تقديم 

الدعم لمن يطلبه من دون تورط مباشر في 
أيّ نزاع.

ستظل هناك خطوط حمر، من قبيل 
نزع أسلحة الدمار الشامل، وحماية أمن 

إسرائيل ومكافحة الإرهاب. أما كل ما 
عدا ذلك فإنه مفتوح للنقاش. هذا هو 

أحد أهم أسباب ”الكرم“ في النقاش مع 
إيران.

لا شيء يقلق الولايات المتحدة من 
هيمنة إيران، طالما أنها، من الناحية 

الاستراتيجية، لا تشكل تهديدا يتصل 
بتلك الخطوط الحمر. ولئن كانت 

الولايات المتحدة ”تقلق“ على المسلمين 
الإيغور في الصين، فإنها لا تقلق على 

المسلمين الذين بلغت جرائم ميليشيات 
إيران حيالهم أعمال الإبادة الشاملة. 

هؤلاء ليسوا مهمّين، لأنهم خارج 
المعادلات الكبرى.

إيران تستطيع أن تحفظ للولايات 
المتحدة مصالحها. أثبتت قبل ذلك أنها 

تستطيع تهديد هذه المصالح، وتركت 
لواشنطن الخيار بين أن تخوض حربا 

ضدها دفاعا عن تلك المصالح، أو أن 
ترضى بما تضمنه لها إيران.

نظام الولي الفقيه، وهو يواجه 
انهيارا اقتصاديا شاملا، يعرف أن أيّ 
حرب مع الولايات المتحدة سوف تعني 

انهياره في آخر المطاف. إلا أن هذه 
الحرب لن تأتي إلا بتكاليف باهظة، كما 

أن أحدا لا يعرف كم ستطول.
كل الخيارات أمام الولي الفقيه كانت 
خيارات انتحارية، فآثر الأخذ بالتصعيد، 

تحت وطأة الشعور أنه ليس لديه ما 
يخسره. ويبدو أنه في الطريق ليكسب 

الرهان.

تحاول الولايات المتحدة أن تقننّ 
رفع العقوبات مع إيران بالتوازي مع 
الخطوات التي تلائم الاستجابة لتلك 

الخطوط الحمر. ولكنها تقول لدول 
المنطقة الأخرى، حلّوا مشاكلكم مع 

إيران بأنفسكم. سوف نبيعكم السلاح، 
ولكننا لن نحارب معكم. وإذا كانت إيران 
تحاربكم بميليشيات، وتهددكم بصواريخ 

أو طائرات مسيرة، فهذه مشكلتكم أنتم.
دول المنطقة كانت تراهن على أثر 

العقوبات لعلها تؤدي إلى سقوط نظام 
الولي الفقيه. الحرب لم تكن خيارا 

مقبولا من جانبها أيضا.
الآن حان الوقت لتعود إلى 

قبول واقع مختلف يفرضه انسحاب 

الولايات المتحدة من معادلة الضغط 
على إيران.

الإيرانيون انتفضوا لسنوات طوال، 
ولكن دون جدوى. حتى أن ”ربيع 

طهران“ سبق ما صار يعرف بـ“الربيع 
العربي“، إلا أنه لم يثمر النتيجة 

المرجوة منه. دفع المنتفضون الثمن كله، 
وبقي نظام الولي الفقيه صامدا فوق 

بركة الدماء والآلام والمرارات. يستحق 
الإيرانيون التعاطف. ولكن هذا هو كل 

شيء. سوف تذرف الخارجية الأميركية 
بعض الدموع كلما تطلّب الأمر ذلك. 

ولكن لا شيء أبعد من هذا.
الآن علينا أن ننتظر عودة المشروع 

الطائفي الإيراني بأقصى ما يتاح له من 
زخم. سوف يتزود بالوقود من جديد. 
ولمن يعرف إيران جيدا، فإنها ستأتي 

ليس بالشراسة من أقصاها، ولكن 
بنعومة الملمس من أقصاها. تلك هي 

الطريقة الأثيرة في إيران.
أنا والكثير غيري، لسنا ممن 

يستحق أن يُصغى إليه. نحن كُتّاب 
ولسنا صانعي سياسية أو مصائر. وكل 

ما نقوله، لا يستحق إلا أن تذروه رياح 
النسيان.

ولا حاجة لتوجيه اللوم لأيّ أحد. 
الثقة بالولايات المتحدة لم تكن تستحق 
قرشا من الأساس. والركون إلى حائطها 

كمثل الركون إلى حائط مائل، فإذا 
سقط، فإنه يقع على رأسك.

وليس من المناسب توجيه اللوم 
للولايات المتحدة. هذه دولة عظمى 

جديرة بأن ترعى مصالحها كما تشاء. 
وليس من واجبها أن تحل لنا مشاكلنا.

فإذا كنتَ تظن أن إيران سوف 
ترضى منك بالقليل، فأنت على خطأ. 

لا حاجة إلى أن يخدع المرء نفسه، بأنه 
إذا اختار التراخي والمسالمة مع إيران، 

فإنها ستكفّ عنه. هذا لن يحصل. إيران 
دولة مشروع عابر للحدود. لا تنس 

هذا. وهي ستأتي لتفرض عليك ما كنت 
تخشاه. وحالما تعود لتشعر بالقوة، 

فإنها هي التي ستهاجمك. لا تقلق من 
هذه الناحية. فهذا ما سوف يحصل.

الجحيم الذي يقترحه عليك رفع 
العقوبات عن إيران ليس إلا الدرك الأول 

منه. والجحيم درجات.
ولا تظننّ أنك قادر على أن تطرد 

إيران لا من اليمن ولا من العراق ولا من 
سوريا ولا من لبنان. هذا لن يحصل. 

لأن هذه الكيانات (لم تعد دولا) أصبحت 
جزءا من دولة المشروع. والولايات 

المتحدة إذ تنسحب من العراق وتقلص 
وجودها العسكري في المنطقة، فإنها 

تنسحب لصالح دولة المشروع تلك، 
بل تنسحب لكي تسمح لها بالمزيد من 

التمدد. وميليشيات إيران مستعدة 
لارتكاب أبشع المجازر وأكثرها وحشية 

إذا ما أصيب المشروع بأيّ ضرر، ولا 
حتى شعرة منه. والرعاع رعاع في 

النهاية. أي أنهم يستطيعون فعل أيّ 
شيء. لا رادع يردعهم ولا قوانين. لك أن 

تطمئن تماما من هذه الناحية أيضا. 
وعندما يطلقون عليك النار، فإنهم سوف 

ينتظرون منك أن تتصل بالولي الفقيه 

لترجوه كبح جماح غلمانه. فيتكرّم عليك 
بشيء ما، إذا رضي عنك.

فماذا بقي لديك من الخيارات؟
هناك أولا: الاستسلام. وهذا، بحسب 
المنطق القائم، هو أسلم الخيارات. حاول 

أن تضع بعض الشروط والضوابط، 
فقط من أجل تأخير القدر الموعود. ولكنه 
عندما يأتي، فعليك قبوله. لأن ميليشيات 
دولة المشروع ستعود لتحرك الصواريخ 

والمسُيّرات لتُصبّح عليك وتمُسّيك 
بتحيّات الولي الفقيه. ولن تعوزها 

الذرائع ولا التدابير. حتى الكعبة، فإنّ 
هناك نموذجا احتياطيا لها تمّ نصبه في 

كربلاء. لا تقلق. كل شيء سيكون تمام.
وهناك ثانيا، أن تقلب الطاولة 

على الولايات المتحدة لتقول لها جهارا 
نهارا، وبأعلى صوت، إنكم تريدون 
إعادة تمويل الإرهاب. وإن اتفاقكم 

النووي مع إيران هو اتفاق علينا. وإنكم 
تريدون الانسحاب أمام ”أكبر دولة 

راعية للإرهاب“ لكي نقع نحن ضحية 

لها. التحالف معكم كان مضيعة للوقت. 
وخسارة صافية للمال.

وهناك من بعد ذلك، الاستعداد لكل 
وجه من وجوه الحرب. بكل أشكالها.

إبقاء إيران معزولة هو في الواقع 
خط الدفاع الأول الذي ما أن يتم التخلي 

عنه، حتى يسقط خط الدفاع الذي يليه.
لقد سأل الخليفة عمر بن الخطاب 
ربه، أن يقيم جدارا من نار بيننا وبين 
فارس. هذا الجدار بمعناه العملي، هو 

مشروع، بكلفة 20 مليار دولار سنويا، من 
أصل ميزانيات دفاع خليجية تتجاوز 120 
مليار دولار سنويا، لبناء جدار صواريخ 

محلي الصنع، جاهز لكي يطلق مليون 
صاروخ في ساعة شؤم واحدة، إذا عادت 

إيران لتختار سياسات العدوان.
دولة المشروع إنما تقترح علينا 

جحيما، ويجب أن نقترح عليها آخر. هذا 
أقل الواجب. إنه الدبلوماسية الوحيدة 

التي تصلح للتعامل مع نظام رعاع 
كنظام الولي الفقيه. لا يوجد خيار آخر.
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 باريــس – أظهر تقرير نشـــرته وكالة 
الطاقة الدولية الثلاثاء أن إنتاج الطاقة 
مـــن المصـــادر المتجـــددة نما فـــي العام 
الماضي بوتيرة لم يشـــهدها منذ عقدين 
مـــن الزمن، بفضـــل أنشـــطة الصين في 
المجال وطاقة الرياح وهي وتيرة يُتوقع 
أن تصير ”طبيعية“ في السنوات المقبلة.
وســـجل التقريـــر زيادة بمـــا يقرب 
مـــن 280 غيغاواط مـــن الطاقة الإنتاجية 
للطاقـــة المتجددة فـــي عـــام 2020، وهو 
مـــا يمثل زيادة بنســـبة 45 فـــي المئة عن 
الإضافـــات الجديدة المســـجلة في 2019. 
ويعـــادل هـــذا القـــدرات الإجمالية لدول 
جنوب شـــرق آسيا العشـــر الأعضاء في 

نادي آسيان.

وهذه أكبر زيادة سنوية تُسجل منذ 
عـــام 1999 وهي تُعزى إلـــى زيادة قدرها 
114 غيغـــاواط فـــي قـــدرة طاقـــة الرياح 
تقـــارب ضعف مـــا كانت عليـــه في عام 

2019 أي بواقـــع 90 في المئة، ما 
أنتجته الصين.

فالصين مسؤولة بمفردها 
عن نصف النمو في 
الطاقة المتجددة في 

جميع أنحاء 
الماضي، العالم العام 

الاندفاع بعد 
لاســـتكمال 
المشاريع قبل انتهاء 
الدعـــم العـــام المخصص 

لها.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي 
للوكالـــة فـــي بيـــان مرفـــق بالتقرير 
”فـــي العـــام الماضي، شـــكلت الزيادة 
فـــي القـــدرات المتجـــددة 90 في المئة 
من النمـــو العالمي في قطـــاع إنتاج 

الطاقة“.
المتجـــددة  الطاقـــة  تـــزال  ولا 
وطاقة  الشمســـية  منهـــا  خصوصا 
الرياح، تســـاهم فـــي الحد من ذروة 
الاســـتهلاك ولا تعتبـــر مـــن الحمل 
الأساســـي عدا الطاقـــة المائية مما 
يجعلهـــا تلقـــى إقبـــالا لافتـــا على 

استغلالها.
ويؤكد محللون ومختصون في 
مجال الطاقـــة النظيفة أن الجدوى 
مصادر  اســـتغلال  من  الاقتصادية 
الطاقـــة المتجـــددة ارتفعـــت فـــي 
السنوات الأخيرة بسبب الاتفاقات 
الدوليـــة والدعـــم الحكومي الذي 

يهـــدف لخفض الكثيـــر مـــن دول العالم 
لمســـتوى الانبعاثـــات كـــي تلتـــزم بتلك 

الاتفاقات.
وفرضـــت المعاهـــدات الدولية أهدافا 
ملزمـــة على الـــدول لخفـــض الانبعاثات 
الكربونية المســـببة لظاهـــرة الاحتباس 
الحـــراري وقد بدأت الكثير مـــن البلدان 
فـــي اعتماد بصمتهـــا الكربونية، كما أن 
شـــركات تعمل في قطاعات النفط والغاز 
وصناعة وسائل النقل تبنت هذا المسار.

وفي ســـبيل الالتزام بتلـــك الأهداف 
فرضت معظم الـــدول الصناعية ضرائب 
باهظة على مســـتهلكي الطاقة التقليدية 
لتذهـــب حصيلـــة تلـــك الضرائـــب الى 
منتجـــي الطاقة مـــن المصـــادر المتجددة 
ســـواء كانوا شـــركات أم أفـــرادا، حيث 
تحصل المســـاكن التي تنتج الكهرباء من 
الألواح الشمســـية في البلـــدان الغربية 
على دعم مالي يتناســـب مع حجم الطاقة 

التي تنتجها.
وكان إنتاج الطاقـــة المتجددة يواجه 
صعوبة بســـبب ارتفـــاع تكاليف الإنتاج 
مقارنة بتكاليف إنتاج الطاقة التقليدية، 

لكن ارتفاع أســـعار النفط والغاز 
العالمية في فترة ما 

قلص 
الفجوة في 

ما بينهما.
كمـــا ســـاهمت الفتوحات 
الكبيرة،  والتكنولوجية  العلميـــة 
وتزايد الوعـــي العالمي بخطورة 
التلوث البيئي فـــي تزايد إقبال 
المستهلكين على الطاقة المنتجة من 

المصادر المتجددة.
وتشـــهد بعـــض بلدان الشـــرق 
الأوسط وخاصة الإمارات والمغرب 
الطاقـــة  لإنتـــاج  واســـعة  ثـــورة 
دول  إليهـــا  انضمـــت  المتجـــددة، 
أخرى مثل مصر والأردن وتونس، 
إضافـــة إلـــى طموحات ســـعودية 
كبيـــرة ضمـــن برنامـــج الإصلاح 

الاقتصادي.
وتتحدث السعودية عن خطط 
شمســـية  طاقة  محطات  لإنشـــاء 
بقـــدرة 41 غيغاواط أي ما يعادل 
قوة 41 محطـــة طاقة نووية على 
مدى العقديـــن المقبلين، لكنها لم 
تنجز علـــى الأرض حتى الآن ما 
يمكن مقارنته بما حدث فعلا في 

الإمارات والمغرب.
ولدفـــع الحكومات لمواصلة 
المشجعة“  ”الديناميكية  هذه 
”تنميـــة  إن  بيـــرول  قـــال 
علـــى  النظيفـــة  الكهربـــاء 
مستوى واسع ضرورية لمنح 
لتحقيق  فرصـــة  العالم 
أهدافـــه الصفريـــة“، 

بمعنـــى التخلص مـــن انبعاثـــات ثاني 
أكسيد الكربون.

ورغـــم ذلـــك، تتوقـــع وكالـــة الطاقة 
الدولية زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربـــون في عـــام 2021 ”بســـبب زيادة 

موازية في استخدام الفحم“.
وقـــدرت الوكالـــة أن معـــدل النمـــو 
”ســـيصبح   2020 عـــام  فـــي  المســـجل 
المعيـــار الجديد مع إضافـــة حوالي 270 
غيغاواط مـــن الطاقة المتجـــددة في عام 
2021 ومـــا يقـــرب من 280 غيغـــاواط في 
عـــام 2022، علـــى الرغم مـــن التباطؤ في

الصين“.
ومن المتوقع أن يتباطأ إنتاج الطاقة 
من الرياح قليلا في عامي 2021 و2022 في 
حين سيســـتمر إنتاج الطاقة الشمســـية 
”في تحطيم الأرقام القياسية“ مع قدرات 
إضافية تصل إلى أكثر من 160 غيغاواط 
بحلـــول عام 2022، ما يعـــزز مكانتها في 

أسواق الكهرباء العالمية.
 19 ولكن عودة ظهور وبـــاء كوفيد – 
أحدثـــت حالة مـــن عدم اليقين بالنســـبة 
إلى عام 2021 في الهند، حســـب 
تقديـــرات الوكالـــة، بينمـــا في 
أن  يمكـــن  المتحـــدة  الولايـــات 
يتســـارع نمو قدرات الطاقة المتجددة إذا 
تحققت خطـــة الاســـتثمار الضخمة في 

البنية التحتية للرئيس جو بايدن.
وقـــال المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
الشـــهر الماضي، إن حجم الاســـتثمارات 
لخفـــض  الطاقـــة  تحـــول  مجـــال  فـــي 
تجاوز  الضـــارة  الكربونية  الانبعاثـــات 
خـــلال  دولار  مليـــار  تريليـــون  نصـــف 
2020، لأول مـــرة، رغم تحديـــات جائحة 

كورونا.
وأضـــاف المنتدى ومقـــره جنيف في 
تقرير أن حجم الاســـتثمار العالمي ارتفع 
بمقـــدار الضعف من مســـتوى 250 مليار 

دولار، مسجلا في 2010.
وبحسب التقرير، فقد تعهدت ثمانية 
من أكبـــر 10 اقتصـــادات بالوصول إلى 
انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن 

الحالي.
وأفـــاد المنتـــدى بـــأن عدد الســـكان 
الكهربـــاء،  إمـــدادات  مـــن  المحرومـــين 
انخفض إلى أقل مـــن 800 مليون مقارنة 
بنحو 1.2 مليار نسمة قبل 10 سنوات في 

.2010
وزادت قـــدرة الطاقة المتجددة للدول، 
وهو ما ســـاهم في تحقيق تقدم ملحوظ 
فـــي كل مـــن الاســـتدامة البيئيـــة وأمن 

الطاقة، بحسب المنتدى.
ورغـــم هذا الزخم، أظهـــر التقرير أن 
عشـــرة في المئة مـــن الاقتصـــادات فقط 
تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومســـتمر 
في مؤشر التحول في مجال الطاقة على 

مدى العقد الماضي.

 القاهــرة – رجــــح محللــــون أن يفتح 
مقترح الحكومــــة المصرية خفض مصانع 
الإســــمنت للإنتاج بهــــدف تخفيف تخمة 
المعــــروض فــــي الســــوق جبهــــة مواجهة 
جديدة بــــين الطرفــــين، في الوقــــت الذي 
تحاول فيه الشــــركات اســــتعادة توازنها 
بسبب ما أحدثته أزمة كورونا رغم الطفرة 

التي يشهدها قطاع البناء والتشييد.
ومصدر  تنفيذيان  مســــؤولان  كشــــف 
كبيــــر في قطاع صناعة الإســــمنت لوكالة 
رويترز هذا الأسبوع أن الحكومة اقترحت 
أن تخفض الشركات إنتاجها بواقع عشرة 
في المئــــة على الأقل لدعم المــــوارد المالية، 
التي أضــــرت بها بشــــدة تخمة معروض 

آخذة في الاتساع.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن الطاقــــة 
الإنتاجية للإســــمنت المصــــري زادت إلى 
مــــا بــــين 85 و87 مليون طن ســــنويا على 
مــــدى الســــنوات الثــــلاث الأخيــــرة، بعد 
افتتــــاح مصنــــع بنــــي ســــويف المملــــوك 
للجيــــش قبــــل أربــــع ســــنوات والبالغة 
طاقتــــه 13 مليــــون طن ســــنويا حتى مع 
انخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا

 المستوى.

ويُنظر إلى القطــــاع، حيث للعديد من 
الشــــركات الأجنبية موطئ قدم، كمؤشــــر 

لانفتاح مصر على الاستثمار الخارجي.
وقـــال المســـؤولان التنفيذيـــان اللـــذان 
تحدثا شـــريطة عدم الكشـــف عـــن هويتهما 
إن التخفيضـــات المقترحة تبـــدو غير عادلة 
للشـــركات المملوكـــة ملكيـــة أجنبيـــة مثـــل 
شركتيهما اللتين لهما حضور أقدم في مصر.
وبموجــــب الصيغــــة المقترحة الشــــهر 
الماضي، يخفض كل صانع إســــمنت الإنتاج 
بمقدار أساســــي يبلغ 10.52 في المئة. وقال 
أحد المسؤولين التنفيذيين إنهم سيخفضون 
3.71 في المئة إضافية لكل خط إنتاج و0.65 

في المئة عن كل سنة تشغيل للخط.
وأكد أن ذلك سيصل بنسبة تخفيضات 
الإنتــــاج إلى 14 في المئــــة على الأقل، وربما 
أكثر مــــن مثلي ذلك بالنســــبة إلى المصانع 
الأكبــــر والأقدم. لكنه لفت إلــــى أنه من غير 
الواضــــح مــــا إذا كانــــت بدايــــة التشــــغيل 
ســــتكون من واقــــع عمر المصنــــع أم تاريخ 
خصخصتــــه أم تاريــــخ تولي المســــتثمرين 

الحاليين شؤونه.
وكانــــت القاهــــرة قــــد اتخــــذت فــــي 
الســــنوات الماضيــــة حزمة مــــن الحوافز 

شــــبح  مــــن  الإســــمنت  مصانــــع  لإنقــــاذ 
الإغلاق عقــــب تراجع قدرتها التنافســــية 
في الأســــواق الخارجيــــة، وضعف الطلب 

داخليا، بسبب زيادة الطاقات الإنتاجية.
ورغـــم أن هنـــاك ترحيبـــا مـــن قبـــل 
القطاع بأن يكـــون هناك نوع من التدخل 

الحكومـــي لحمايـــة هـــذه الصناعـــة من 
لا  التنفيـــذي  المســـؤول  أن  إلا  الركـــود، 
يعتقـــد أن الصيغـــة المقترحـــة تحديـــدا 
عادلـــة. وقـــال إنهـــا ”منحـــازة لبعـــض 
اللاعبـــين المحليين في الوقـــت الحالي“.
ومــــا يظهر بوضــــوح حدة هذه المشــــكلة 

وظهــــور مواجهة في الأفــــق بين الحكومة 
والمصنعــــين، أن الشــــركات طلبــــت مــــن 
الحكومــــة توضيحــــات بخصــــوص هذه 

المبادرة وهي تنتظر الرد على ذلك.
واستثمرت شركات الإسمنت الأجنبية 
بكثافة في مصـــر بعد مبادرة الخصخصة 
القـــرن  تســـعينات  فـــي  بـــدأت  التـــي 
الماضـــي. ومن هـــذه الشـــركات هايدلبرج 
ولافـــارج  الفرنســـية  وفيـــكات  الألمانيـــة 
هولســـيم السويســـرية وتيتان اليونانية 
وســـيمكس المكســـيكية. وأنشـــأ لاعبـــون 
محليـــون مصانعهـــم الخاصـــة فـــي وقت

لاحق.
وقال أحمد أبوهشـــيمة عضو البرلمان 
لوســـائل إعلام محلية في سبتمبر الماضي 
إن مصنعـــا آخر ســـيتولى رســـائة إدارته 
وبطاقـــة مليوني طـــن ســـيبدأ العمل هذا 
العام فـــي محافظة ســـوهاج الواقعة على 

بعد 400 كلم جنوب القاهرة. 
وقالت مصـــادر بقطاع الإســـمنت في 
سوهاج إن المصنع المملوك لشركة إسمنت 
المصريـــين بـــدأ الإنتـــاج التجريبي خلال 
الأســـابيع القليلة الماضية ومـــن المقرر أن 

يبدأ الشحن قريبا.

وتشــــكو شركات الإســــمنت من إفراط 
في الإنتــــاج حتى من قبل إنشــــاء مصنع 
بني ســــويف. وتضــــمّ مصــــر 24 مصنعا 
للإسمنت تستهلك 30 في المئة من إجمالي 
الطاقة بالقطاع الصناعي و33 في المئة من 
الغــــاز ومثلها للكهربــــاء و36 في المئة من 

استهلاك المازوت والفحم.

المركــــزي  البنــــك  لإحصــــاءات  ووفقــــا 
الإســــمنت  مبيعــــات  تراجعــــت  المصــــري، 
الســــنوية إلــــى 41.7 مليون طن فــــي العام 
الماضي من 43.8 مليون طن بمقارنة سنوية.
وبلغــــت المبيعــــات قرابــــة 49.5 مليون 
طــــن فــــي 2017 وهــــو العــــام الأخيــــر قبل 
تشــــغيل مصنــــع بنــــي ســــويف. وتضررت 
مبيعــــات العام الماضي من جائحة فايروس

كورونا.

تخمة المعروض تربك صناعة الإسمنت في مصر

الزيادة في القدرات المتجددة شكلت العام الماضي

90 في المئة من النمو العالمي للقطاع

إنتاج الطاقة البديلة يقفز 

لأعلى مستوى خلال عقدين

تسويق الإسمنت في حاجة إلى خطة إنقاذ

مقترح حكومي لخفض الإنتاج بواقع 10 في المئة يفتح جبهة المواجهة مع شركات القطاع

87
مليون طن طاقة الإنتاج السنوية 

لنحو 24 مصنعا للإسمنت في 

مصر، وفق الأرقام الرسمية

تنمية الكهرباء 

النظيفة تمنح العالم 

فرصة لتحقيق أهدافه

فاتح بيرول

وهذه أكبر زيادة سنوية تسجل منذ 
1999 وهي تُعزى إلـــى زيادة قدرها  9عـــام
114 غيغـــاواط فـــي قـــدرة طاقـــة الرياح 
عام  تقـــارب ضعف مـــا كانت عليـــه في

2019 أي بواقـــع 90 في المئة، ما
أنتجته الصين.

فالصين مسؤولة بمفردها
عن نصف النمو في 
الطاقة المتجددة في 

جميع أنحاء
الماضي،العالم العام 

الاندفاع بعد 
لاســـتكمال 
المشاريع قبل انتهاء 
الدعـــم العـــام المخصص

لها.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي
للوكالـــة فـــي بيـــان مرفـــق بالتقرير 
”فـــي العـــام الماضي، شـــكلت الزيادة 
0فـــي القـــدرات المتجـــددة 90 في المئة 
من النمـــو العالمي في قطـــاع إنتاج

الطاقة“.
المتجـــددة الطاقـــة  تـــزال  ولا 
وطاقة الشمســـية  منهـــا  خصوصا 
الحد من ذروة  الرياح، تســـاهم فـــي
الاســـتهلاك ولا تعتبـــر مـــن الحمل 
عدا الطاقـــة المائية مما  الأساســـي
يجعلهـــا تلقـــى إقبـــالا لافتـــا على 

استغلالها.
ويؤكد محللون ومختصون في
مجال الطاقـــة النظيفة أن الجدوى 
مصادر  اســـتغلال  من  الاقتصادية 
الطاقـــة المتجـــددة ارتفعـــت فـــي 
السنوات الأخيرة بسبب الاتفاقات 
الدوليـــة والدعـــم الحكومي الذي 

مقارنة بتكاليف إنتاج الطاقة التقليدية، 
لكن ارتفاع أســـعار النفط والغاز 

فترة ما  العالمية في
قلص

الفجوة في 
ما بينهما.

كمـــا ســـاهمت الفتوحات 
الكبيرة،  والتكنولوجية  العلميـــة 
وتزايد الوعـــي العالمي بخطورة 
التلوث البيئي فـــي تزايد إقبال 
المستهلكين على الطاقة المنتجة من 

المصادر المتجددة.
وتشـــهد بعـــض بلدان الشـــرق 
والمغرب الأوسط وخاصة الإمارات
الطاقـــة  لإنتـــاج  واســـعة  ثـــورة 
دول  إليهـــا  انضمـــت  المتجـــددة، 
أخرى مثل مصر والأردن وتونس، 
إضافـــة إلـــى طموحات ســـعودية 
كبيـــرة ضمـــن برنامـــج الإصلاح 

الاقتصادي.
وتتحدث السعودية عن خطط 
شمســـية  طاقة  محطات  لإنشـــاء 
بقـــدرة 41 غيغاواط أي ما يعادل 
قوة 41 محطـــة طاقة نووية على 
مدى العقديـــن المقبلين، لكنها لم 
تنجز علـــى الأرض حتى الآن ما 
يمكن مقارنته بما حدث فعلا في

الإمارات والمغرب.
ولدفـــع الحكومات لمواصلة 
المشجعة“  ”الديناميكية  هذه
”تنميـــة  إن  بيـــرول قـــال 
علـــى  النظيفـــة  الكهربـــاء 
مستوى واسع ضرورية لمنح 
لتحقيق  فرصـــة  العالم 
أهدافـــه الصفريـــة“، 

إل

ا
يتســـارع
تحققت خ
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وقـــا
الشـــهر 
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وزادت
وهو ما س
فـــي كل م
الطاقة، ب
ورغــ
عشـــرة ف
تمكنت م
في مؤشر
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 واشنطن – تلقى السودان دعما كبيرا 
مـــن صندوق النقد الدولـــي بعد أن وافق 
مجلس إدارة المؤسســـة الماليـــة الدولية 
على اعتمـــاد خطة ائتمانيـــة للخرطوم، 

والتي هو في أمس الحاجة إليها.
وتواجـــه البـــلاد أزمـــة نقـــص فـــي 
الإيرادات المالية وعجزا في موازنة العام 
الجاري، وهي مخلفات ســـنوات ســـابقة 
كان فيهـــا نظـــام الرئيـــس المخلوع عمر 
حســـن البشـــير جاثما على كافة مفاصل 
الدولة ما دفع الشعب إلى الانتفاض على 
حكمه بعـــد أن كبلت ســـنوات العقوبات 

الأميركية فرص إنعاش الاقتصاد.
وقالت مديرة الصندوق كريســـتالينا 
جورجييفا في بيان الثلاثاء إن ”المجلس 
التنفيـــذي لصندوق النقـــد الدولي وافق 
علـــى خطة تمويـــل لتغطيـــة حصّته من 

برنامج تخفيف ديون السودان“.
وأضافـــت إن ”هـــذا يمثّـــل خطـــوة 
حاســـمة فـــي مســـاعدة الســـودان على 
الدفع بعملية تطبيع علاقاته مع المجتمع 

الدولي“.
وأوضحـــت أنّ الخطـــة تعتمـــد على 
جهد واســـع للدول الأعضاء في صندوق 
النقـــد الدولـــي، تشـــمل تقـــديم هبـــات 
نقدية ومســـاهمات من الموارد الداخلية 

لصندوق النقد.
ولـــم تعلـــن جورجييفا عـــن أيّ مبلغ 
ســـيتم تقديمه للخرطوم، لكـــن في نهاية 
مـــارس الماضـــي، أعلـــن صنـــدوق النقد 

الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان 
بلغـــت حوالي 49.8 مليار دولار في نهاية 

عام 2019.
وكانت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان 
قد وافقتـــا يومها على ”أهليّة الســـودان 
للحصول على تخفيف لأعباء الديون عبر 
المبادرة المعـــزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة 

المثقلةبالديون“.

وشـــدّدت جورجييفا على أنّ تخفيف 
عـــبء الديون عن الســـودان هو ”أولوية 
بالنسبة لصندوق النقد الدولي“. وقالت 
”يشـــجّعني دعـــم أعضائنـــا والاعتراف 

بالتقدّم المحرز“.
وأشـــارت إلـــى أنّ تخفيـــف الديون 
بمجـــرّد أن ”يتعهّـــد  ”ســـيبدأ إقـــراره“ 

الماليـــة  الالتزامـــات  دفـــع  الأعضـــاء 
و“بشـــرط أن تواصل السلطات  اللازمة“ 
جهودهـــا الإصلاحية وتفـــي بالمتطلّبات 
الأخرى المنصـــوص عليها فـــي المبادرة 
المعزّزة المعنية بالبلـــدان الفقيرة المثقلة 

بالديون“.
الانتقالية  الحكومة  رئيس  ويســـعى 
عبداللـــه حمدوك إلى وضع حدّ للنزاعات 

وإعـــادة خلق فـــرص اقتصاديـــة ضمن 
برنامـــج إصلاحي موســـع، بعد أن باتت 
الظروف مهيأة علـــى أكثر من صعيد من 
أجل إنهاء ســـنوات مـــن الفوضى المالية 

والاقتصادية.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة مـــن ولاية 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
شـــطبت واشنطن الســـودان من لائحتها 
للـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، محقّقة بذلك 
هدفا طال أمـــده للخرطوم التي تخلّصت 
بذلك من تصنيف كان يعوق بشـــكل كبير 

الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وشـــكل إلغـــاء العقوبـــات الأميركية 
التـــي فُرضت على الســـودان لعشـــرين 
عاما، نقطـــة تحول في مســـار اقتصاده 
المنهك والـــذي فقد معظم إنتاجه النفطي 
والحكومـــة عليهـــا متأخرات مســـتحقة 

لصندوق النقد الدولي.
ويعتبر الســـودان أحدث دول العالم 
التي تدخل إلى مجال رؤية المســـتثمرين 
في الأســـواق الناشـــئة الذيـــن يبحثون 
عن فـــرص في أماكـــن تنفتـــح فقط على 
رأس المـــال الأجنبـــي، وهو مـــا يعني أن 
هنـــاك احتمالات للحـــدّ من مســـتويات 
البطالـــة المرتفعة عبـــر توفير فرص عمل

للعاطلين.
وقبـــل وقت غيـــر بعيد كانـــت البلاد 
ممزقة في حرب أهلية ولا تزال متهمة من 
قبل الغرب بدعم الإرهاب، لكن واشـــنطن 
رفعـــت حظـــرا تجاريـــا علـــى الخرطوم 
وأنهـــت تجميد أصول ســـودانية وألغت 

قيودا مالية على اقتصادها.
وأعلنت الولايات المتحدة أنّها ستقدّم 
مســـاعدات مالية للســـودان بقيمة 1.15 
مليـــار دولار، وذلك دعمـــا منها للحكومة 

الانتقالية في هذا البلد.

 طوق نجاة
ّ

صندوق النقد يمد

للسودان لإنقاذه من أزمته المالية

مدّ صندوق النقد الدولي طوق النجاة للسودان بعد أن وافق على إقراضه 
لسد حاجاته المالية وتخفيف أعباء الديون المتراكمة منذ سنوات طويلة علها 
تخــــــرج البلد مــــــن أزمته الاقتصادية الحادة والبدء بشــــــكل فعلي في تنفيذ 

البرنامج الإصلاحي الذي أعلنت عنه الحكومة الانتقالية.

49.8 مليار دولار حجم ديون البلد بنهاية 2019

تخفيف عبء الديون

عن السودان أولوية

بالنسبة إلينا

كريستالينا جورجييفا

بانتظار دولارات الإنعاش
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  المنامــة - بــــدّدت الصعوبات المالية 
التي تواجهها البحرين كل الطموحات في 
إمكانية تحقيــــق الحكومة أهداف برنامج 
التوازن المالي لإنعاش اقتصاد البلد الذي 
يكافح من أجل معالجة الاختلالات المالية 
المزمنة من خلال ترتيب الأولويات لتنفيذ 

حزمة من الإصلاحات.
واعتبــــرت وكالة فيتــــش للتصنيفات 
الائتمانيــــة فــــي تقريــــر حديــــث يغطــــي 
وشــــمال  الأوســــط  الشــــرق  اقتصــــادات 
أفريقيــــا أن التصنيــــف الائتمانــــي للبلد 
الخليجــــي الصغير يعكس حاجته للمزيد 
من دعــــم دول الخليج المجاورة على المدى 

المتوسط، لدعم ميزانيته العامة.
وتلقّت المنامة من السعودية والإمارات 
والكويت مســـاعدات مالية بـــدءا من العام 
2018 عبـــر حزمة حجمهـــا 10.25 مليارات 
دولار علـــى مـــدار خمس ســـنوات بصفر 

فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.
وكانــــت البحرين تتجه صــــوب أزمة 
ائتمانيــــة بعد تراكم ديونها لتعويض أثر 
هبوط أســــعار النفط منــــذ منتصف 2014 

على إيراداتها قبــــل أن تبدأ بالإصلاحات 
للحد من العجز في الميزانية بحلول 2022.

إلا أن خبــــراء وكالــــة فيتــــش، يــــرون 
ضــــرورة تقديم المزيــــد من الدعــــم المالي 
للبحريــــن، لخفــــض العجــــز المحتمل في 

موازنة العام الجاري.
وأضافت الوكالة في تقريرها، أن دعم 
دول الخليج يخفف مــــن مواطن الضعف 
في البحرين، إذ تعاني من هبوط عائدات 
النفــــط وانخفــــاض احتياطيــــات النقــــد 

الأجنبي إلى جانب القيود السياسية.
وتأثــــر الاقتصــــاد البحرينــــي جــــراء 
تفشي فايروس كورونا، مما دفع الحكومة 
إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 
مليــــار دينار (11.4 مليــــار دولار) كأولوية 
قصوى لدعــــم الاقتصاد لمواجهة تداعيات 

الجائحة.
وأفــــاد التقريــــر بــــأن عجــــز الميزانية 
الكلي لا يزال كبيرا، متوقعا أن يسجل 9.1 
في المئة كنســــبة للناتج المحلي الإجمالي 
في عام 2021، ثم ينخفض إلى 8.8 في المئة 

في العام المقبل.

وأرجـــع التقرير تراجـــع العجز إلى 
توفيـــر تمويـــل للإنفاق العام بنســـبة 2 
في المئة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي 
من خـــارج الميزانية، إلى جانب تحسّـــن 
أســـعار النفـــط وإزالـــة الدعـــم المرتبط

بالوباء.

ووفــــق بيانات حكومية ســــابقة، فمن 
المتوقــــع أن يبلغ عجز ميزانيــــة البحرين 
العامة نحو 1.2 مليــــار دينار (3.20 مليار 
دولار) في العام الحالي، قياسا على 1.624 
مليار دينــــار (4.31 مليار دولار) خلال عام 

.2020
وبالنســــبة إلى الديــــن الحكومي، فقد 
أفــــادت فيتــــش بــــأن مســــتويات الدين لا 

تــــزال مرتفعــــة، ولكنه سيشــــهد تراجعا 
خلال العام الحالي بفضل تحســــن أسعار

النفط.
وتوقعت وكالة فيتش أن يشهد الدين 
الحكومي ارتفاعا تدريجيا في الســــنوات 
المقبلــــة إلى أكثر من 130 في المئة كنســــبة 

للناتج المحلي الإجمالي.
وفــــق بيانات صنــــدوق النقد الدولي، 
فقد ارتفعت نسبة الدين الحكومي للناتج 
المحلي بالبحرين مــــن 102 في المئة خلال 
2019 إلى 133 في المئة خلال العام الماضي.

إنتاجــــا  الأقــــل  البحريــــن  وتعتبــــر 
لجهة المــــوارد النفطية بــــين دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي، وتنتــــج مــــا بــــين 
200 و250 ألــــف برميــــل مــــن النفط الخام

 يوميا.
وســــجل الاقتصاد البحريني انكماشا 
بنحــــو 5.81 فــــي المئــــة خــــلال 2020 على 
أساس ســــنوي، بضغط تداعيات جائحة 
كورونــــا وتراجع أســــعار النفــــط، بينما 
يتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.3 في 

المئة خلال العام الحالي.

الأردن أمام حتمية إعادة ترميم الاقتصاد

على قاعدة تحفيز الاستثمار

البحرين تحتاج إلى تكثيف الدعم الخليجي 

لدعم توازنها المالي

ضغوط لحماية استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وضمان استمرارية الوظائف

 عمــان - تعطــــي انطباعــــات الخبراء 
حول أســــباب اســــتمرار تذبذب الاقتصاد 
الأردني لمحة عن فشل محاولات السلطات 
والخارجية  المحلية  الاســــتثمارات  لإنقاذ 
المتضررة من تداعيــــات الوباء، إذ تكافح 
لوضع إطار متكامل لجذب رؤوس الأموال 

بهدف تعزيز مستويات النمو الضعيفة.
ويبــــدو الأردن فــــي أشــــد الحاجة إلى 
القيام بمراجعة شــــاملة في النموذج المتبع 
وهو أمــــام حتمية إعادة ترميــــم الاقتصاد 
علــــى قاعدة دعــــم مناخ الأعمــــال من بوابة 
تغييــــر التشــــريعات وتقــــديم المزيــــد مــــن 
الحوافز والامتيــــازات الضريبية بما يدعم 

الأهداف.
أبــــرز  أحــــد  وهــــو  البلــــد،  ويعانــــي 
بلدان الشــــرق الأوســــط التي تعتمد على 
المســــاعدات، مــــن صعوبــــات اقتصاديــــة 
متنوعــــة منذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
ممــــا يتطلــــب وصفة تضمــــن الإبقاء على 
المشاريع  واستدامة  الوظائف  استمرارية 
الصغيرة والمتوســــطة بوصفهــــا العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ورغــــم أن البيانات تشــــير إلى ارتفاع 
حجم المشــــروعات الاستثمارية المستفيدة 
من قانــــون هيئة الاســــتثمار فــــي الأردن 
خــــلال عــــام 2020 بنســــبة 26.4 فــــي المئة 
بمقارنة سنوية، إلا الأمر يبدو أنه لا يسير 

على النحو الأمثل منذ بداية هذا العام.
وحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الأردنــــي في تقرير حديث نشــــره الثلاثاء 
 “2020 الأردن  اقتصــــاد  ”حالــــة  حــــول 
الحكومــــة علــــى وضــــع خطــــة اقتصادية 
تعتمــــدُ على الاســــتثمار بمصــــادر بديلة 
وجديدة، وإعــــداد خطة شــــاملة ومُحكمة 
تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذب المزيد 

منها إلى البلاد.
وأوصى التقرير بضخ ســـيولة جديدة 
في الســـوق المحلية بشكل عاجل وتسهيل 
إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص 
على قروض من البنوك التجارية أو غيرها 
لتتمكـــن مـــن دفـــع الرواتـــب والإيجارات 
والأقســـاط، وفوائد القروض والتسهيلات 
البنكية وباقي التزاماتها لضمان استمرار 

عملها واستدامة استثماراتها.
وتشـــكل مســـألة إعـــادة جدولـــة ديـــون 
الشـــركات المتعثـــرة ومنحهـــا قروضـــاً بـــلا 

فوائد إحـــدى النقـــاط الأساســـية التي يرى 
المجلـــس أنهـــا ضرورية، فضلا عـــن إعفائها 
من مستحقات الضمان أو تأجيل دفعاتها أو 
تقسيطها دون فوائد أو غرامات، ولمدد مريحة 

تبعاً لنسبة الضرر التي لحقت بكل قطاع.
ووجــــد القطــــاع الخاص نفســــه أمام 
تحدي المواءمة بين الاســــتمرار والحفاظ 
على العمالة، الأمر الذي يســــتدعي إيجاد 
شــــراكات حقيقية، وبناء الثقة مع القطاع 
العــــام من خلال برامج تهــــدف إلى تنمية 
القطاعات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وحذر المرصــــد العمالــــي الأردني في 
تقرير نشره الأسبوع الماضي من استمرار 
نزيف فقدان الوظائف. وقال إن ”الاقتصاد 
خســــر 140 ألــــف وظيفة فــــي 2020، جراء 

تداعيات تفشي كورونا“.
الاســــتجابة  سياســــات  أن  وأكــــد 
الحكوميــــة للجائحة أدت إلــــى انخفاض 
رواتب مئات آلاف من العاملين والعاملات 
فــــي القطــــاع الخــــاص، حيــــث ســــمحت 
متفاوتــــة  بنســــب  رواتبهــــم  بتخفيــــض 
ما ســــاهم بشــــكل ملمــــوس فــــي تراجع 

المستويات المعيشية.

أن  علــــى  اقتصــــاد  خبــــراء  ويتفــــق 
وخاصة  والمتوسطة  الصغيرة  المشــــاريع 
في مجــــال الصناعــــة تواجــــه صعوبات 
كثيرة في سبيل زيادة زخم استثماراتها، 
كونهــــا أحد مفاتيــــح النمــــو الاقتصادي 
للبلاد بعد أن عانــــت من ويلات الجائحة 

على مدار قرابة العام.
القطــــاع  فــــي  الاســــتثمار  ويواجــــه 
الزراعي أيضا نقصا في الدعم الحكومي 
رغــــم أنه أثبــــت أهميته خــــلال الجائحة، 
حيث تعد ســــلامة منظومة الأمن الغذائي 
مــــن خــــلال اســــتمرار نشــــاط الصناعات 
الغذائية وسلاســــل الإنتاج أساساً للأمن 

الاقتصادي والاجتماعي.
المتجــــددة  الطاقــــة  قطــــاع  ويشــــكو 
هــــو الآخر مــــن تراجع في الاســــتثمارات 
أيضــــا، ويقول خبراء المجلس الاقتصادي 
والاجتماعــــي إن الحكومة مطالبة بزيادة 
قدرته التنافســــية لما لذلك من انعكاســــات 

إيجابية على الاقتصاد.
وتتمثل المســــألة الأهم بالنســــبة إلى 
الحكومــــة حتــــى تدعم منــــاخ الأعمال في 
مراجعــــة بنود ضريبتي الدخل والمبيعات 
ظــــل  فــــي  تصاعديــــة  ضريبــــة  وفــــرض 
التحديــــات الصعبة التي يجب أن يتحمل 
الجميع تبعاتها بالشراكة والتخفيف من 
آثارها، بما يمنح حافزاً لأصحاب الأعمال 

الملتزمين ضريبياً وعماليا.
وكانــــت الحكومــــة قــــد أقرت الشــــهر 
الماضي حزمــــة برامج تحفيزية للاقتصاد 

بقيمة تقدر بحوالي 448 مليون دينار (630 
مليون دولار) للتخفيف من الآثار السلبية 

التي تسببت بها جائحة كورونا.
وأثار إعلان الحكومة عن خطة تحفيز 
تهدف إلى إنعــــاش القطاعات المنهكة من 
قيود الإغلاق جدلا واسعا داخل الأوساط 
الاقتصاديــــة الأردنية حول المــــوارد التي 
ســــتمول هذه الخطة في ظل عجز قياسي 
في الموازنة قد تزيــــده هذه الحزمة أعباء 

إضافية وضغوطا متراكمة.
وقال رئيس الوزراء بشــــر الخصاونة 
حينها إن ”مجلــــس الوزراء قرر مجموعة 
التخفيفيــــة  والبرامــــج  التدابيــــر  مــــن 
والتحفيزيــــة للمســــاهمة فــــي الحــــد من 
تداعيــــات كورونــــا وأنها لــــن تؤثر على 
الموازنة العامة“، لكنه لم يكشف بالتدقيق 

عن مصادر التمويل.
وتعــــرض الاقتصــــاد الأردنــــي إلــــى 
ضغوط شــــديدة بفعل القيــــود المفروضة 
لمنــــع تفشــــي الجائحــــة عالميــــا، وتراجع 
مداخيل الســــياحة بأكثر مــــن 75 في المئة 

خلال العام الماضي مقارنة مع 2019.
ويتوقّــــع البنــــك الدولــــي أن يســــجل 
الاقتصــــاد الأردنــــي نموا بنســــبة 1.8 في 
المئة خلال العام الحالي ليرتفع في العام 

المقبل إلى اثنين في المئة.
كما يرجــــح أن يتخطى إجمالي الدين 
العام للبلاد حاجز الخمســــين مليار دولار 
بنهاية العام الجاري بعد أن بلغ في العام 

2020 حدود 47.5 مليار دولار.

إلى  ــــــة  الأردني الحكومــــــة  تتعــــــرض 
ــــــل أوســــــاط الأعمال  ضغــــــوط من قب
لدفعها باتجــــــاه اعتماد نموذج بديل 
أكثر كفاءة يحفز قطاع الاستثمارات 
عبر القيام بمراجعة شــــــاملة تشمل 
الضريبية  والامتيازات  التشــــــريعات 
وغيرها من العوامل التي قد تســــــهم 
في تعزيز مناخ الأعمــــــال كونه أحد 

قاطرات النمو.

مجال متعطش لجرعة تحفيز

ماذا لو تخلفت تونس
عن سداد ديونها السيادية

 حدة إدمان تونس على 
الاقتراض من المؤسسات المالية 

الدولية تصاعدت بشكل لافت منذ 
2013، فقد كانت تأمل في إحداث 

اختراق في جدار مشكلاتها المالية 
والاقتصادية الكثيرة بغض النظر عن 
التكاليف الباهظة لجبل الديون، الذي 
ما فتئ يكبر مع مرور الوقت، لكنها لم 

تفلح.
بعد مفاوضات شاقة استطاعت 

تونس في 2016 انتزاع موافقة 
صندوق النقد الدولي للحصول على 

قرض بقيمة 2.8 مليار دولار ومع ذلك 
لم تنفّذ التزاماتها المتفق عليها إذ 

لم تحصل إلا على نصف ذلك المبلغ. 
قبل ذلك التاريخ حصلت في 2013 

على قرض من الصندوق بقيمة 1.7 
مليار دولار ومرة أخرى لم تلتزم بما 

هو متفق عليه وحصلت على مليار 
دولار فقط.

الآن، تسعى تونس إلى الحصول 
على قرض جديد بقيمة 4 مليارات 

دولار من الصندوق. ورغم كثرة 
الشكوك حول إمكانية الحصول عليه 

بالنظر إلى الحالات السابقة يبدو 
الأمر أشبه بمن يكابد لتسلق جبل 

وهو لا يملك الأدوات الكفيلة بإنجاح 
المهمة وقد ينعكس ذلك على النظام 

المصرفي ولو أن البلد ليس في محل 
مقارنة مثلما يحصل في لبنان.

رغم القلق المتصاعد من ارتفاع 
تكاليف القروض، التي أرهقت 

بالفعل كاهل الدولة وسوف ترهن 
مستقبل الأجيال المقبلة، لا ترى 

السلطات خيارا آخر، خاصة في 
ظل الأزمة الصحية، وهو ما يؤكد 

فشل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 
في إطلاق نموذج تنموي عادل 

ومتوازن بين الجهات ويحقق السلم 
الاجتماعي.

في غمرة العقبات التي كانت أهم 
أسباب فشل تسع حكومات في إنجاح 

برامج القروض وتطبيق الشروط 
وعلى رأسها الحد من حجم كتلة 
الأجور، التي تلتهم ثلث الميزانية 

السنوية العامة للدولة وإيقاف الدعم 
وفق جدول زمني وتوجيه الأموال 

نحو تحفيز الاستثمار، راكمت تونس 
بنهاية العام الماضي ديونا بلغت 

مستوى قياسيا يقدّر بنحو 92.8 مليار 
دينار (33.8 مليار دولار)، أي بارتفاع 

يناهز 11.3 في المئة مقارنة بالعام 
السابق.

أحدث الأرقام الرسمية تؤكد 
خطورة الوضع فتونس مطالبة بأن 
تسدد العام الجاري قرابة 3.3 مليار 
دولار من قيمة الديون الخارجية بما 

في ذلك الفوائد، وهو رقم قياسي 
باعتبار أن متوسط مبلغ الديون 

الخارجية التي تم تسديدها خلال 
السنوات الخمس الأخيرة لم يتجاوز 
1.7 مليار دولار. لكن ماذا لو تخلفت 
الدولة عن سداد ديونها السيادية؟ 

ومن سيتحمل عبء ذلك؟
تعكس المؤشرات، التي ساقها 
خبراء وكالة التصنيف الائتماني 

ستاندرد آند بورز غلوبال هذا 
الأسبوع، أن تخلف تونس عن سداد 
ديونها، وهو أمر يبدو مستبعدا إلى 

حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، 
قد يكلف القطاع المصرفي ما يصل 
إلى 7.9 مليار دولار، ويعدّ ذلك أمرا 
غاية في الأهمية لأن النظام المالي 

قد يتضرر بشكل غير متوقع في 
خضم الوضع الاقتصادي القائم 

الذي قوضت الأزمة الصحية كل آمال 
خروجه من عنق الزجاجة.

خبراء الوكالة اعتبروا أن تكلفة 
التخلف عن السداد بالنسبة إلى 

البنوك المحلية ستوازي 102 في المئة 
من إجمالي حقوق الملكية للنظام 

المصرفي التونسي أو 17.3 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 

المتوقع في 2021. وهو ما يعني 
بالضرورة غرق البلد في متاهة هو 

في غنى عنها.
لقد حاصرت أزمة كورونا القطاع 
المصرفي بشكل أكبر مما هو متوقع، 
فطيلة عام مضى عكست تصنيفات 
لوكالات الائتمان العالمية الرئيسية 
لمجموعة من المصارف المحلية بما 

فيها 4 بنوك في القطاع الخاص 
حجم المتاهة التي دخلت فيها بعد أن 
أظهرت المؤشرات مدى انحسار نشاط 

أعمالها نتيجة الإغلاق الاقتصادي.

هناك عدة عوامل أثرت من خلالها 
الجائحة على البنوك، وتمثلت أساسا 

في تدهور الاعتماد الشديد على 
الأصول والتمويل الخارجيّينْ، وكذلك 
تراجع البنك المركزي عن تقديم الدعم 

لها، وأخيرا زيادة وتيرة التوترات 
السياسية والاجتماعية.

فعليا، البنوك التونسية تمر 
بوضعية صعبة وتعد الأسوأ منذ 

قرابة عشر سنوات، فقد بررت موديز 
على سبيل المثال في تقرير حول آفاق 

المصارف الأفريقية نظرتها السلبية 
لخمسة من أصل 24 بنكا يعمل في 

تونس بسبب مخاطر القروض عالية 
الفوائد، حيث يقول خبراء الوكالة 

إن تباطؤ النمو وما يعانيه الاقتصاد 
العالمي من ركود وكذلك ثقل عبء 
ديون الدولة ستعمل على إبطاء 
الفرص التجارية لهذه المصارف.
تظهر الأرقام أيضا أن حجم 

القروض المعلقة التي لم يتم سدادها 
للبنوك التونسية في العام الماضي 
يمثل نحو 13.4 في المئة من حجم 

محفظة القروض المصرفية في 
كامل 2018، وهذا المؤشر يعطي 

لمحة واضحة عن حجم الأزمة التي 
يعاني منها القطاع مع استمرار شح 
السيولة من السوق وتوقف الأنشطة 

التجارية والاستثمارية.
بمعنى أن الدولة لو التجأت إلى 

الاقتراض من البنوك المحلية حتى 
تسدد الديون الجديدة التي قد تحصل 
عليها فقد يؤثر ذلك على القطاع المالي 

لأن الحكومة مطالبة أصلا بتفادي 
هذه الفرضية. وحتى لو نجحت في 

مساعيها فإن البنك المركزي ربما يقف 
حائلا أمام حصول الدولة على أموال 

من البنوك كما حصل العام الماضي 
حينما اعترض محافظ المركزي مروان 

العباسي على تقديم تمويل عاجل 
لسداد ديون قديمة.

رياض بوعزة
صحافي تونسي

الدولة لو التجأت إلى الاقتراض 

من البنوك حتى تسدد الديون 

الجديدة فقد يؤثر ذلك على 

القطاع المالي لأن الحكومة 

مطالبة أصلا بتفادي هذه 

الفرضية

9.1
في المئة العجز المتوقع للميزانية 

العامة للبحرين في العام 2021، 

بحسب تقديرات وكالة فيتش

على الحكومة اعتماد إستراتيجية 

 على الاستثمار بمصادر 
ُ

تعتمد

بديلة وجديدة مع خطة شاملة 

لتنشيط مناخ الأعمال
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العالم يواجه مفارقة مزدوجة: الجوع والسمنة المفرطة
الحكومات أمام تحدي التغيير في سياسات التغذية للمحافظة على سبل العيش والبيئة

 بولاوايو(زيمبابوي) – مع ازدياد نسبة 
الجـــوع والســـمنة المفرطة فـــي العالم، 
يقترح تقرير جديد إعـــادة ضبط جذري 
للغذاء والتغذيـــة لضمان المحافظة على 
ســـبل العيش والبيئة على المدى الطويل 
فـــي ظل مواجهـــة العالم لمفارقـــة الثراء 
مقابـــل ضعف النمو الســـكاني والجوع 
مقابل الكثافة الســـكنية مما يحتم إعادة 

النظر في سياسات الغذاء.
ووفقـــا لتقريـــر جديد لمركـــز باريلا 
للغذاء والتغذية، فإن 690 مليون شخص 
على مستوى العالم يفتقرون إلى الغذاء 
19 إلى  الكافي. وأدى فايـــروس كوفيد – 
تفاقم هـــذه الظروف، كما أنه من المتوقع 
أن يرتفـــع هذا العدد إلى ما بين 83 و132 
مليون شخص ســـيعانون من نقص في 
التغذيـــة بســـبب انقطاع ســـبل العيش 

جراء الوباء.
لقد أصدرت مؤسســـة مركـــز باريلا 
بتاريـــخ  تقريـــرا  والتغذيـــة  للغـــذاء 
الأربعاء 14 أبريل 2021، بعنوان ”طريقة 
صحية واحـــدة للغذاء -الهـــرم المزدوج 
الـــذي يربط بين ثقافة الغـــذاء والصحة 

والمناخ“.
ويثيـــر هـــذا التقريـــر مخـــاوف من 
أن اســـتهلاك مصـــادر غنيـــة بالبروتين 
والفيتامينـــات والمعـــادن (مثل البيض) 
فـــي بعـــض البلـــدان الأفريقيـــة لا يزال 

منخفضا.
ويجمـــع الهـــرم المـــزدوج بـــين هرم 
الصحـــة والمنـــاخ الـــذي ”يعمـــل كمبدإ 
اليومية.  الغذائية  للاختيارات  توجيهي 
والـــذي يعمـــل على تعزيز وعـــي الناس 
وإثراء معرفتهم حول تأثيرات خياراتهم 
الغذائيـــة وتشـــجيع الأنمـــاط الغذائية 
اســـتدامة  والأكثـــر  للبشـــر  الصحيـــة 

للكوكب“.

تحدّ بيئي

وفقا لوكالات الإغاثة، سيتوافق هذا 
النموذج مـــع احتياجات البلـــدان التي 
تعانـــي من ضغـــوط غذائيـــة في جنوب 
الكرة الأرضيـــة، حيث أثـــر تغير المناخ 
والأمن الغذائي على سبل عيش الملايين 
الذيـــن لا يتناولون ســـوى وجبة واحدة 

في اليوم.

يقول التقرير ”يحاول الهرم الأفريقي 
المزدوج توضيح أنه مـــن الممكن احترام 
العـــادات والتقاليد المحلية مع التوصية 
بالمواظبة على تناول الأطعمة لتحســـين 

الصحة والبيئة“.

المـــزدوج  الأفريقـــي  الهـــرم  غطـــى 
التجريبـــي خمـــس دول هـــي نيجيريـــا 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 
وجنـــوب أفريقيـــا وتنزانيـــا وإثيوبيا. 
ولاحـــظ الباحثـــون أنـــه فـــي حـــين أن 
القـــارة الأفريقية كانت متنوعة، ”بشـــكل 
عـــام، يمكن العثور على بعض الســـمات 
المشـــتركة أيضا، مثل الوجبة المكونة من 

طبق واحد على أساس مكون نشوي“.
ولكن كمـــا قالـــت مارتـــا أنتونيلي، 
رئيســـة قســـم الأبحـــاث فـــي مؤسســـة 
باريـــلا، لوكالـــة إنتر بريس ســـيرفس، 
فإن السياســـة الغذائية أصبحت مسألة 

أزمات مختلفة لأناس مختلفين.
وأوضحت ”لكل منطقـــة مختلفة من 
العالـــم أولويـــات مختلفة للنظـــر فيها. 
ويمكن تطبيـــق مبادئ النظـــام الغذائي 
المســـتدام والصحي في جميع السياقات 

وتوجيه منهج جديد تجاه الغذاء“.
وأضافـــت أنتونيلي ”اليوم، تفشـــل 
الأنظمـــة الغذائية في توفيـــر غذاء كاف 
ومنصـــف للجميـــع، وتشـــكل عبئا غير 
مســـتدام علـــى البيئـــة. وتجـــب مراعاة 
الصحـــة والبيئـــة معا عنـــد التعامل مع 
الأنظمـــة الغذائيـــة، والتي تعد وســـيلة 

قوية للغاية لتحسين كليهما“.

كلفة عالية لغذاء صحي

يقول تقرير منظمة الأغذية والزراعة 
(الفـــاو) إن أكثر من 3 مليارات شـــخص 
في جميـــع أنحاء العالم لا يســـتطيعون 
تحمل تكاليف نظام غذائي صحي. وهذه 
مفارقـــة عالجتهـــا مؤسســـة باريلا في 
تقاريرها الســـابقة حيـــث أظهرت تزايد 
ســـوء التغذيـــة بجميع أشـــكاله: نقص 
التغذية ونقص المغذيات الدقيقة وزيادة 

الوزن/السمنة.
وأظهر تقرير التغذية العالمي الصادر 
عن المنظمـــة أن 88 في المئـــة من البلدان 
تواجـــه عبئا خطيرا يتمثل في نوعين أو 
ثلاثة أنواع من ســـوء التغذية، أي نقص 
التغذيـــة أو نقص المغذيـــات الدقيقة أو 

زيادة الوزن أو السمنة.
وتشـــمل النتائج الحديثة أن السمنة 
لـــدى الأطفـــال والبالغـــين قـــد زادت في 
جميع البلـــدان تقريبا، ممـــا يثقل كاهل 

أنظمة الرعاية الصحية العالمية.
ومع ذلك، فإن بعض البلدان الأفريقية 
تواجـــه تحديات لمواجهة نمـــوذج الهرم 

المزدوج.
في بيـــان صحافي بتاريخ 29 مارس، 
قالـــت مديرة برنامج الغـــذاء العالمي في 
زيمبابوي فرانشيسكا إيدلمان إن أكثر من 
2.4 مليون شخص في المناطق الحضرية 
يكافحون مـــن أجل تلبيـــة احتياجاتهم 

الغذائية الأساسية.
وأضافـــت إيدلمـــان ”أدى انخفـــاض 
الوصـــول إلى الأطعمـــة المغذية إلى آثار 
ســـلبية بالنســـبة للكثيرين. سوف تجد 
العائـــلات صعوبة في وضع الطعام على 
المائدة. يمكـــن للمحظوظين توفير بعض 
وجبات الطعام بينما ســـيضطر آخرون 
إلـــى النـــوم ومعدتهم فارغـــة“، وتابعت 
أنه ”بالنسبة للأشـــخاص الأكثر ضعفا، 
سيكون للجوع تأثير دائم على حياتهم“.

ويشـــير تقرير باريلا إلـــى أن القدرة 
علـــى تحمل تكاليـــف الأنظمـــة الغذائية 
الصحيـــة ”تتعرض للخطـــر خاصة في 
البلـــدان منخفضة ومتوســـطة الدخل“. 
بينمـــا يدعو إلى خفـــض تكلفة الأطعمة 

المغذيـــة. كما يدعـــو إلى إعـــادة توجيه 
الأولويات الزراعية نحو الإنتاج الغذائي 

والزراعي المغذي.
قد يكون هذا صعبا بالنسبة للبلدان 
الأفريقية، بما في ذلك زيمبابوي، حيث لا 
تزال الزراعـــة تعاني من نقص التمويل. 
ولطالما كافحت الحكومة لإقناع أصحاب 
الأراضـــي الصغيـــرة بزراعـــة أصنـــاف 
محاصيـــل مغذيـــة ومقاومـــة للجفـــاف.
قالـــت فانيانا جميلة مالكـــة صغيرة في 
بولاوايوو والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة 
في زيمبابوي، ”أطفالنا لا يحبون الطعام 
المحضر مـــن الحبـــوب الصغيـــرة. فهم 
متعودون علـــى وجبة الذرة. ولهذا فإننا 

نواصل زراعتها“.
لكن كاتارزينا ديمبسكا وهي واحدة 
من الباحثين الرئيسيين في باريلا، تقول 
إن ”الحكومات يجب أن تعيد التفكير في 
سياسات الغذاء إذا أريد تحقيق الأنظمة 

الغذائية الصحية بنجاح“.
وأضافت ديمبسكا ”إن خفض تكلفة 
الأطعمـــة المغذيـــة وزيـــادة القـــدرة على 
تحمل التكاليـــف يبدآن بإعـــادة توجيه 
أولويات الزراعة نحـــو الإنتاج الغذائي 
والزراعي. ويُظهـــر هرم الصحة المزدوج 
والمناخ أنه من خلال نظام غذائي متنوع 
ومتوازن، يمكننـــا تعزيز صحتنا وطول 
العمـــر والرفاهيـــة مـــع تقليـــل بصمتنا 

الكربونية“.
يقـــول ناثـــان هايـــز كبيـــر المحللين 
المتخصصـــين فـــي شـــؤون أفريقيا في 
إنـــه  الاقتصاديـــة،  المعلومـــات  وحـــدة 
يتعين بذل المزيد مـــن الجهود إذا أرادت 
بلـــدان، مثل زيمبابـــوي، تلبية توصيات 
الوكالات الدولية في مـــا يتعلق بالغذاء 

والتغذية.
وتابـــع هايـــز ”على المـــدى الطويل، 
يجـــب علـــى زيمبابـــوي زيـــادة حجـــم 
الإنتاج الغذائي المحلي وتحسين توزيع 
الغذاء لتحســـين توافر الغذاء والسماح 
احتياجاتهـــم  بتلبيـــة  للزيمبابويـــين 
الغذائيـــة. وحتـــى مع حصـــاد جيد هذا 
العام، سيظل انعدام الأمن الغذائي كبيرا 
في زيمبابوي، ولا يـــزال البلد بعيدا عن 

تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي“.
من بين التوصيات السياسية الأخرى 
لتعزيز نجاح الهرم المزدوج، يقول تقرير 
باريـــلا إن هنـــاك حاجـــة إلـــى ”تعزيـــز 
برامج التدريب والتعليم لدعم المزارعين 
أصحـــاب الأراضـــي الصغيـــرة للنمـــو 
بشـــكل مســـتدام والوصول إلى أسواق 
الأطعمة المغذية“، وهـــو ما يعتبر نقصا 
فـــي العديد من البلـــدان التي شـــملتها 

الدراسة.
قالـــت ديمبســـكا ”يمكـــن القـــول إن 
التركيـــز علـــى نظـــام المحاصيـــل كثيفة 
المداخيـــل قـــد قلل مـــن مرونـــة الأنظمة 
الغذائية في جنـــوب الكوكب. وبالتالي، 
ينبغـــي التأكيـــد على اســـتخدام الموارد 
الغذائيـــة الأصليـــة التقليديـــة لتحقيق 

الأمن الغذائي والتغذية“.

كشـــفت إحصاءات التعداد السكاني 
لعام 2020، عن تسجيل أدنى معدل للنموّ 
الســـكاني في الولايات المتحدة منذ عقد 
ما بعد فترة الكساد، مما أدى إلى تحريك 
مجموعة من المتنبئين الاقتصادين الذين 

يرغبون في قلب هذا الاتجاه.
ونقلت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء عن 
المتنبئين قولهم، إنه ”من أجل دعم النمو 
الاقتصـــادي، نحتـــاج إلى رفـــع معدلات 
الخصوبة.. وتجنب التحول إلى مجتمع 
ثري آخر يعاني من الشيخوخة والركود“، 
وربمـــا ”نحتاج حتى إلـــى مضاعفة عدد 
ســـكاننا بنحو ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 

مليار مواطن أميركي“.
ولكن بينما تقـــدم إحصاءات التعداد 
الســـكاني الأخيـــرة حجة قويـــة من أجل 
الهجرة، لا تعتـــرف قضية زيادة معدلات 
المواليد، بالصعوبة المتزايدة بشأن تغذية 

عالم لديه كثافة سكانية أكبر.

حجم الجوع في العالم 

وقبــــل المطالبــــة بإطعــــام المزيــــد من 
الأفــــواه، يتعــــين علينــــا التعــــرف علــــى 
الحقائــــق الأليمة المتعلقــــة بحجم الجوع 
في العالم حاليا، والتنبؤات المقلقة للغاية 
بشــــأن حدوث مجاعة، وسوء التغذية في 
العقود المقبلة. ويجــــب علينا وضع خطة 
لضمــــان المضي قدما في اســــتقرار المناخ 

وزيادة الأمن الغذائي.
وحتى ذلــــك الحين، لن يــــؤدي تباطؤ 
النمــــو الســــكاني إلى تخفيــــف الضغوط 
على كوكب الأرض المرهق بالفعل فحسب، 
ولكنه ســــيجعل من الممكن إطعــــام المزيد 
من الناس بطريقة أكثر ذكاء واســــتدامة، 
وبأغذيــــة ذات قــــدر أعلــــى مــــن الجودة. 

فلنثبت أولا أن اتجاهات تراجع 
أعداد السكان تحدث بصورة 
تتجــــاوز حــــدود الولايــــات 

المتحدة بكثير.
ومن جانبهم، ذكر 
الباحثون في ”معهد 

المقاييس والتقييمات 
الصحية“ التابع 

لجامعة واشنطن، 
أنه بداية من عام 
2017، انخفضت 

معدلات 
الخصوبة 

العالمية 
بنحو 

النصف 
تقريبا 

منذ عام 
1950، لتصل إلى 2.4 مولود 

لكل امرأة، بدلا من 4.6 
ويتوقع الباحثون أن يصل 

عدد سكان العالم إلى 9.7 
مليار نسمة بحلول عام 2060 

تقريبا، قبل أن ينخفض العدد إلى 
8.8 مليار بحلول عام 2100.

وذكرت وكالة بلومبرغ أنه من المتوقع 
أن تشـــهد 23 دولـــة -من بينهـــا إيطاليا 
انخفاضا  واليابـــان-  الجنوبية  وكوريا 
في عدد سكانها بأكثر من النصف خلال 
ذلك الإطار الزمني الذي بدأ في عام 2017 
وســـينتهي في عـــام 2100. وفـــي الوقت 
الحالي، يبدو أن إطعام 9 مليارات نسمة 
بحلول منتصـــف القـــرن، كاحتمال غير 

مناسب.
ويحـــدث انخفاض معـــدلات المواليد 
جنبـــا إلى جنـــب مـــع اتجـــاه متزامن، 
وهـــو الجـــوع. فبعـــد تراجـــع انعـــدام 
الأمـــن الغذائي العالمي لعقـــود، عاد ذلك 
الاتجـــاه ليرتفـــع مـــن جديـــد، مدفوعا 
بظواهر الطقس القاســـية، والصراعات 
السياســـية، والتباطؤ الاقتصادي الذي 
احتدم بســـبب تفشـــي جائحة فايروس 

كورونا.
ويعانـــي ما يقـــرب مـــن 700 مليون 
شـــخص في العالـــم من ســـوء التغذية، 
وذلك بزيـــادة قدرها 60 مليون شـــخص 
خلال خمســـة أعوام، وما يقـــرب من 10 
في المئة من ســـكان العالم، بحسب تقرير 
جديـــد صدر عن برنامج الغـــذاء العالمي 

التابع للأمم المتحدة.
وبينما قد يخشــــى الشخص العادي 
بصــــورة أكبــــر بشــــأن كميــــة الســــعرات 
الغذائيــــة،  الوجبــــات  فــــي  الحراريــــة 
فــــإن الجــــوع يصيب عــــددا متزايــــدا من 
الأميركيــــين. فقد تضاعف انعــــدام الأمن 
الغذائي بشــــكل عام في الولايات المتحدة، 

كما زاد بنحو ثلاثة أضعاف لدى الأســــر 
التــــي لديهــــا أطفــــال، بســــبب التأثيرات 
الناتجــــة عن فايــــروس كورونا المســــبب 
19، وعــــدم الاســــتقرار  لمــــرض كوفيــــد – 

الاقتصادي.

وذكــــرت وكالــــة بلومبــــرغ أن بنــــوك 
الطعــــام تواجه ضغوطا شــــديدة. فبينما 
بواقــــع  الأرض  كوكــــب  ســــكان  يــــزداد 
ملياري شــــخص على مدار الثلاثين عاما 
المقبلة، من المتوقــــع أن تنخفض إنتاجية 
المحاصيــــل العالميــــة. وتُظهــــر النمــــاذج 
المناخية انخفاضا في إنتاجية المحاصيل 
العالميــــة كل عقد من الزمــــان، وذلك بينما 
تشــــتد ضغوط الاحتباس الحراري التي 
تــــؤدي إلــــى معاقبة منتجــــي الأغذية من 
خــــلال موجات الجفــــاف وارتفاع درجات 
الحــــرارة وحــــدوث الفيضانــــات وهبوب 
العواصف القوية وغزو الحشرات وتبدل 

الفصول وظهور الآفات البكتيرية.
وفي الولايات المتحدة وحدها، تسببت 
العواصــــف القوية في تدميــــر 10 ملايين 
فــــدان من حقول الذرة فــــي ولاية آيوا في 
الصيف الماضي. وفي العام السابق، أتت 
الأمطــــار الغزيرة على محاصيل من الذرة 
وفول الصويا يقــــدر ثمنها بالمليارات من 
الــــدولارات، عندمــــا كانت الحقــــول رطبة 
جدا بدرجة لا تسمح بتشغيل الآلات. وقد 
تسببت حرائق الغابات في إلحاق أضرار 
بمنتجي النبيذ ومربّي الماشية في شمال 
كاليفورنيــــا، وقضت الآفــــات والأعاصير 
علــــى محاصيل الحمضيــــات والجوز في 

جنوب شرق الولايات المتحدة.
وحذرت اللجنة الدولية 
لتغير المناخ من أنه 
بحلول منتصف القرن، 
قد يصل العالم إلى عتبة 
الاحتباس الحراري ”التي 
لن تعد الممارسات 
الزراعية الحالية 
قادرة بعد 
تجاوزها، 
على دعم 
الحضارات 
البشرية 

الكبيرة“.
ومن جانبه، قال 
جيري هاتفيلد 
العالم في وزارة 
الزراعة الأميركية 
”إن أكبر تهديد منفرد 
لتغير المناخ، 
هو انهيار النظم 

الغذائية“.

تطرح الاختلافات في سياســــــات الغذاء حــــــول العالم تحديات كثيرة على 
الحكومات وهي متعلقة بالأمن الصحي والغذائي والاســــــتدامة البيئية مما 
يفرض عليها إعادة التفكير في أنظمتها الغذائية، لاســــــيما في ظل ضغوط 
المناخ والوباء على البيئة في وقت تطالب فيه منظمات دولية بضرورة توجيه 

أولويات الزراعة نحو الإنتاج الغذائي والزراعي.

تحديات

مستقبل غذائي غامض ووجبة يومية قد لا توجد مستقبلا

الجوع كافر 

690
مليون شخص على مستوى 
العالم يفتقرون إلى الغذاء 

الكافي والوباء يفاقم هذه الأزمة

استهلاك مصادر غنية
بالبروتين والفيتامينات 

والمعادن مثل البيض يثير 
المخاوف إذ لا يزال منخفضا

في بعض البلدان الأفريقية

الأنظمة الغذائية فشلت 
اليوم في توفير غذاء كاف 

ومنصف للجميع، وهي تشكل 
عبئا غير مستدام على البيئة
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تراجع اتجاهات أن غنيةولا مصادر استهلاك ولا أن اتجاهات تراجع 
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استهلاك مصادر غنية
بالبروتين والفيتامينات 

والمعادن مثل البيض يثير
المخاوف إذ لا يزال منخفضا

في بعض البلدان الأفريقية



 عادت فتاوى تحريم لعبة الشطرنج إلى 
إثارة الجدل مجددا في أوســـاط المسلمين 
الذيـــن يخشـــون مـــن أن تتعـــارض هذه 
الرياضة الفكرية مع عقيدتهم الإسلامية، 
بعـــد أن تعالت أصوات رجال على مواقع 
التواصل الاجتماعي لتطوق رقعة الملوك 
وتصنفهـــا ضمن قائمـــة الرياضات التي 

تنتهك تعاليم الإسلام.
وتحظـــى لعبة الشـــطرنج بشـــعبية 
كبيـــرة فـــي كل المجتمعـــات الإســـلامية، 

وزاد الإقبال عليها بشـــكل كبير في 
الأشهر القليلة الماضية، بسبب 

والحجر  الإغلاق  قواعد 
المنزلي الذي فرضته 

جائحة كورونا.
وفي ظل 

انحسار العديد من 
الأنشطة الترفيهية والألعاب 
والرياضات، أظهرت رياضة 

الشـــطرنج مرونة ملحوظة وقـــدرة على 
التكيف مع الأزمات.

وأدى تفشـــي وباء كورونا وطول مدة 
الإغلاق إلى أن يصبح لعب الشطرنج على 
شبكة الإنترنت، ودون الاتصال باللاعبين 
بشكل مباشـــر أكثر شعبية، ومتنفسا لمن 

يعيشون في الحجر بسبب الجائحة.

حالة من التمزق

غير أنه برغم تقدير وحب الملايين من 
المسلمين حول العالم لرياضة الشطرنج، 
إلا أن البعض من رجـــال الدين والفقهاء 
يزعمون أن الشـــطرنج محرم شرعا، وهو 
ما جعـــل البعـــض من المســـلمين يعيش 
حالة مـــن التمزق بين حبه لهذه الرياضة 
الذهنيـــة، وخوفـــه من أن تتعـــارض مع 

مبادئ العقيدة الإسلامية.
ويجمع كبار فقهاء الســـنة والشيعة 

على تحريم لعبة الشطرنج، بينما يؤكد 
خبراء في الصحة 

النفسية على 
قيمة هذه اللعبة 

الذهنية في مكافحة 
التوتر والقلق 
أثناء الحجر 

المنزلي، وعلى 
فوائدها الذهنية 

والنفسية التي 
تحققها للصغار 

والكبار.
ورد 

المرجع الشيعي 
الأعلى علي 
السيستاني 

علـــى ســـؤال يستفســـر فيـــه أحدهم عن 
حكـــم لعب الشـــطرنج دون رهـــان أو مع 
الكمبيوتـــر حرام أم حـــلال بقوله ”يحرم 
اللعب بالشطرنج ســـواء أكان اللعب بها 

بمال أم من دون مال“.
وأضاف المرجع الشـــيعي على موقعه 
الرســـمي بالإنترنـــت ”يحـــرم كذلك لعب 
الشطرنج بواســـطة جهاز الكمبيوتر إذا 
كان هناك لاعبان، والأحوط وجوباً الترك 

إذا كان الجهاز أحد طرفي اللعب“.
الأول  السيســـتاني  رأي  يكـــن  ولـــم 
من نوعه فقد ســـبق وحـــرم المفتي العام 
للسعودية الشـــيخ عبدالعزيز آل الشيخ 

الشطرنج.

وقال آل الشيخ أعلى سلطة دينية في 
المملكة إن ”لعبة الشـــطرنج محرمة وهي 
داخلة في الميســـر“، مضيفا أنها ”مشغلة 
للوقت ومنفقة للمال وســـبب للعداوة بين 

اللاعبين“.
فيمـــا خالـــف الدكتور شـــوقي علام 
مفتي مصر رأي السيســـتاني وآل الشيخ 
بقولـــه ”إنّ اللعب بالشـــطرنج مُباحٌ عند 
جماهير العلماء ســـلفًا وخلفًا، ولا شيء 
فيه ما لم يكن قمارًا، أو ســـببًا في إسقاط 
تًـــا للواجبات والمهمات،  المـــروءة، أو مفوِّ

أو منقطعًـــا بـــه عن العبـــادات، وقد أقره 
جمـــعٌ من الصحابـــة والتابعين، وتبعهم 
ثين؛ حتَّى شبّه  جماعة من الفقهاء والمحدِّ
بعض الفقهاء هذا القول بالإجماع، وذلك 
لمِـــا وضعت له هـــذه اللعبة مـــن التدبير 
والتخطيـــط وإعمـــال العقـــل وتنشـــيط 
الذهن، بخلاف النرد على المال؛ لمِا فيه من 

المقامرة المحرمة“.
وأضاف علام علـــى موقع دار الافتاء 
المصرية مـــا ورد في النهي عنها من آثار 
عن بعض الصحابة والتابعين ”فليســـت 
على إطلاقها في الحرمة، بل هي محمولة 
علـــى الانشـــغال عن الصلاة عند ســـماع 
الأذان، أو ذكـــر الفحـــش من الـــكلام عند 
اللعب بها، أو تشابه صورتها بالتماثيل 

المعبودة عند بعض الطوائف“.

أيديولوجيات سياسية

يختلف الفقهاء ورجال الدين في حكم 
لعب الشـــطرنج في الإســـلام في جوانب 
كثيرة، إلا أن البعض منهم يتمســـك 
برأي الفقيه السنّي الأشهر ابن 
تيمية الذي أفتى بتحريم 

رياضة الشطرنج.
ونسب إلى 
ابن تيمية قوله 
ا  ”الشطرنجُ متى شغلَ عمَّ
يجبُ باطنًا أو ظاهرًا حَرُمَ 
فاق العلماءِ، كما لو شــــغل عن  باتِّ
واجب كالصــــلاة، أو ما يجبُ من مصلحة 
فــــس أو الأهل، أو الأمــــر بالمعروف أو  النَّ
النهــــي عن المنكــــر أو صلة الرحــــم أو بر 
الوالديــــن، أو ما يجب فعله مــــن نظرٍ في 
ولايــــة أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات، 

ه حرامٌ بإجماع المسلمين“. فإنَّ
ويبـــدو أن جـــدل رجال الديـــن وعدم 
الإجماع على رأي واحد فعل شيئا واحدا 
وهو زيادة الاهتمام برياضة الشـــطرنج، 
كمـــا أن خبـــراء ولاعبي الشـــطرنج على 
قناعـــة بـــأن شـــعبيتها ســـتنمو أكثـــر، 
وســـينضم المزيد من اللاعبين إلى نوادي 
ممارســـة الشـــطرنج على أرض الواقع، 
عندمـــا تفتـــح أبوابهـــا مرة أخـــرى بعد 

نهاية الوباء.
وذكر موقع ديلي إيســـبورتس المعني 
بأخبار الألعاب الإلكترونية، أن الشطرنج 
أصبح يلقى إقبالا من جانب الأشـــخاص 
الذين لا يهتمـــون بهذه الألعاب، وصارت 
هناك زيادة في 
الحسابات على 
منصتي تويتش 
ويوتيوب، 
لمشاهدة 
مباريات 
الشطرنج التي 
تجذب عادة 
عشرات الآلاف 
من المشاهدين.
واعتبر حكم 
الشطرنج حسن 
اليعقوبي، أن 
تحريم الرياضة 
الذهنية يعد 
من مظاهر

الجهـــل والتخلـــف والرجعيـــة، ولا يمت 
للدين الإســـلامي بصلة، بـــل هدفه خدمة 

أيديولوجيات سياسية معينة.
وقـــال اليعقوبي اللاعب فـــي بطولة 
”هـــذه  لـ“العـــرب“  للشـــطرنج  فرنســـا 
الفتاوى التي حرمت الشـــطرنج هي ضد 
العقل وغير مقبولة، وقد سبق ذلك تحريم 
المسرح ومعظم أشـــكال الفنون، رغم أنه 
لا مشـــكلة فيهـــا ولا تتنافـــى مـــع الدين، 
وها هـــي تهمة التحـــريم تلاحق رياضة 

الشطرنج اليوم“.
وأضـــاف ”لو اســـتطاعت المجتمعات 
الإســـلامية ممارســـة رياضة الشـــطرنج 
بفعاليـــة فـــي حياتهـــا اليوميـــة مثلمـــا 
هو ســـائد في المجتمعـــات الغربية ربما 
تحســـنت الكثيـــر مـــن الأمور فـــي حياة 
الشـــعوب، وعادت عليهـــا بفوائد كبيرة 
علـــى الحياة الشـــخصية للنـــاس وعلى 
المجتمعـــات بأكملها، بـــدل أن يصبحوا 
عالقـــين في الاســـتدعاء المحبـــط لفتاوى 
التحـــريم والأفكار والخطابـــات العقيمة 
التي يبـــدو أنها تعود بالمســـلمين قرونا 

إلى الوراء“.
ســـاعدت  التاريـــخ،  مـــرّ  وعلـــى 
الألعـــاب الذهنيـــة كالشـــطرنج البشـــر 
علـــى البقـــاء عنـــد مواجهـــة الأزمـــات، 
حيـــث تعمل مثل هذه الأنشـــطة الفكرية 
على التفريـــغ النفســـي ومجابهة القلق 
والضغـــط وتحســـن الصحة النفســـية 

والعقلية.

وتقـــول الأمم المتحدة إن الشـــطرنج 
من أكثر الألعاب عراقة وتشـــبعا بالفكر 
والثقافـــة، حيث إنه مزيـــج من الرياضة 
والفكر العلمـــي والعناصر الفنية. وهو 
أيضا نشـــاط شـــامل للجميع وميســـور 
الكلفـــة يمكـــن أن يمارســـه الجميع في 
أي مـــكان، دون اعتبار لحواجز اللغة أو 
العمر أو نوع الجنس أو القدرة البدنية 

أو المركز الاجتماعي.
كما أن الشـــطرنج لعبة عالمية تشجع 
والاحتـــرام  والإدمـــاج  النزاهـــة  علـــى 
المتبـــادل، إذ تلاحـــظ الأمم المتحـــدة في 
هذا الصدد أنه يمكن أن تسهم في تهيئة 
جو من التسامح والتفاهم بين الشعوب 

والأمم.
وتشـــير الأمم المتحدة إلـــى أن لعبة 
الشطرنج تتيح فرصا مهمة في ما يتعلق 
بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 
وكذلك أهداف التنمية المستدامة، بما في 
ذلك في مجال تعزيـــز التعليم، وتحقيق 
المســـاواة بين الجنسين، وتمكين النساء 
والفتيـــات، وتعزيز الإدماج والتســـامح 

والتفاهم والاحترام.
واعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحدة بشـــكل رســـمي يـــوم 20 يوليو 
للشـــطرنج  العالمـــي  اليـــوم  بوصفـــه 
وللاحتفال بتاريخ إنشاء الاتحاد الدولي 

للشطرنج في باريس عام 1924.
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أنا لا أخسر أبدا، إما أن أفوز أو أتعلم

متى يتم الكف عن ملاحقة المرأة بالفتاوى

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ق رقعة الملوك
ّ
فتاوى التحريم تطو

كبار فقهاء السنة والشيعة يجمعون على تحريم رياضة الشطرنج

تجدد الجدل بشأن تحريم رياضة الشطرنج أو تحليلها، وبالرغم من أنه لا 
توجد أدلة كافية تجزم بتعارض هذه الرياضة الذهنية مع مبادئ الشــــــريعة 
ــــــن وعدم توافقهم على رأي  الإســــــلامية، فإن فتاوى البعض من رجال الدي

واحد أثارا الكثير من اللغط والالتباس.

  إسلام
اجتماعي

الفتاوى التي حرمت 

الشطرنج ضد العقل 

وغير مقبولة

حسن اليعقوبي

 التاريخ، ساعدت 
ّ
على مر

الألعاب الذهنية كالشطرنج 

البشر على مواجهة الأزمات، 

فهي تعمل على التفريغ 

النفسي ومجابهة القلق 

والضغط

كأن المرأة المسلمة كانت تتلهف 
شوقا إلى نسمة أزهرية تخفف 
من لهيب صيف 2021، فأتى تصريح 

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
تحصيل حاصل وإقرارا متأخرا جدا 

بأمر واقع تخلف فيه المسلمون عن 
غيرهم خطوات، وتخلفت فيه مصر 

وبلاد عربية خطوة عن دول إسلامية 
لم تنتظر فيها المرأة فتوى ”شرعية“ 
تمكنها من تولي منصب قضائي، أو 

رئاسة الدولة. الكنيسة أكثر شجاعة، 
باعترافها بخطايا الأسلاف، وردّها 

الاعتبار إلى الضحايا. الاعتذار فضيلة، 
وتجنّبه يفتح الباب على النكوص، 
والعودة إلى أصول فقه تحريمي لم 

تتمكن سهامه من إصابة عقول المسلمين 
في الشرق الأقصى، فحققوا تقدما 

إنسانيا يدين معاقل للجمود تتخيل 
لنفسها سلطة المنح والمنع.

في السابع من مايو 2021 قال شيخ 
الأزهر «الجدل الفقهي المتعلق بعدد 

من القضايا المعاصرة التي كان للمرأة 
النصيب الأكبر منها: فيجوز للمرأة 

تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، 
والسفر دون محرم متى كان سفرها 
آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب 

معتبر شرعا حرام وجريمة أخلاقية ، 
ولا وجود لـ‘بيت الطاعة‘ في الإسلام، 

ولا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل 
كفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة 

أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا 
كانت سببا في تنمية هذه الثروة ». كلام 

طيب يقول باختصار «المرأة إنسان»، 
وفرح الكثيرون بهذا الفتح الذي ينطوي 

على ألغام قد يفجرها مستقبلا كلام 
كتبه الرجل قبل ذلك بخمسة أيام.

ففي الثاني من مايو 2021 كتب 
شيخ الأزهر بخط يده «لم يكن تراث 
الأمة الإسلامية ـ في يوم من الأيام ـ 

عائقا لها عن التقدم والتألق، والأخذ 
بأسباب القوة والعزة والمنعة، وكذلك 
لم تكن السنة النبوية المطهّرة حجر 

عثرة في طريق بناء مجتمع متماسك 
يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة. 

وعلى المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم 
بعين بصيرة، وقلب سليم. ليتعلموا 
ـ من جديد ـ كيف يزاحمون شعوب 

العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين 
صفوفها».

في القصف «الفقهي» لن نعدم حربا 
للنصوص، يحتج بها فريق ويدين 
الآخر ويخطّئه. نصوص مصدرها 
«تراث الأمة» الذي كان يحرّم حتى 

الوضوء من ماء «الحنفية»، حتى أحلّه 
مفتي «الحنفية».

أنزّه مؤسسة الأزهر على الرضا 
بموقع المعاجم. التجديد اللغوي يؤكد 

حيوية الأمم، وكل فتح في الفنون 
والمعارف الإنسانية والعلوم يقترن به 

جديد لغوي لا ينتظر البحث عن وجود 
الكلمات في المعجم. قوة الأمم تتساوى 
فيها ثمار المعامل والمصانع، وعائدها 

اللفظي التداولي، والابتكارات التي 
تصون اللغة وتغذّيها. وقد يمرّ وقت 
طويل حتى يفيق علماء اللغة وكهنة 

المعاجم، ويرضوا عن ألفاظ كبرت بين 
الناس في الشوارع، ويضيفوها على 

كره منهم إلى المعاجم. علماء اللغة 
بطبعهم محافظون، والجسورون 

هم الخالقون على غير مثال لابتكار 
تكنولوجي، أو تعبير أدبي. ولا حرج 
على الأب أن يمنح ابنه ما يشاء من 

أسماء. ولهؤلاء الآباء تخضع المعاجم.
تحفل المعاجم بالآلاف من الألفاظ 
الميتة. هناك ألفاظ تُعاد إليها الروح، 
والروح هاربة من خزائن علماء اللغة 

الذين يسجلون المواليد، بعد تجاوز 
سن الرشد. لا يستطيع بثّ الروح إلا 

المغامرون من الشعراء والكتاب. وكان 
الشدياق من الرواد، وسبقه الجبرتي 
إلى جسارة الاشتقاق. والجسارة هي 
معيار الحكم على من ينقُض تاريخا، 

ويطويه طيّ السجل، ويعلن فتح صفحة 
جديدة لا تخضع لإكراهات المعاجم، 

وإنما لنبض حياة لا تنتظر فتوى تحكم 
على المتغير النسبي بالثابت المطلق. 

الجسارة أن يُعلن رسميا أن «المرأة 
إنسان»، فلا نتحدث عن حشمة ثيابها 
إلا مقترنة بحشمة ثياب الرجل، وكذلك 

الأمر بخصوص إباحة سفر الرجل «متى 
كان سفره آمنا».

من المفارقات أن تكون ألمانيا تحت 
حكم أنجيلا ميركل أكثر دولة تستقبل 

مهاجرين هاربين من الدكتاتوريات 
العربية والإسلامية. حضرت المصلحة 

فاختفى «فقه المرأة»، وتغاضوا عن 
نزول اللعنة على الأمة التي تحكمها 
امرأة، وفقا لما حفظه لنا «تراث الأمة 

الإسلامية» الذي يفخر به شيخ الأزهر 
على إطلاقه. قبل نحو خمسين عاما تمّ 

تكفير الدكتورة نوال السعداوي؛ لقولها 
إن ختان الإناث جريمة. لم تتكلم فقها 

بل علما، وامتدت اللعنة من الشيوخ إلى 
وزارة الصحة ذات العمامة، وفصلت 

الطبيبة من عملها. وبعد مؤتمر السكان 
بالقاهرة عام 1994، تصدى لمشروع حظر 

ختان الإناث شيخُ الأزهر جاد الحق 
علي جاد الحق القادم من منصب المفتي.

قضت الحداثة أن تمضي الأمور 
في اتجاه واحد، إلى المستقبل. وفي 

عام 2008 تم تجريم ختان الإناث رسميا 
بمادة في قانون العقوبات، ولم نسمع 
صوتا لأساتذة الشريعة وشيوخ أيدوا 

الشيخ جاد الحق عام 1994، وانضم 
اجتهاد جاد الحق وأنصاره إلى «تراث 
الأمة الإسلامية». تراث معجمي يمُيته 
عدم استعماله، ولن يجد هذا التراث 
رجلا رشيدا يعتذر إلى المصريات من 

ضحاياه. فقه الواقع أكثر إنسانية 
وحيوية مما يعلنه الأزهر بعد الظهر، 

فالحياة تبدأ فجرا. وربما يتاح لجيلنا 
الاطلاع على مجلدات حفظت أنواع 

التحريمات على المرأة في الحجاز، ثم 
صدقت مقولة عثمان بن عفان «الله يزع 

بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، فرفعت 
الأقلام.

الذين ابتلعوا ألسنتهم في الحجاز، 
بعد السماح للمرأة بحقوق كانت 

خيالا، وكفّوا عن ملاحقتها بالفتاوى 
«الشرعية»، يذكرونني بضباط شرطة 

سارعوا إلى إطلاق لحاهم بعد ثورة 25 
يناير 2011. الخيال الانتهازي اختصر 
ثورة تنشد العدل والحرية في إطلاق 
اللحية. ثم اختفت اللحى وأصحابها. 
الفورة الدينية اليمينية أغرت رئيس 

نادي القضاة أحمد الزند عام 2012 
بقوله إن القضاة «يتوقون للعمل بأحكام 

الشريعة.. ويجب أن يتم حل مشكلة 
الحدود المعطلة». وبعد انتخاب محمد 

مرسي رئيسا طالب الزند من الحرم 
المكي، وهو يرتدي ملابس الإحرام بأن 
تكون «الشريعة الإسلامية هي المصدر 

الوحيد للتشريع». آن للحداثة أن تكون 
مشروع دولة تتخلّى عن الكاب والعمامة 

معا.

الفكر الأزهري.. متى يهجر 

منطق المعاجم ومنطقتها؟
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والضغط



الــــذي  البورتريــــه  يُعتبــــر   – باريــس   
رســــمه الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو 
دافينشــــي، لإيزابيلا ديســــتي، أضعف من 
أن يتم تعليقه بصفة منتظمة على جدران 
متحف اللوفر في باريس، حيث يتم حفظه. 
ويعدّ هذا هو الســــبب في أن تلك اللوحة، 
التي تم رسمها خلال الفترة بين ديسمبر 
من عــــام 1499 ومارس من عام 1500، نادرا 
ما يتمكّن الجمهور من مشــــاهدتها، حيث 
أنهــــا لا يتــــم إخراجهــــا وعرضهــــا إلاّ في 

المناسبات الخاصة.
ويُعتبــــر هذا هو الحــــال، مؤخرا، في 
ما يخــــصّ معرضا كبيرا خاصــــا بأعمال 
الذكــــرى  بمناســــبة  وجــــاء  دافينشــــي، 
الخمســــمئة لوفاة رســــام عصر النهضة، 
والذي انتهى قبل وقت قصير من تفشــــي 
الموجة الأولى لإصابات فايروس كورونا 

بأوروبا في مارس من عام 2020.
ومنــــذ ذلك الحين، اختفــــى البورتريه 
الشــــهير مرة أخرى ضمن أرشيف متحف 
اللوفر، وفقــــا لظروف الحفظ المناســــبة. 
لذلك، فــــإن الأمر الأكثر إثارة هو أن عرض 
هذا البورتريه قد أتيح أخيرا لعشاق الفن 
فــــي جميع أنحاء العالــــم، إلى جانب أكثر 

من 480 ألف عمل فني من متحف اللوفر.

وقــــد أعلن الرئيــــس المؤقت للمتحف 
جان لــــوك مارتينيز في أبريل الماضي أن 
اللوفر ســــوف يقوم بعرض كل كنوزه على 

الإنترنت، لكي يراها الجميع.
وقال ”إنه لأول مــــرة صار من الممكن 
الوصول إلــــى جميع الأعمــــال الموجودة 
لدى متحــــف اللوفر مجانا، ســــواء كانت 
معروضــــة في المتحف أو كانت مُعارة، أو 
مُخزنة، حيــــث تم إطلاق منصة إلكترونية 
خاصــــة تعــــرض مقتنيــــات المتحف على 

امتداد العام“.
وأتاح متحف اللوفر إمكانية الوصول 
إلى 75 في المئة من مقتنياته الضخمة عبر 
الموقع الإلكترونــــي. أما باقي المقتنيات، 

فمن المقرّر عرضها بحلول عام 2023.
وينقسم المخزون الفني إلى فئات مثل 
الرســــم والنحت والتحف الفنية. كما أنه 
مقسم أيضا إلى مدارس فنية وإلى أقسام 
اللوفــــر المختلفة، مثل الآثار من الشــــرق 
الأوســــط والفنون الإســــلامية وغيرها من 

اللقى التاريخية النادرة.
كمــــا يمكن للمــــرء أيضــــا البحث عن 
فنانيــــن فرديين، وبالبحث عــــن ليوناردو 
دافينشــــي، مثلا، يمكن العثــــور على 242 
مرجعــــا. وفــــي حال تــــم تضييــــق نطاق 

البحــــث بتحديد لوحاته، فســــيتم العثور 
على 11 مدخلا.

ويعــــدّ هــــذا الرقــــم مثيــــرا للإعجاب، 
بالنظــــر إلــــى أن الخبــــراء قد نســــبوا ما 
يتــــراوح بيــــن 20 و22 لوحة فقــــط للفنان 
الإيطالي. كما ترك الفنان والباحث وراءه 
العديــــد مــــن الملاحظــــات والاسكتشــــات 
والأطروحات العلمية والرســــومات، التي 
يوجد الكثير منها أيضا في متحف اللوفر.
تعدّ  وبالطبع، فإن لوحة ”الموناليزا“ 
من بين أهم أعمال دافينشي، نجم متحف 
اللوفر، الذي كان يزوره في المتوسط نحو 

20 ألف شخص يوميا قبل أن يغلق قاعاته 
بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا.

لأي  بالســــماح  اللوفــــر  يقــــوم  ولا 
شــــخص لديه اتصال بالإنترنت بمشاهدة 
مجموعاته الفريدة على الإنترنت فحسب، 
بــــل إن المتحــــف يقــــوم أيضــــا بإعطــــاء 
نبــــذة فنية غنية عن جميــــع الأعمال التي 

يعرضها.
وأوضــــح مارتينيــــز أن الوصول إلى 
مجموعــــة المقتنيــــات عبــــر الإنترنت هو 
وســــيلة لإضفاء الطابع الديمقراطي على 
الفــــن. وهــــو متوفــــر باللغات الفرنســــية 

والصينيــــة،  والإســــبانية  والإنجليزيــــة 
مــــع تركيــــز كبير علــــى الصور وشــــرائط 

الفيديو.
وقد صُمم بشــــكل أساسي للاستخدام 
العملي على جهــــاز لوحي أو هاتف ذكي، 
إذ أظهــــرت الدراســــات أن 60 في المئة من 
البحــــث فــــي الموقــــع يتم من خــــلال هذه 
الوســــائل. ويتّســــم الموقــــع الجديد بأنه 
مصمم لجميع فئــــات الجمهور، من أطفال 

المدارس إلى السياح الأجانب.
وفــــي العــــام 2020، حيث ظــــل متحف 
اللوفــــر مغلقــــا في أغلب الوقــــت، بلغ عدد 
الخــــاص  الإلكترونــــي  الموقــــع  زائــــري 
بالمتحــــف حوالــــي 21 مليون مســــتخدم 

للإنترنت.
وكان المتحف الشــــهير فــــي باريس، 
والــــذي يجــــذب فــــي الســــنوات العاديــــة 
المتحمســــين  الأشــــخاص  من  الملاييــــن 
لرؤيــــة ”الموناليزا“ وغيرهــــا من الأعمال 
الفنية الشــــهيرة، قد شــــهد انخفاضا في 
أعداد الزوار بنسبة 72 في المئة في العام 

الماضي.
وبســــبب الإغلاق الذي اســــتمر لمدة 
ستة أشــــهر نتيجة تفشــــي وباء فايروس 
كورونا، شهد متحف اللوفر انخفاضا في 
أعداد الزائرين من 9.6 مليون زائر في عام 
2019 إلى 2.7 مليون في العام 2020 (70 في 

المئة منهم من السياح المحليين).
ويقــــدّر المتحــــف، الذي يتــــم تمويله 
ذاتيا بنســــبة تزيد على 50 فــــي المئة، أن 

الخســــارة الناتجة عن الإغــــلاق كانت 90 
مليون يــــورو (108 ملايين دولار)، وغطت 

الدولة حوالي نصف هذه الخسائر.

وكان المتحــــف قد أطلــــق منصته في 
مــــارس الماضي، حيث أفــــادت آن ميرتل 
رينــــو مديــــرة المشــــروع بــــأن ”المنصة 
استقطبت بعد خمســــة أيام فقط ما يصل 
إلى أربعــــة أضعاف عــــدد الزائرين الذين 
يســــتقبلهم الموقع التقليــــدي للمتحف“، 
خاصــــة أنها مكّنــــت الجمهور من الاطلاع 
مجانــــا على كل الأعمال في مجموعاته مع 

شروح على ثلاثة أرباعها.

تيح عرض ٧٥ في المئة من مقتنياته عبر الإنترنت
ُ

متحف اللوفر ي

المتحمسون لرؤية «الموناليزا» يمكنهم تحقيق ذلك افتراضيا، الآن

الأربعاء 2021/05/12 14

السنة 43 العدد 12058 تشكيل
جدارية عملاقة تسرد ذاكرة الماضي ووجع الحاضر

السوري عمر إبراهيم يستعرض وحوشه النزقة في معرض باريسي

 كثيرا ما تلفت معالم مُشاركة أي فنان 
في معرض جماعي كبير إن شارك بلوحة 
صغيرة أو متوســـطة الحجـــم، وهذا ما 
لم يفعله الفنان التشـــكيلي السوري عمر 
إبراهيم، إذ شارك في المعرض الافتراضي 
”من حجـــر إلى حجر“ الـــذي أقيم مؤخرا 
فـــي باريـــس ضمـــن فعاليـــات مهرجان 
حملـــت  كبيـــرة  بلوحـــة  المنفـــى“  ”رؤى 

عنوان ”وحوش“.

وقال الفنان حول مناسبة المعرض إن 
مـــا اتفق على تســـميته بـ”الحجر الأول“ 
الـــذي طالـــت مدته هو أهم مـــن ”الحجر 
الـــذي تـــلاه نتيجـــة اشـــتداد  الثانـــي“ 
تفشـــي وباء كورونا، وكان بالنسبة إليه 
وللفنانين وعامة الناس الذين جاؤوا من 
مناطق ســـاخنة هو بمثابة ”نظام مسلح، 
ووصاية سياســـية، ودينيـــة واجتماعية 
وحجـــر علـــى الحريـــات الفرديـــة“، في 
دلالـــة واضحة على ما أشـــار إليه عنوان 
المعـــرض، أي الخـــروج ”من حجـــر إلى 

حجر“. 

مخلوقات هلامية

لا شـــك أن مشـــاركة الفنان بجدارية 
وليـــس بلوحة ذات مقاســـات متوســـطة 
ساهم في ســـطوة حضوره في المعرض. 
ولكن ذلك لن يكون كافيا لو كانت جداريته 

ضعيفة من حيث التعبير والبيان.
وليـــس مـــن الغريـــب لأي مطلع على 
أعمال إبراهيم منذ أكثر من عشر سنوات، 
أن يبحـــث عن ”وحوشـــه“ ليرى إن كانت 
لا تـــزال ترتـــع فـــي مســـاحات لوحاتـــه 
الصغيرة كما الكبيرة أم لا، ولكن لتفقّدها 
عن أخبـــار تحوّلاتها مع  و”الاســـتعلام“ 

مرور الزمن وتكاثر النوائب.
وإذا لـــم يُطلق الفنـــان على جداريته 
هذه عنـــوان ”وحوش“، فهـــي كانت على 

الأرجح ستكون عنها، لأنها كانت حاضرة 
بشكل شبه حصري في لوحاته السابقة.

ها هي اليوم وقـــد تخطى حضورها 
حدود أجســـادها شبه الإنسانية لتتفشى 
فـــي أرجاء جداريتـــه العميقـــة المتراكمة 
التفاصيل  بالتفاصيل.  والغنية  الطبقات 
التي حضرت فـــي جداريـــة الفنان وهي 
إمـــا أنفاس تلـــك الوحوش وقـــد اتخذت 
أشكالا مرئية أو كتاباتها المشُتّتة وكأنها 
خرجت من أفواهها أو ســـطّرتها أقلامها 
المغشية بنعاس أو خدر ثقيل، أو تذمّرها 
من تبعثرها في الردم الســـائد في بضعة 

مواطن من الجدارية.
وحوش الفنان الفادحة متفشـــيّة في 
كل مساحة جداريته. وفي حين كانت أكثر 
صلابـــة في معارضه الســـابقة فقد باتت 
اليـــوم وكأنهـــا مخلوقـــات هلامية حينا 
وشـــبحية حينا آخر، ممّـــا مكنها من أن 

تكون أكثر إيذاء لمن حولها.
التـــي  اللونيـــة  الاســـتداريات  أمـــا 
انتشـــرت فـــي لوحـــات ســـابقة لـــه فقد 
استكملت نضوجها، إذ انتقلت من كونها 
إما أشـــبه بوجوه لـــرؤوس غائرة حينا 
تعوم في مـــاء مُكدّر، أو شـــبيهة بخلايا 
حيّـــة مجهريـــة وملوّنة، إلـــى حضورها 
النهائـــي تقريبـــا (لأنـــه لا نهائيـــة فـــي 

تحوّلات التجربة الفنية).
جدير بالذكر أن هذه الحلقات المتُكدّرة 
التـــي كانـــت حاضرة في أولـــى لوحاته، 
ظهرت أيضا في لوحاته التي سبقت هذه 
الجداريـــة، لتكون وجوها بشـــرية خافية 
ملامحهـــا وضعهـــا الفنان في ما يشـــبه 
صناديق/ شـــبابيك يعبّر من خلالها عن 
الحجر الصحي وضـــرورة التزام المنازل 

والعزلة الاجتماعية.
أما الخـــوف الغضّ الـــذي حضر في 
لوحاته الســـابقة مُتجسّـــدا في وحوش 
بشـــرية واضحة المعالم، فقد انتقل اليوم 
إلى عالم الأســـاطير التـــي تتخطّى عالمنا 
الإنساني المحدود نحو عالم الميتافيزيقا.

جلـــيّ  وبشـــكل  أيضـــا  وحضـــرت 
مخلوقـــات من نـــوع آخر فـــي الجدارية. 
مخلوقات تـــكاد تكون نورانيـــة تتواجه 
مع الوحوش حينا وتجاورها حينا آخر، 
وربما ستكون هي من سيطغى في أعماله 

المستقبلية.

إيقاع متوتر

احتفـــظ نـــص عمـــر إبراهيـــم الفني 
بخاصيـــة نضـــارة التجربـــة، إذا صـــحّ 
التعبيـــر، فجداريتـــه هـــذه كمـــا أعماله 

السابقة تُشعر الناظر إليها بأنها إما غير 
مُنجـــزة لهول المواضيع التي تطرأ عليها 
أو هي قيد الإنجاز، بل في تشكلها الدائم 
وتحوّلاتها المسُـــتمرة التي تعجّ بصخب 
داخلـــي على إيقاع دائـــم التوتر. ربما ما 
يجعلهـــا كذلك هـــو أن الفنان قـــد يكون 
رسمها بخطوطها العريضة قبل أن يدخل 
إلى التفاصيل، كبحر تحتدم فيه الأمواج 
ولا يُلطفـــه إلا الزبد الأبيض المتُمثل بتلك 

الكائنات النورانية التي ذكرناها آنفا.
وظـــل الفـــراغ إيحائيا ولـــم يغب عن 
جداريتـــه كمـــا فـــي العديد مـــن لوحاته 

الســـابقة. ظهـــر وكأنـــه البعـــد الرابـــع 
(الزمـــن) الـــذي نعثر على آثـــار تجريحه 
فـــي خلفية الجدارية بجزئيات هندســـية 
وكتابات بالخط العربي وتفاصيل أخرى 
مستمدة من الواقع ومن الخيال على حد 

سواء.
واضح تطـــوّر النص البصري للفنان 
والـــذي رفده خيال كبيـــر تبلور على وقع 
اشـــتداد الأزمات من ناحية وتحت تأثير 
تنقله من بلد إلى آخر حتى استقراره منذ 
عدة سنوات في مدينة باريس التي تعيش 
مؤخرا حياة فنية جديدة، وللمفارقة بعد 

قـــدوم فنانين شـــرق أوســـطيين هربا من 
الحروب والقهر. 

يبدو أن الفنان هو اليوم أمام مرحلة 
جديـــدة، إذ جاءت هـــذه الجدارية بكلمة 
الفصل: انتقال الفنان إلى مســـتوى آخر 
يختلط فيه الحســـيّ بالميتافيزيقي وربما 

ينتقل فيه الصراع إلى حدود أخرى.
وعمر إبراهيم من مواليد الســـويداء 
السورية في العام 1978، تخرج في جامعة 
دمشـــق للفنـــون. شـــارك فـــي العديد من 
الفعاليات الفنية وحصل على العديد من 
الجوائز والشهادات الفخرية من اليابان 

لتصميـــم أنجـــزه لشـــركة وجائزتين من 
مهرجان المزرعة للإبـــداع الفني والأدبي 
بمدينته السويداء سنة 2003 وسنة 2009.
كمـــا حصل على جائـــزة من مهرجان 
الشـــباب الرابع بدمشـــق في العام 2004. 
اســـتقر فـــي باريـــس منـــذ ســـنة 2014، 
وجاء هذا المعرض امتدادا لسلســـلة من 
المعارض الفرديـــة والجماعية والإقامات 
الفنية في الســـعودية والولايات المتحدة 
ودبي وإيطاليا وطوكيو ولبنان وفرنســـا 
وســـوريا. وهو اليوم أســـتاذ في المعهد 
العالي للفن في منطقة الباسك الفرنسية.

ــــــة والفردية بمجموعة من  بعــــــد حضوره فــــــي العديد من المعارض الجماعي
العواصم العالمية، شــــــارك الفنان التشكيلي السوري عمر إبراهيم مؤخرا 
فــــــي معرض جماعي افتراضي أقيم في العاصمة الفرنســــــية باريس تحت 
ــــــوان ”من حجر إلى حجر“، وذلك في ســــــياق مهرجان ”رؤى المنفى“ في  عن
ــــــه الرابعة، ناثرا وحوشــــــه التي تعوّد على رســــــمها فــــــي لوحاته على  دورت

جدارية عملاقة هذه المرة. 

في زمن الإغــــــلاق العام والحجر الصحي الشــــــامل تبتكر بعض المتاحف 
العالمية طرقا جديدة للتواصل مع جماهيرها، من ذلك ما أقدم عليه متحف 
اللوفر الفرنسي الذي أتاح لعشاق الرسم والنحت والتحف الفنية مشاهدة 

نحو نصف مليون عمل أصلي من بوابة العالم الافتراضي.

جدارية يختلط فيها الواقعي بالميتافيزيقي

حضور صلب وجلي لوحوش شبه إنسانية تجانس لوني وحركي رغم سوداوية الطرح

ميموزا العراوي

ري ج

ناقدة لبنانية

النص البصري لعمر إبراهيم

ما انفك يتطور على وقع

اشتداد الأزمات من ناحية

وتحت تأثير تنقله من بلد

إلى آخر من ناحية أخرى

الوصول إلى مجموعة 

المقتنيات عبر الإنترنت، 

هو وسيلة لإضفاء الطابع 

الديمقراطي على الفن

=

جان لوك مارتينيز
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 الجزائــر – حفــــل الموســــم الدرامي في 
الجزائر لهذا العام بأكثر من عشرة أعمال 
توزّعت بيــــن الدراما الاجتماعية، ســــبعة 
أعمــــال منها ركّزت علــــى حكايات العائلة 
والمواطــــن البســــيط، وأخــــرى كوميدية 

تناولت بالنقد اللاذع المعيش اليومي.
الجزائــــري  التلفزيــــون  وأحــــدث 
الحكومي مفاجأة فــــي رمضان هذا العام 
بتمكّنــــه من عرض أكبــــر وأضخم الأعمال 
الدرامية التــــي حقّقت في الأعوام الأخيرة 
نجاحا باهرا من خلال المتابعة القياسية 
لحلقاتها، على رأســــها المسلســــل المثير 
للجدل ”عاشور العاشر“ في جزئه الثالث.
وأثار العمل الذي يخرجه جعفر قاسم 
جدلا واســــعا بعد أن كشــــف بعض النقاد 
عــــن قيام التلفزيــــون الجزائري الحكومي 
بحذف العديد من المشاهد منه، وهو الذي 
اشتهر بنقد السلطة الجزائرية والسخرية 
مــــن سياســــتها بإيحــــاءات كوميدية في 
الجزأين الســــابقين اللذين تمّ تصويرهما 
فــــي تونس، فيما تم تصوير الجزء الثالث 

في الجزائر.
وفي الوقت الــــذي اعترض فيه مقصّ 
تصدّرت  الرقيب حلقات ”عاشور العاشر“ 
ثلاثة مسلسلات درامية المشهد سواء من 
خلال إحصاء نسب المشاهدة أو مستوى 

الإعجاب بأداء الممثلين.

وحسب ســــبر الآراء الذي تقوم به كل 
المتخصّصة في قياس  عام شركة ”إيمار“ 
نسب المُشاهدة، فإن الجمهور الجزائري 
(أمي)  وجد ضالته في مسلسلات ”يمّا 2“ 
و”ليّــــام“ و”بنــــت البــــلاد“ التــــي تناولت 
القضايــــا الاجتماعيــــة، وخاصة مســــألة 

الزواج والعلاقات الأسرية.
والأمر يتعلّق أساســــا بمسلسل ”يمّا“ 
فــــي جزئــــه الثانــــي، الــــذي أشــــرف عليه 
المخرج التونســــي مديح بلعيد، عن قصة 
واقعية استلهمها كاتب السيناريو سفيان 
دحماني من حادثة وقعــــت معه في زيارة 
عمل له (تصوير فيلم) في أحد الســــجون 
الجزائريــــة، حيــــث لمــــح ســــجينة كانت 
تحمل رضيعا، فســــألها عمّا يفعله الطفل 
في المــــكان، فأخبرته أنهــــا أمه والقانون 
يعطيهــــا حــــق الاحتفاظ بــــه لحولين كي 

تتمكّن من إرضاعه.
والعمــــل الــــذي يســــرد قصــــة شــــاب 
صاحب شــــركة يكتشــــف أنــــه مولود في 
الســــجن وأنه متبنّ فيسعى للتعرّف على 
أمّه البيولوجية، لتتالى الأحداث في نسق 
درامي يجمع بين التشويق والإثارة، وهو 
من بطولة محمد رغيــــس ومنية بن فغول 

ومليكة بلباي وحياة عولمي.
الســــيناريو  وكاتبة  الممثلــــة  وأطلت 
منال مســــعودي، باثنين مــــن أبرز أعمال 
للمخرج  رمضان هذا العــــام، وهما ”ليام“ 
نســــيم بومعيزة، و”بنت لبلاد“ الذي تدور 
أحداثه في بيئة اجتماعية قروية مرتبطة 

بالعــــادات والتقاليــــد حول الصــــراع بين 
الأصول والعصرنة بعد زواج شاب يقطن 

في قرية صغيرة بفتاة أجنبية.
فهــــو درامــــا اجتماعية  أمــــا ”ليّــــام“ 
بوليسية بأحداث شــــائكة يتخلّلها صراع 
بيــــن مافيــــا متورّطة في أعمــــال إجرامية 
لتظهر شــــخصيات البطلين وسط الكثير 
من الصراعات، حيــــث يبحث أحدهما عن 
حقيقــــة مقتل والديه، فيمــــا يحاول الآخر 

إثبات نزاهة عائلته.
ومن بين الأعمال الدرامية الاجتماعية 
الأخرى التي حقّقت نسب متابعة عالية في 
الموسم الحالي يحضر مسلسل ”حجرات 
7“ الذي تدور قصته حول شــــاب ميســــور 
الحال تنقلب حياته بشــــكل درامي بعد أن 
نتيجة ظلمه الشــــديد لأهله  تتبعه ”لعنة“ 
والمحيطيــــن به، لتبدأ أحداث المسلســــل 
فــــي التصاعد بين الواقــــع والخيال. وهو 
من إخراج مهدي تساباست، وبطولة بهية 
راشدي وهشام صحراوي وحسين مختار 

وإلياس مشاكرة وحليم زريبيع.
للتونســــي  وتأليــــف  إخــــراج  وعبــــر 
نصرالدين السهيلي تمكّن مسلسل ”بابور 
من شد انتباه المُشاهد الجزائري  اللّوح“ 
عبــــر حبكته الدرامية التــــي تُعالج ظاهرة 
الهجــــرة غيــــر النظامية ومافيــــا الاتجار 
المغــــرب  دول  فــــي  المُنتشــــرة  بالبشــــر 
العربي، وتحديدا في المناطق الســــاحلية 
التي تنشــــط فيها المجموعات الإجرامية 
التي تســــتثمر في مشاكل الشباب الراغب 
في التوجــــه إلى الضفة الأخرى من البحر 
الأبيض المتوسط، هربا من شبح البطالة 
والفقر، وهو من بطولــــة عبدالقادر جريو 
ويوســــف ســــحايري ومصطفــــي لعريبي 

ومليكة بلباي وسهيلة المعلم.
 – الجزائــــري  المسلســــل  وواصــــل 
في موســــمه الثاني  التونسي ”مشــــاعر“ 
حصد نسب مُتابعة عالية بالبلدين، وذلك 
من خلال قصته الرومانســــية المتشــــعّبة 
التــــي تدور أحداثها في تونس بأبطال من 
البلدين على غرار ســــارة لعلامة وحسان 
كشكاش وشهرزاد كرانشي وسامية رحيم 
وهشــــام رســــتم وأحمــــد الأندلســــي ومن 
إخــــراج التركي محمد جوك. وهذا الأخير، 
قــــدّم عملا مشــــتركا جزائريا – تونســــيا، 
ثانيا، لكن بنكهة كوميدية هذه المرة حمل 
عنــــوان ”المليونير“ صُنّف كـ“أضخم عمل 
في رمضــــان 2021 بعــــد أن تم  كوميــــدي“ 

تأجيله العام الماضي.
ويشــــارك في بطولته العديد من نجوم 
الجزائر أبرزهم بيونة وحســــان كشــــاش 
وســــارة لعلامــــة ونبيــــل عســــلي وعادل 
الشــــيخ في حين شــــارك من تونس كلّ من 
قابيــــل الســــياري ومــــروان العريان وعزة 
الســــليماني ودليلة المفتاحي، وهو على 

غرار ”مشاعر“ تم تصويره في تونس.
كما واصلت سلســــلة ”طيموشــــة“ في 
موســــمها الثانــــي بنجومهــــا الصاعدين 
والذيــــن اشــــتهر غالبيتهــــم فــــي مواقــــع 
نســــب  حصــــد  الاجتماعــــي  التواصــــل 
متابعــــة محترمــــة، لكنهــــا لم ترتــــق إلى 
النســــب التي حقّقتها في موسمها الأول، 
حيث حصــــدت إحدى حلقاتهــــا في العام 
الماضي ثلاثة ملايين مُشاهدة على موقع 
فيديوهات اليوتيوب. وذلك ما يؤكّد تفوّق 
المسلســــلات الاجتماعية على السلاســــل 

الهزلية في رمضان الجزائر لهذا العام.

الدراما الاجتماعية 

ق على الكوميديا 
ّ
تتفو

في رمضان الجزائر

ا».. دراما اجتماعية مؤثرة واصلت نجاح جزئها الأول
ّ
«يم

طرح درامي جريء لعالم النفايات والمافيات في سوريا القاع

ســــاخن“  صفيــــح  ”علــــى   – دمشــق   
مسلســــل درامي ســــوري يقدّم الكثير من 
التداعيــــات الفكرية الحــــارة التي تنوس 
بين المُعتــــاد حينا والغريــــب حينا آخر، 
لتشكل بانوراما حياتية موجعة وحقيقية 
عن مجتمع يعيش غليانا حياتيا يشــــمله 

في كامل بنيانه.
فقــــد حفــــل العمــــل بطيف واســــع من 
الخطوط الحكائية التي تتقاطع وتتصادم 
بعنــــف، في لبــــوس اجتماعي وبوليســــي 
وعاطفــــي، وعبــــر ذرى دراميــــة أساســــية 
وفرعية متضافــــرة، ترســــم أحداثا لاهثة 
على مســــار حلقاته الـ30 التي كتبها علي 
وجيــــه ويامــــن الحجلي وأخرجه ســــيف 

سبيعي.
حيــــاة  مــــن  جانبــــا  العمــــل  يتتبّــــع 
المهمشــــين أو المنسيين في ذاكرة المدن 
الكبرى التي تعيش فيها شرائح اجتماعية 
مختلفة غير متجانســــة، على رأسها يأتي 
جامعــــو القمامة، أولئك الذين يشــــاهدهم 
الجميع يوميــــا، لكنهم لا يفكــــرون لحظة 
بأنهم يشــــكلون شريحة كبيرة لها طباعها 
وعلاقاتها وناسها. فالنابشون في القمامة 
ورافعوها شريحة تقاسم غيرها من المهن 

المنسية عوالم حياة غريبة وقاسية.
وكثيــــرا مــــا تحفــــل المــــدن بالعديــــد 
مــــن هــــذه المهــــن مثــــل ملمعــــي الأحذية 
والباعــــة الجوالين وغاســــلي الســــيارات 
وبائعــــي الوقود وغيرها مــــن المهن التي 
تتّسم بالشــــدة والقســــوة. هذه الشريحة 
الاجتماعية التي تعيش في تماس مباشر 
مــــع الناس، لكنهــــا بعيدة عــــن اهتمامهم 

تظهر هنا بوضوح وقوة.

كثافة درامية

في نص مسلسل ”على صفيح ساخن“ 
الــــذي حمل أولا عنوان ”في وضح النهار“  
تشريح شاقولي للمجتمع السوري، بحيث 
استعرض عدة شــــرائح اجتماعية تعيش 
أزمــــات عميقــــة، ثم شــــرّحها أفقيــــا وقدّم 
تفاصيل حياتية عنها في مسح دراماتيكي 
لشؤون حياتها وتطوّرات حكائية محددة. 
فهناك محــــور أول عرض فيه حكاية ثلاثة 
أشــــقاء عادوا من تجربة هجرة فاشلة إلى 

أوروبا بعد أن ســــلب المهربون أموالهم، 
محاوليــــن ترميــــم مــــا يمكن مــــن حياتهم 
الجديــــدة الفقيــــرة التي ســــيقضونها في 

وطنهم بعد أن عادوا إليه منكسرين.
والمحور الثاني يخصّ تاجر مخدرات 
يتخفّى بوشاح رجل الدين التقي والورع، 
هو وعصابته التي تُتاجر في الممنوعات، 
مورطــــا معه العشــــرات من الأشــــخاص، 
والذي يتحالف مــــع بعض قوى المجتمع 
لتمكين شــــكل ديني محدد من التغلغل في 
نســــيج المجتمع عبر جمعيات خيرية أو 
فعاليات أهلية. أمــــا المحور الثالث الذي 
شــــكل نقطة التوهجّ الأكبر من حيث شكله 
الدرامــــي، فهو عالم المهمشــــين العاملين 
في نبــــش القمامة. وهي الشــــريحة التي 
لم تظهر ســــابقا في الدرامــــا التلفزيونية 
الســــورية بهذا الشكل الموسّــــع واكتفت 
ســــابقا بالظهور في حالات فردية متناثرة 
هنــــا وهنــــاك بدءا مــــن مسلســــل ”حكايا 
لمحمد الماغوط في ستينات القرن  الليل“ 

الماضي وبعض الأعمال الحديثة.
وإيجاد العديد من المحاور الحكائية 
المتقاطعــــة في ســــيرورة العمــــل ووجود 
الكثير من الشــــخصيات التــــي تمثل هذه 
الشــــرائح، جعــــل كثافة الحــــدث الدرامي 
في المسلســــل عاليــــة، فالأحــــداث كثيرة 
ومتلاحقــــة، والكاتبــــان قامــــا بتوزيعهــــا 
على مســــاحة العمل الزمنية بشكل متدفّق 
ومتصاعــــد، بحيــــث بــــدأ المسلســــل منذ 
الدقائــــق الأولــــى له مشــــوقا، عندما فاجأ 
”هلال“ (باسم ياخور) شقيقته ”هند“ (أمل 

بوشوشــــة) بصفعة قوية وهي تســــتقبل 
العائلة في المطار.

واســــتمرت حالة التشويق في تصاعد 
عــــال، حيث وصلــــت في الحلقــــة الـ20 أن 
يطلــــب شــــخص مؤثر وهــــو زعيــــم هذه 
المهنــــة، ويفتــــرض أنه قتل من شــــخص 
آخر هو حليفه، الانتقام بشــــكل عنيف من 

القتلة.
ويحسب للمسلسل أنه قدّم شخصيات 
تحمــــل حنينا لزمن مضى، والتي قد تبدو 
غريبــــة ومضافة ويمكن الاســــتغناء عنها 
لعــــدم فعاليتها في متــــن الحالة الدرامية، 
أضفــــت  العمــــل  فــــي  بوجودهــــا  لكنهــــا 
عليــــه لمســــة وطنية واجتماعيــــة جديدة. 
فشخصية ”شمس“ (سمر سامي) موجودة 
بكيفية غريبــــة وتبدو غير منســــجمة مع 
ســــياق الأحــــداث، لكنها مــــا زالت تنبض 
بالحياة رغــــم كونها معزولــــة، فهي ترمز 

لشريحة خســــرت الكثير من ثقلها ومالها 
واجتماعيــــة  سياســــية  أحــــداث  نتيجــــة 
عاشــــتها ســــوريا ســــابقا، وهي ما زالت 
تحلم بحياة أفضل رغم خسائرها النفسية 

والشخصية الكبرى.
ملامــــح  حملــــت  شــــمس  شــــخصية 
سياسية واضحة، فهي خطيبة كمال الذي 
يعمل بالسياسة، ونتيجة اختلاف عقائدي 
معها دفعا الثمن بتأخر زواجهما، إلى أن 
مــــات مقتولا قبل يومين من موعد الزواج، 
لأنه كما قالت ”كان يزعج الجميع“، اتفقت 
معه علــــى الحب والــــزواج واختلفت معه 
بأن حب الوطن لا يعني ضرورة أن نموت 

من أجله.

كتابة مشتركة

لــــم تظهر حالة الكتابة المشــــتركة في 
الدراما السورية بكثرة، ففي الفن السوري 
كتب محمد الماغــــوط ودريد لحام العديد 
مــــن أعمالهما ســــابقا، ثم كانــــت التجربة 
الأوضح في ثنائية حســــن سامي يوسف 
ونجيــــب نصير التي أوجــــدت العديد من 
صغيرات“  كـ”نســــاء  الناجحــــة  الأعمــــال 

و”زمن العار“ و”الانتظار“.
وتبــــدو تجربة وجيــــه والحجلي ذات 
جرس خــــاص، فبعد ثلاثة أعمال ســــابقة 
هــــي ”عنايــــة مشــــدّدة“ و”أحمــــر“ و”هوا 
أصفــــر“ يضــــع الكاتبان خطــــى واثقة في 
خارطة الدراما الســــورية وهما يتشاركان 
فــــي كتابــــة نصوصهما، والأيــــام القادمة 

ستحمل نتائج هذا الرهان.
كان واضحا أن النص الذي قدّمه علي 
وجيــــه ويامــــن الحجلي في رابــــع تجربة 
تجمعهمــــا هــــو الأكثــــر نضجــــا والأكثر 
حرارة، وهذا ما حمّل مخرج العمل ســــيف 
ســــبيعي مســــؤولية أكبر فــــي البحث عن 
طرق إبداعية فــــي التنفيذ تكون أكثر قربا 
من الواقــــع الحقيقي المعيــــش. وهذا ما 
تحقّق من خلال منظومة واسعة من العمل 
بين جهد تكويــــن الإضاءة وكذلك الديكور 

والماكياج وأخيرا التمثيل.
ويبدو أن ســــبيعي قد حقّــــق التوازن 
المطلــــوب فــــي كل ذلــــك وصنــــع من نص 
الكاتبين ووجود قامــــات فنية كبيرة معه 
سواء من الفنانين أو الفنيين عملا متزنا 
وقــــدمّ من خلاله مسلســــلا يشــــكل خطوة 

راسخة في دراما مختلفة.
وأتت الإضاءة التي أنجزها التونسي 
أمين مســــعدي المختصّ في فن التصوير 
الســــينمائي غيــــر تقليديــــة تتفاعــــل مع 
الشخصيات من خلال لعبة الضوء وحجم 
الكادر لتســــرد مكنوناتهــــا وردات فعلها. 
وعلــــى التــــوازي قــــدّم مهنــــدس الديكور 
ناصــــر جليلــــي تكوينات حقيقيــــة لمكب 
القمامة فــــي أدق تفاصيله، فــــكان المكان 
نابضا بالكثير من الزوايا التي ســــاعدت 
مخرج العمل ومديــــر التصوير في إيجاد 
خيارات واسعة في رســــم لقطات مختلفة 

وموظفــــة. ولا يمكــــن هنــــا الحديــــث عن 
تميّز تنفيذ الــــكادر البصري دون التطرّق 
للماكيــــاج التي تميّزت فيــــه ردينة ثابت، 
حيث رسمت وجوها مقاربة لحد كبير من 
وجوه النبّاشــــين الحقيقية. وهذا ما كان 

مع الأزياء التي قدّمتها لين هزيم.
كل هــــذا، مكّن المسلســــل منذ حلقاته 
العشــــر الأولى من تحقيق أســــبقية جيدة 
فــــي المتابعــــة الجماهيريــــة، وراج بيــــن 
المتابعين في ســــوريا وخارجها، ولا شك 
أن فــــرادة الموضوع المقدّم وجدية طرحه 
قد ســــاهمت إلى حد بعيد في تحقيق ذاك 
الحضــــور. وبالتــــوازي مــــع هــــذا التميّز 
التقنــــي، فقد أجاد الطاقــــم التمثيلي أداء 
الأدوار المكتوبة على الورق بشكل مميّز، 
فســــلوم حداد قدّم دورا جديدا مغريا لأي 
ممثــــل في الطاقة الكامنــــة التي يحتويها 
وقــــد أدّاه بهدوء واتزان واضحين، والأمر 
ذاته انســــحب علــــى عبدالمنعــــم عمايري 
الهــــادئ والواثــــق فــــي أداء رفيــــع يؤكّد 

موهبته الكبيرة.

ومجــــدّدا يظهــــر باســــم ياخــــور في 
أداء جــــدي رصيــــن بعيد عــــن الكوميديا 
وأجوائها، حيث قــــدّم دورا مليئا بالقوة. 
كذلــــك كان ظهور يامن الحجلــــي في دور 
”عيــــاش“ إضافــــة جديــــدة لــــه فــــي عالم 
التمثيل بتقديمه شــــكلا جديــــدا يتضمن 

محتوى مختلفا.
رزق)  (ســــليمان  ”رواد“  وشــــخصيتا 
(جنى عبود) كانتــــا صاحبتي  و”تمــــارا“ 
حضــــور مختلف ومتميز تجلى في عفوية 
الأداء المغلّف بالبساطة، ولا شك أن رهان 
سبيعي عليهما كان في مكانه، حيث وصلا 

بالشخصيتين لتحقيق الهدف المنشود.
والأمر ذاته ينســــحب على عبدالمعين 
عبدالحــــق وعبدالرحمــــن قويــــدر ونظلي 
الرواس وميلاد يوســــف وأمل بوشوشة، 
وجميعهم قدّموا في ”على صفيح ساخن“ 
أدوارا مركبّــــة أضافت الكثير لمســــيرتهم 

الفنية.

المهمشون.. أبطال «على صفيح ساخن»

تتصارع في الحياة الإنسانية العديد من التيارات والتي تشكل بتفاصيلها 
النسيج الاجتماعي الكلي للناس وحيواتهم. ولا يمكن لأيّ مجتمع إنساني 
أن يكــــــون ســــــاكنا، لأن حياته تســــــلتزم حركته. وعندما تتصــــــدّى الدراما 
التلفزيونية لمعالجة هذه الموضوعات الحياتية بوعي ســــــتكون النّتيجة عملا 
ــــــزا يحمل مكامن قوته بشــــــكل ذاتي. ومن ذلك تجربة مسلســــــل "على  مميّ
صفيح ســــــاخن" الذي قدّم رصدا دقيقا لشــــــرائح اجتماعية مهمشــــــة في 

الشارع السوري متناولا إياها بالتشريح الدقيق.

شــــــارف السّــــــباق الرمضاني في الجزائر على الانتهاء، محقّقا هذا العام 
انتعاشــــــا كبيرا بعد نحو سنتين من الجمود إثر الحراك الشعبي في العام 
2019 وتفشــــــي وباء كورونا المسُــــــتجد خلال العام الماضي، وقد تصدّرت 

الدراما الاجتماعية المشهد متفوّقة على نظيرتها الكوميدية.

«على صفيح ساخن».. يقدم تشريحا 

بصريا لحياة المهمشين في عالم منسي

المسلسل المشترك 

«مشاعر 2» واصل عبر 

قصته الرومانسية المتشعبة 

تابعة عالية في 
ُ
حصد نسب م

الجزائر وتونس

نضال قوشحة
كاتب سوري

«على صفيح ساخن» بانوراما 

حياتية موجعة عن شريحة 

تعيش في تماس مباشر مع 

الناس، لكنهم يتجاهلونها

>
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م الباحثة العمانية هدى   مسقط – تقدِّ
الزدجالي قـــراءة مغايرة لوقائع التاريخ 
العمانـــي في أفريقيا، مـــن  خلال كتابها 
الجديـــد ”العمانيـــون وأثرهـــم الثقافي 
والفكري في شـــرق أفريقيا 1870 ـ 1970“، 
الذي يتناول بشـــكل خاص منطقة شرق 
أفريقيـــا التي تمثل الثقافة العربية رافدا 

حضاريا هاما فيها.
فـــي هذا الكتـــاب، الـــذي يأتي ضمن 
المشروع الثقافي لجمعية الكتّاب والأدباء 
العمانيين لدعم الكاتب والكتاب العماني 
لعام 2021، والصادر عن دار نثر للنشـــر، 
تذهب الزدجالـــي لتقدم العمانيين كرواد 
لســـاحل أفريقيـــا، وأكثرهـــم تأثيرا في 
النســـيج الحضـــاري للمنطقـــة، فلم يكن 
تاريخ العمانيين بشـــرق أفريقيا حســـب 
رؤيتهـــا القائمـــة على التأريـــخ مرتبطا 
بالنشـــاط التجـــاري أو السياســـي فقط، 
بـــل تعداه إلى تأثيرات حضارية وثقافية 

وفكرية ولغوية ودينية.
وتشـــدد الباحثة علـــى أن العُمانيين 
شـــرق  تاريـــخ  فـــي  مهمـــة  أدوارا  أدوا 
أفريقيـــا، بمـــا امتلكـــوه مـــن مقومـــات 
وإرث حضاريين ســـاهمت فـــي بنائهما 
الجغرافيـــا العمانيـــة وموقعهـــا الهام، 
ومـــا تبوأته عُمـــان من مكانـــة تاريخية 
متقدمـــة ســـاعدتها على نقـــل الكثير من 
ملامحهـــا إلـــى مناطـــق شـــرق أفريقيا، 
فأثرت تأثيرا واضحـــا على مجتمعاتها 
ونســـيجها الثقافي وحضارتها ولغتها، 
حيـــث أصبحـــت الثقافة العربيـــة جزءا 
من حضارة شـــرق أفريقيـــا خاصة بعد 
أن تأسســـت سلطنة زنجبار، ففي ركابها 
نمت الثقافة الإسلامية وازدهرت، واتسع 

التواجد العربي داخل القارة السمراء.

التأثير الثقافي

المتتبع لتفاصيل هذا الكتاب سيدرك 
أن التأثير العُماني في شـــرق أفريقيا لم 
يكن مقتصرا على الناحيتين السياســـية 
والاقتصاديـــة فقط، بل وجـــدت تأثيرات 
مهمة مـــا زالت ماثلة للعيـــان إلى يومنا 
هـــذا فـــي المجـــالات الثقافيـــة، الفكرية، 
الحضارية والاجتماعية، غفل عن ذكرها 

المؤرخون والباحثون.
وحول مبرر اختيار عام 1870 بوصفه 
بداية لهذه الدراســـة تقـــول الزدجالي إن 
”هذا الاختيار نابـــع من كونه يمثل بداية 

عهـــد حكم الســـلطان برغش بن ســـعيد، 
الـــذي شـــهدت منطقة شـــرق أفريقيا في 
عهده نهضة واســـعة في مختلف نواحي 
والدينية  والفكريـــة  الحضاريـــة  الحياة 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  واللغويـــة 
والعلميـــة والثقافيـــة، أمـــا عـــام 1970، 
الذي اختتمت به هذه الدراســـة، فقد مثل 
نقطـــة تحوّل مهمة في تاريخ عُمان بقيام 
نهضـــة 23 يوليو 1970 بعد تولي الراحل 
السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم 

في عُمان، وقيام نهضة عمانية شـــاملة“.
 وتمهد الزدجالي لمباحث كتابها بمقدمة 
الثقافيـــة  العمانيـــة  ”العلاقـــات  حـــول 
والفكريـــة مـــع شـــرق أفريقيا قبـــل عام  
1870“، ومـــن خلالها تلقـــي الضوء على 
فتـــرة تاريخيـــة مهمة بدأ فيهـــا التلاقح 
العربـــي الأفريقـــي، من خـــلال العلاقات 
التجارية التي ربطت عمان بشرق أفريقيا 
منـــذ فجر الإســـلام، وما عقبهـــا من أهم 
الهجرات العربية مثل هجرات الحضارمة 
والعمانيـــين، وأثرها في ســـاحل شـــرق 
أفريقيـــا، حيث كان لهـــذه الهجرات دور 
سياســـي وديني وتعليمي، كما ساهمت 
ر اللغة  في انتشـــار اللغة العربيـــة وتطوُّ

السواحلية في شرق أفريقيا.
وتنتقـــل الباحثة بعدها إلى ذكر أبرز 
القبائـــل العمانية، ودورها الثقافي كبني 
الجلندي والحـــرث والنباهنة والمزارعة، 
ودورها الثقافي، انتهاء بدولة البوسعيد 
في عهد الســـيد سعيد بن سلطان (1804-
1856) ومـــا صاحـــب ذلـــك مـــن تأثيرات 
سياسية وإدارية وثقافية واجتماعية في 
وســـقوطها  العمانية  الإمبراطورية  إطار 

وانقسامها بين أبناء السيد سعيد.
وفي بداية بحثهـــا تتناول الزدجالي 
فـــي فصـــل بعنـــوان ”دور العمانيين في 
انتشار الإسلام في شـــرق أفريقيا“، أبرز 
طرق انتشار الإسلام ومعه اللغة العربية 
وثقافتهـــا في شـــرق أفريقيا فـــي العهد 
البوســـعيدي، مبيّنة أســـاليب العُمانيين 
في نشـــر الدعوة الإســـلامية، مع التطرق 
لأشـــهر العلماء والفقهاء العُمانيين وغير 
العمانيـــين ونتاجهـــم الفكـــري فـــي تلك 
الفتـــرة، الذي اتســـم بالتســـامح وقبول 
تعدد المذاهب الفقهية والطوائف الدينية 
والعادات والمعتقدات الســـائدة في شرق 
أفريقيـــا، ولا تغفل الباحثـــة عن ذكر أهم 
الصعوبـــات الداخليـــة والخارجية التي 
واجهت العُمانيين في شرق أفريقيا، وفي 

مقدمتها الاستعمار بكافة أشكاله.
العمانـــي  ”الـــدور  عنـــوان  وتحـــت 
الثقافـــي، وأهـــم المؤسســـات العلميـــة، 
والثقافيـــة العمانية في شـــرق أفريقيا“ 
تبحـــث الزدجالـــي فـــي دور العمانيـــين 
في نشـــر اللغـــة العربية، وظهـــور اللغة 
الســـواحلية في شـــرق أفريقيا، إذ بدأت 
بالحديـــث عـــن انتشـــار اللغـــة العربية، 
ودور العُمانيـــين في انتشـــارها، متطرقة 
لأثر الاســـتعمار في اضمحلالها من بعد، 
لتنتقل إثرها إلى موضوع انتشـــار اللغة 
بلغة  وتأثرها  وظهورهـــا،  الســـواحلية، 

الضاد، مشـــيرة فـــي ذات الوقت إلى أثر 
اللغة العربية في الأدب السواحلي، ودور 
العُمانيين في انتشـــار اللغة السواحلية 

بآدابها المختلفة.
ملامـــح  عـــن  الباحثـــة  وتكشـــف 
الاستعمار والتبشـــير وأثرهما في اللغة 
الســـواحلية، مبرزة الأدوار الهامة التي 
لعبتهـــا المؤسســـات الثقافية في شـــرق 
أفريقيا، بداية بالمساجد ودورها الثقافي، 
ثم الكتاتيـــب والمدارس والمعاهد العلمية 
ودورها في نشـــر مظلة التعليم والثقافة، 
مرورا بالمجالس العامة والخاصة، ودور 
العلماء، وإســـهامها الثقافي في مختلف 
مناحي الحياة، لتنتهي بالحديث عن أهم 
الجمعيات الإصلاحيـــة ودورها الثقافي، 

وما تمخض عنها من متغيرات.
ويبــــرز الفصــــل الثالث 
بعنــــوان ”دور العمانيــــين 

التعليمــــي فــــي شــــرق 
الاهتمام بمجال  أفريقيا“ 

التعليــــم فــــي المنطقــــة 
بداية مــــن ظهور المدارس 
وتطورهــــا،  وانتشــــارها 

ولــــم تغفــــل الزدجالي 
الجاليات  مدارس  ذكر  عن 

الهنديــــة والقمرية 
ومــــدارس  والإســــلامية، 

الإرساليات التبشــــيرية وأثرها التربوي، 
كما تناقش أهم المناهج الدراســــية آنذاك، 
مشــــيرة إلى أبــــرز المعلمين فــــي مدارس 
زنجبــــار وشــــرق أفريقيــــا مــــن مختلــــف 
الفئات الســــكانية، وأهم البعثات العلمية 
الخارجية فــــي تلك الفترة ســــواء أكانت 
لدول عربيــــة كمصر والعراق أم أوروبية، 
وتنتهي بذكــــر أهم العقبات التي واجهت 

النظام التعليمي.
أما الفصل الرابع فوسمته الزدجالي 
بـ”المطابع والصحافة العمانية في شرق 
أفريقيا“، وتطرقت فيه إلى ظهور المطابع، 
ودورها في الحركة العلمية، وذكرت دور 
الصحافـــة العُمانيـــة في شـــرق أفريقيا، 
وظهورها لأول مرة هناك، وأبرز الصحف 
العُمانيـــة كالفلـــق والنهضـــة والإصلاح 
العُمانيـــة  وغيـــر  وغيرهـــا،  والنجـــاح، 
الصـــادرة فـــي المنطقـــة، متطرقـــة أيضا 
رها وأهميتها، كما  إلى انتشـــارها وتطوُّ
تعرج علـــى علاقتها بالصحـــف العربية 
الأخـــرى الصـــادرة فـــي الفترة نفســـها، 
وعلاقة العُمانيـــين برواد حركة الإصلاح 
في العالم الإســـلامي أمثـــال جمال الدين 
الأفغانـــي، ومحمد عبده، ومحمد رشـــيد 

رضا، ومدى تأثرهـــم بهم، وتناقش كذلك 
علاقـــة العُمانيين بالعلمـــاء المغاربة في 
زنجبـــار، والصـــلات التـــي ربطـــت بين 
الطرفـــين دينيـــا وثقافيـــا وإصلاحيـــا، 
وتختتـــم الفصـــل بذكر موضـــوع البريد 
والبرق، ودورهما الثقافي في تلك الفترة.

دراسة مختلفة

بعنــــوان ”دور العمانيين في التصدي 
لحركة التنصير والاســــتعمار الأوروبي“، 
تشــــير الزدجالي  إلى الدور العماني في 
التصــــدي لحركة التنصير، والاســــتعمار 
الأوروبــــي فــــي منطقــــة شــــرقي أفريقيا، 
وتتطــــرق كذلــــك إلــــى دور المؤسســــات، 
والجمعيات التنصيرية، وأثرها في 
المنطقة، كاشــــفة عن موقف 
الغرب من السلطات العربية 
ظهور  ظل  في  والإســــلامية 
حــــركات المقاومــــة، والجهاد 
ضــــد القــــوى الأوروبية التي 
تصدى لها العُمانيون، وتذكر 
أمثلــــة لتلك الحركات العُمانية 
المقاومة للاستعمار والتنصير.

وتتنــــاول الباحثــــة إثر ذلك 
ملامــــح العلاقــــات العُمانية مع 
شــــرق أفريقيــــا منــــذ عــــام 1964 
وحتى نهضــــة 23 يوليو 1970 مع 

حكم السلطان قابوس بن سعيد.
وترى الزدجالي أن الدراسات السابقة 
المتعلقــــة بتاريخ زنجبار وشــــرق أفريقيا 
والتأثيــــر العُماني فيها قد ركزت بشــــكل 
ملحــــوظ على الجانــــب السياســــي، ولم 
تتطرق بشــــكل موســــع، ومفصل لجوانب 
مهمة، كدور العُمانيين في نشــــر الإسلام 
واللغــــة العربية والجوانــــب الاجتماعية 

والثقافية والفكرية والدينية.
وقد اعتمــــدت الباحثة في دراســــتها 
هذه علــــى مجموعة من المصادر والمراجع 
العربية، والمؤلفات والدراسات القيمة في 
هذا المضمار، كما استعانت حسب حديثها 
كذلك بمجموعة من الجرائد الصادرة في 
زنجبار، وعلى رأسها الأعداد المتوفرة من 
جريدتي الفلــــق والنهضــــة، اللتين كانتا 
لسان حال ناطق باسم مجتمع سكان شرق 
أفريقيا، وأحداثه السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــــة والثقافية والعلمية، وعلى 
الرغم من كونهــــا تمثل توجهات الأحزاب 
السياســــية العربية العُمانية التابعة لها؛ 
فإنها جاءت لتعطينــــا دلالات تاريخية لم 

نجدها في كتب معاصرة.

 القدس – يقدم كتاب ”الفن الفلسطيني 
المعاصــــر: الأصــــول، القوميــــة، الهويــــة“ 
للمؤلفــــين بشــــير مخــــول وغــــوردن هون 
دراسة موسعة عن الفن الفلسطيني تنظر 
إلــــى تطور ممارســــات الفنــــون المعاصرة 
مــــن جانب نظري ونقــــدي، بصفتها جزءا 
لا يتجــــزأ من فهم تشــــكيل وتمثيل الهوية 

الوطنية الفلسطينية.
ويعتمد الباحثان على نظريات تشكيل 
الأمة وعلاقتهــــا بالدولة القومية الحديثة 
في إطار اســــتعماري وما بعد استعماري، 
ويبحثــــان بصــــورة خاصة، فــــي العلاقة 
الدقيقة بين الفن والقومية، إذ تؤدي فكرة 

المنشأ فيها دورا مهما وإشكاليا.
بمثابــــة  النكبــــة  الكتــــاب  ويعتبــــر 
الحدث التأسيســــي للتاريخ الفلســــطيني 
الحديــــث، ووصلــــة محوريــــة فــــي بنــــاء 

الهويــــة الفلســــطينية، كما يعتبر 
”الشــــتات“، كمفهوم مؤسس 

المعاصرة،  الفلســــطينية  للهوية 
أساسا لفهم الثقافة الفلسطينية 
مع  يتجاوب  بشكل  وتمثيلاتها 
صيغة إدوارد سعيد المتناقضة 

”تماسك التشتت“.

الســــرديات  الكتاب  يفكك 
المتداولــــة فــــي تأريــــخ الفن 
الفلســــطيني والتــــي تبحث 
القــــرن  فــــي  جــــذوره  عــــن 

التاسع عشــــر، وفي المقابل يعتبر أن الفن 
الفلســــطيني المعاصر يتمظهــــر من خلال 
تعــــدد الهويــــات والمرجعيات السياســــية 
تجــــاه  المركبــــة  وعلاقاتهــــا  والفلســــفية 

سرديات الهوية وبناء الأمة.
كمــــا يربط مــــا بين هــــذه الأطروحات 
النقديــــة والنماذج التــــي تنتجها العولمة 
فــــي عالم الفــــن، ويعــــرض قــــدرة الفنان 
الفلســــطيني على تخطي حــــدود القومية 
والتحليــــق في فضاءات عولمــــة الفن على 

الرغم من غياب الدولة.
وجــــاء في تقديم الناشــــر أن المهتمين 
بالفن المعاصر على مدار العشــــرين ســــنة 
الماضية ضاعفوا اهتمامهم بالفن العربي. 
ويرى الناشــــر أن هــــذا الانبهــــار الغربي 
الواضــــح بالفــــن المنتج في هــــذه المنطقة 
يزيد مــــن الاهتمام بالصراع الإســــرائيلي 
الفلســــطيني على وجــــه الخصوص، وقد 
شجعت الرواية التاريخية المتنازع عليها 
للشــــعب الفلســــطيني أجيالا من الفنانين 
من هذا السياق الثقافي لتقديم فن يندرج 
في هذا الإطار من محاولة تقديم ســــردية 
إنســــانية، وهو مــــا طبع أعمــــال الفنانين 
الفلســــطينيين بطابــــع الرســــالة الكونية 
المنطلقــــة مــــن الخصوصيــــات التاريخية 

والمكانية والثقافية والسياسية.
كما استفاد الفلسطينيون من الحرف 
الفلسطينية القديمة ومن تعقيد الهويات 

التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وكما يرد على الغلاف الخلفي للكتاب 
فإنه ”يستكشــــف العلاقة المعقدة بين الفن 
والقوميــــة“. حيث يضــــع المؤلفان مخول 
وهون إطــــارا لعــــدد من القضايــــا المهمة 
المتعلقــــة بالهوية الفلســــطينية وتأثيرها 
فــــي إنتــــاج الفن الــــذي طغت عليــــه مهام 
تاريخية وسياســــية والقضايــــا الوطنية. 
ويبدأ الكتاب بمســــح الحجــــج الموجودة 

حــــول هذا الموضــــوع، لاســــيما من خلال 
تقييم أعمــــال باحثين ســــابقين مثل عمل 
المؤرخ الفلسطيني كمال بلاطة حول الفن 
في فلسطين من سنة 1850 إلى غاية 2005.

 تتكرر الإشــــارات إلى هذه النصوص 
في جميع أجزاء الكتاب، في كشف لمواطن 
الخلاف حول الفن الفلسطيني كما أرخ له 
الفلســــطينيون وكما قدمه النقاد الفنيون 

الإسرائيليون أيضا.
ويحــــرص الباحثان على فتح بحثهما 
الأصوليــــة  عــــن  بعيــــدا  الــــرؤى  لتعــــدد 
الأحادية، ومن خلال ذلك تمكنا من الكشف 
عن أصــــول الإنتاج الفنــــي والخصائص 
الثقافية المســــتنتجة في الأعمــــال الفنية 
التي تمت مناقشــــتها، على ســــبيل المثال 
انتشار النص في الفن المرئي الفلسطيني.
والكتاب مقسم إلى ستة فصول حسب 
الموضــــوع بــــدلا مــــن التقســــيم 
ويفتتح  الكرونولوجــــي، 
بتوجيــــه القــــارئ من خلال 
تنقل طموح ولكنه متماســــك 
إلى نظرية ما بعد الاستعمار 
مع الاعتمــــاد على الإحداثيات 
التــــي يمكــــن التنبؤ بهــــا إلى 
حد ما من خلال كتابات إدوارد 
ســــعيد وميشــــيل فوكو ووالتر 

بنيامين وهومي بابا.
ويــــرى المؤلفــــان أنــــه علــــى 
الرغم من استحالة تحديد أصالة 
القوميــــة الفلســــطينية، فقــــد عبّــــر الفن 
الفلســــطيني عن تطلعه إلى السيادة الذي 
غالبا ما يكشــــف المواقف المتناقضة، ومن 
الأمثلة المعاصرة على ذلك ما قام به الفنان 
خالد حوراني من خلال معرض بيكاســــو 
في فلســــطين، الذي نشــــر لوحة بيكاســــو 
”بورتريه امرأة“ التــــي يعود تاريخها إلى 
1943، وتم عرضهــــا في الأكاديمية الدولية 

للفنون في رام الله سنة 2011.

الفنيــــة  والفعاليــــات  الفــــن  يحــــاول 
في فلســــطين مجابهــــة مخاطــــر الوجود 
الفلســــطيني نفســــها فــــي ظــــل الاحتلال 
والاستيطان الذي يتوسع يوما فآخر، ولا 
يمكن فصل اســــتضافة بيكاسو عن إقرار 

الدولة الفلسطينية.
الفن الفلســــطيني إذن ليســــت له فقط 
وظائــــف جمالية، بــــل يملك فــــي جوهره 
وظيفــــة أعمق من ذلك، إذ يســــعى إلى أن 
يكــــون مؤرخا ومصدرا لإثبــــات الوجود، 
علاوة علــــى كونه جبهة مقاومــــة ثقافية، 
ترسخ عناصر الهوية الفلسطينية، وتنقل 
إلى العالم رسالة الشعب الفلسطيني وما 
يواجهه، وهو ما اتحّدت فيه فنون كثيرة، 
من أدب ومســــرح وسينما، وإن كان بطرق 
غير تلك المباشــــراتية التــــي اعتدناها من 

قبل، طرق أكثر ذكاء وانفتاحا وتأثيرا.

العمانيون خلقوا من زنجبار جنة 

لتمازج الثقافات

الفن الفلسطيني المعاصر 

هوية ثقافية متماسكة

لغة الضاد ساهمت في تطوير اللغة السواحلية وآدابها

الفن الفلسطيني هوية خاصة (لوحة للفنان خالد حوراني)

السلطان برغش بن سعيد ساهم في نهضة شرق أفريقيا

كان شــــــرق أفريقيا من أول المناطق 
التي وصلت إليها هجرات المسلمين 
الوافدة من الجزيرة العربية، لكن لم 
يترسخ الوجود العربي في النسيج 
والحضاري  والثقافي  الاجتماعــــــي 
ــــــي،  للمنطقــــــة إلا بالوجــــــود العمان
ــــــون في خلق  حيث ســــــاهم العماني
بيئة ثقافية تلاقت فيها الحضارتان 
العربية والأفريقية بآدابهما ولغتهما 
وعاداتهما لتخلقا مجتمعا متماسكا 

ومتسامحا.

مان لها دور بارز في ظهور 
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ع

المطابع والبريد شرق أفريقيا 

بما لهما من إسهام في الحركة 
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الكتاب يؤرخ للهوية 

الفلسطينية من خلال 

الفن ويكشف عن مفاهيم 

فلسفية متعددة للقومية 

التي يستقيها من الفن



 ســيول – ترغـــب هيونـــداي فـــي منح 
الجديـــدة  الكـــروز  ســـانتا  علامتهـــا 
المخصصة للأراضـــي الوعرة مواصفات 
من نوع خاص، ولاســـيما فـــي ما يتعلق 
بالأداء، ولذلك قررت البدء في إنتاج أربع 
فئات من هذه الشـــاحنة الصغيرة بداية 
مـــن الشـــهر المقبل تحت أســـماء أس.إي 
بيرمينيـــوم  -أس.إي.أل  -أس.إي.أل 

وليمتد.
وكانت المجموعـــة الكورية الجنوبية 
قـــد أطلقت نســـخة اختبارية من ســـانتا 
كـــروز البيك أب خلال معـــرض ديترويت 
فـــي الولايات المتحدة الذي أقيم في العام 
2015 قبل أن تكشـــف الشـــهر الماضي عن 

النسخة الإنتاجية منها.
المتخصص  وذكر موقع ”كار سكوب“ 
في السيارات أن أداة التهيئة لا تدخل في 
العديد من التفاصيل، إلا أن ســـانتا كروز 
أس.إي للمبتدئين ســـتأتي مزودة بنظام 
معلومـــات ترفيهـــي مقـــاس 8 بوصـــات 
يتميـــز بالتوافق اللاســـلكي مع أندرويد 

أوتور وأبل كار بلاي.
وســـيحتوي النمـــوذج أيضـــا علـــى 
مساعدة في الحفاظ على الممر ومساعدة 
في تجنب الاصطدام الأمامي مع اكتشاف 

المشاة وراكبي الدراجات.
وســـتكافئ الترقية إلى ســـانتا كروز 
القـــرب  بمفتـــاح  المشـــترين  أس.إي.أل 
وإشـــعال الـــزر. ويلاحـــظ وجـــود مقعد 
الســـائق الكهربائـــي بثمانـــي اتجاهات 
ومقاعـــد أمامية مدفأة وتجنب الاصطدام 

في النقاط العمياء.
وسيتمكن المستهلكون أيضا من شراء 
حزمة نشاط تضيف ”حلول التكنولوجيا 
والتخزيـــن“. ويقول المختصـــون إن هذا 
غامـــض إلى حد ما، لكن من المفترض أنه 
يتضمـــن مجموعـــة أدوات رقمية مقاس 

10.25 بوصة.
أس.إي.أل  يرفـــع  المقابـــل،  فـــي 
بيرمينيوم الرهان لأنه يأتي مع المصابيح 
الأماميـــة بتقنيـــة ليـــد وتقنيـــة المفتاح 
الرقمي. وسيجد المشـــترون أيضا نظاما 
للتحكم التلقائي في المناخ ثنائي المنطقة، 
وعجلة قيادة مغلفة بالجلد ومرآة للرؤية 
الخلفية مع خاصية التعتيم التلقائي مع 

هوم لينك.
وإذا كان عشـــاق هـــذه النـــوع مـــن 
المركبات يبحثون عن الفخامة والعملية، 
فســـيرغبون بالطبـــع فـــي التحقـــق من 

مجموعة ساناتا كروز ليمتد التي تتصدر 
هذه الفئات الأربع.

بتصميـــم  النســـخة  هـــذه  وتتميـــز 
خارجـــي فريـــد مع لمســـات مـــن الكروم 
مقـــاس 20  معدنيـــة  وعجـــلات  الداكـــن 
بوصـــة. وتشـــمل المزايا الأخـــرى مقاعد 
أمامية من الجلـــد مُدفأة/مهواة، وعجلة 
قيـــادة مُدفأة ونظامـــا صوتيا ممتازا من 

بوز.
وتقدم هيونداي لهذه الســـيارة أيضا 
شاشـــة عرض عميـــاء ونظـــام معلومات 
ترفيهي أكبر مقاس 10.25 بوصة مع نظام 

الملاحة جي.بي.أس.
وبالنســـبة لأهـــم جزء في الشـــاحنة 
والذي يقبع تحت الغطـــاء الأمامي لهذه 
وأس. أس.إي  الفئتـــين  فـــإن  المركبـــة، 

إي.أل يتـــم تشـــغيلهما بواســـطة محرك 
لتـــر   2.5 ســـعة  الأســـطوانات  رباعـــي 
بقـــوة 190 حصانـــا، وهو متصـــل بناقل 
حركـــة أوتوماتيكي من ثماني ســـرعات، 
رباعـــي  دفـــع  بنظـــام  إقرانـــه  ويمكـــن 

اختياري.

ويعتبر محـــركا الفئتـــين أس.إي.أل 
وأس.إي.أل بيرمينيـــوم وليمتد أكثر قوة 
حيث أنهما مـــزودان بشـــاحن توربيني 
ســـعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات يضخ 
275 حصانا وعـــزم دوران يبلغ 310 رطل 

قدم (420 نيوتن متر).
وهـــذا المحرك مقتـــرن بناقـــل حركة 
ثنائي القابض بثماني ســـرعات، والذي 
يمكـــن تشـــغيله بواســـطة مبـــدلات نقل 

الحركة المثبتة على عجلة القيادة.
وتقـــدم الشـــركة شـــاحنتها الجديدة 
مســـتوحى  الأمامية  للواجهة  بتصميـــم 
مـــن طراز توســـان 2022 ويظهـــر ذلك في 
الشـــبك الأمامي والمصابيح النهارية كما 
تمتلك أنظمة ســـلامة عديـــدة مثل تجنب 
الاصطدام الأمامي ورصد المشاة وراكبي 

الدراجات وغيرها.

 دبــي – ســـيحظى عشـــاق العلامـــة 
المميـــز  بالطابـــع  بنتلـــي  البريطانيـــة 
واللمسات السحرية في الأيقونية فلاينغ 
ســـبير في 8، التي بدأت في الســـير على 
طرقات الشـــرق الأوســـط، خاصـــة وأنها 

مزودة بمحرك أقوى جديد.
وتتميّز الســـيارة فلاينغ ســـبير ذات 
الثمانـــي الأســـطوانات، وهـــي بديل عن 
أســـطوانة،   12 ذات  الحاليـــة  النســـخة 
بكونها تقدّم تجربـــة تتمحور أكثر حول 
السائق مع المزيد من مستويات الرشاقة 
دة  إضافـــة إلى نغمة ذات شـــخصية محدَّ
أكثـــر للمحـــرّك، فيما تســـتفيد أيضا من 
مدى قيـــادة إضافي بين كل توقّف لتعبئة 
الوقود مع تحقيق انخفاض في انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
ويُعتبَر محرّك بالشـــاحن التوربيني 
التوأمي ســـعة 4.0 لتر مـــن بنتلي القلب 
النابض لهـــذا الإصدار، وهـــو يولّد قوّة 
قصـــوى تبلـــغ 542 حصانـــا ويســـتخدم 
اللولـــب  توأميـــة  توربينيـــة  شـــواحن 
بحيث يصـــل إلى عزم أقصـــى قدره 770 
نيوتن-متـــر عنـــد أقل مـــن ألفـــي دورة 

بالدقيقة.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتســـارع 
الســـيارة مـــن الثبـــات إلـــى 100 كلم في 
الساعة في غضون 4.1 ثانية، بينما تقف 
سرعتها القصوى على أعتاب 318 كلم في 

الساعة.
ولأجـــل تعزيـــز مســـتويات الكفـــاءة 
باســـتهلاك الوقـــود، يســـتطيع المحـــرّك 

إيقاف عمل أربع من أسطواناته الثماني 
في ظروف الحمل المنخفض، مع الإشارة 
إلى أن هذا التغيير لا يشـــعر به الركّاب؛ 
إذ تتـــم عمليـــة الإيقـــاف فـــي غضون 20 
جزءا من الثانية تقريبـــا، وهو ما يماثل 
عشـــر الزمـــن، الـــذي تســـتغرقه رمشـــة 

العين.

وما يميز هذه النسخة هو أنها أخف 
بواقـــع 100 كيلوغـــرام من النســـخة ذات 
محرّك دبليو 12، وهو ما يتيح الإحساس 
بالسيارة بأنها أكثر رشاقة مع المزيد من 

الاستجابة وذات شخصية خاصّة بها.
أحـــدث  الجديـــد  الطـــراز  ويحـــوي 
التطـــوّرات، التي تم التوصّـــل إليها في 
مجال نظـــام توليد الحركة والشاســـيه؛ 
حيث هنـــاك التعليق الهوائـــي المتكيّف، 
وتوجيـــه العـــزم عبـــر الكبـــح، والتحكّم 
والتوجيـــه  القيـــادة  بديناميكيـــات 
الكهربائي، وهي تُعدّ جميعها خصائص 

قياسية في هذه السيارة.
وإلى جانب هذا، يمكن للمســـتهلكين 
إضافـــة تقنية النظام الكهربائي النشـــط 
بقوّة 48 فولـــط لمنع الانقلاب لأجل تعزيز 
تجربـــة الركـــوب الديناميكـــي الرائـــدة 
من بنتلـــي في ظل توافر ميـــزة التوجيه 
لتعزيز  العجـــلات  بجميـــع  الإلكترونـــي 

مستويات الرشاقة أكثر.
وتحتوي فلاينغ ســـبير الجديدة على 
باقـــة رائدة بفئتها من التجهيزات الذكية 
مة خصّيصا للســـائق  والبديهيـــة المصمَّ
والركّاب، بما في ذلك شاشة لمس للتحكّم 

عن بعد جديـــدة في الجهـــة الخلفية من 
المقصورة.

كما توازن الســـيارة بشكل مبدع بين 
الدقّـــة والحِرَفية العالية، مـــع احتوائها 
على خمسة مقاعد مريحة للغاية متوفرة 

بخمسة ألوان للكسوات.

من جهتهـــا، تُضفي أيضا مواصفات 
أخـــرى  ألـــوان   10 الاختياريـــة  اللـــون 
للكســـوات وتصميمين داخليـــين ثنائيي 
اللـــون. كمـــا يبرز نمـــط تصميـــم بنتلي 
المجنَّح ضمن مجمل الكونســـول السفلي 
والواجهة، مع توافر خشـــب مراون كات 

والنوت كتجهيز قياسي.
وهنـــاك ســـبعة أنـــواع إضافيـــة من 
القشرات الخشبية للاختيار من ضمنها، 

بالإضافة إلى اللمســـة التقنية من ألياف 
الكربون عالي اللمعان.

وتتوفـــر لهذه الأيقونة ســـبعة ألوان 
طلاء قياســـية من بنتلـــي يمكن الاختيار 
زة من  منهـــا إلـــى جانـــب مجموعة معـــزَّ
الألـــوان الإضافيـــة تضـــم أكثـــر من 60 
لونا، شـــاملة تلك مـــن مولينير وخيارات 
التخصيص الشـــخصي. وتأتي السيارة 
مـــع عجـــلات ســـبيكية مطليـــة حجم 20 
بوصة من 10 أذرع، وشـــعار في 8 مجنَّح 

وأطراف أنابيب عادم رباعية.
وتتاح فلاينغ سبير الجديدة بتصميم 
من أربعة أو خمسة مقاعد، وهي تتضمّن 
باقـــة رائـــدة بفئتهـــا مـــن التجهيـــزات 
الذكيـــة والبديهية والتقنيات، التي جرى 

تصميمها خصّيصا للسائق والركّاب.
كما تضــــم هذه المركبة شاشــــة بنتلي 
الدوّارة الأولى من نوعها بقطاع السيارات 
مع تقنية أبل كار بلاي، إضافة للمشــــاهد 
شــــبه الواقعيــــة للتضاريس عبــــر خرائط 
الأقمار الصناعية، وكذلــــك ميزة التحذير 
المتقدّم حــــول ظروف الطريــــق أو الحركة 
المتغيّــــرة للســــير، وذلك من خــــلال خدمة 

عة محلّيا. المعلومات حول الأخطار المتوقَّ
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البيك آب الجديدة تحتوي

على أنظمة مساعدة

ومعلومات متطورة مع

محركات قوية منها اثنان

مزودان بشواحن توربينية

ما يميز النسخة الجديدة

أنها أخف بواقع 100 كلغ

عن سابقتها وهو ما

يتيح الإحساس بأنها 

أكثر رشاقة

تحفة ذات مميزات خاصة

 لنــدن – تدفـــع الضغـــوط المســـتمرة 
لتحويـــل المركبـــات إلى صناديـــق ذكية 
متنقلـــة وصديقة للبيئة، الشـــركات إلى 
الانســـياق وراء هـــذا التيار فـــي ابتكار 
نمـــاذج جديـــدة لمجموعـــة واســـعة من 
السيارات، التي تشـــهد تطورا من حيث 
القوة والراحة والرفاهية والأمان، فضلا 
عـــن تنوع الطرازات وفي كل الفئات دون 

استثناء.
وتتضـــح معالـــم ذلـــك عنـــد معاينة 
غـــزو أنظمـــة الدفـــع الكهربائـــي طـــرز 
الفان والســـيارات الخدمية، التي تتميز 
بمســـاحات كبيـــرة فـــي الداخـــل لنقـــل 
الأشخاص أو الأمتعة وأغراض الشحن.

وهنـــا يتبـــادر إلـــى الذهن الســـؤال 
المركبـــات  هـــذه  تغلبـــت  هـــل  التالـــي: 
علـــى العقبـــات التـــي تواجـــه انتشـــار 
قطاعـــات  بـــين  الكهربائـــي  الدفـــع 

السيارات؟
علـــى الرغم من تأكيـــد المختصين أن 
الدفع باســـتخدام الكهرباء لـــم يتجاوز 
مجـــال الســـيارات الخدميـــة الخفيفـــة 
فقـــط، بل على العكس تعـــد هذه النوعية 
مـــن الســـيارات مؤهلـــة للاعتمـــاد على 
البطارية بشـــكل خاص لنظـــام دفع خال 
من الانبعاثات وتكاليف تشغيل أقل، لكن 
الأمر يبدو مغايرا للانطباع الراسخ لدى 

الكثير من الناس.

ويوضـــح خبير الســـيارات شـــتيفن 
شـــتومب فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة أن موديلات الفان والســـيارات 
الخدميـــة تتميز بتوفير مســـاحة كبيرة 
وخيار تركيـــب ما يصل إلى ثلاثة مقاعد 
أطفال بجوار بعضها البعض على المقعد 

الخلفي.
ويشير هنا إلى أن الموديلات المعتمدة 
علـــى الدفع الكهربائـــي المعروضة حاليا 
في الأسواق تقدم مدى سير يبلغ 300 كلم 
فقط، وهو ما يكفي للاحتياجات اليومية.

وعـــلاوة علـــى أن مدى الســـير كاف 
للأغـــراض التجاريـــة في الغالـــب، فإن 
عمليـــة الشـــحن تتم فـــي الليـــل، فضلا 
عـــن أن الســـيارات الخدميـــة الصغيرة 
تقـــدم مســـاحة كافيـــة للبطاريـــة، مثـــل 
النســـخ الكهربائيـــة من ســـيارات رينو 
كونغـــو وبيجـــو بارتنـــار ونيســـان أن.

في 200.
وفي مارس الماضي، عرضت شـــركة 
نســـخة  الناشـــئة  البريطانيـــة  أريفـــال 
مـــن مركبتهـــا الفـــان الصديقـــة للبيئة، 
المنخفضة التكلفة وتســـمى ”جينريشـــن 
تو“، والتي تقول إن عدة شركات توصيل 
الطعام فـــي الولايـــات المتحـــدة تقدمت 
بطلبية للحصول على عشرة آلاف مركبة 

منها.
وكانت شركة مرسيدس قد أطلقت في 
2019 ســـيارة الفان إي سبينتر. وبفضل 
وجـــود البطاريـــات في أرضيـــة المركبة 
تقدم هذه المركبة الصندوقية ســـعة تقدر 
بنحـــو 10.5 أمتار مكعبة، مع مدى ســـير 
يتراوح من 115 إلى 150 كلم بحسب سعة 

البطارية.
وبدأت مرســـيدس في الانسياق وراء 
هـــذا المدّ في العام 2017 عندما أعلنت عن 
نيتها تحويل جميع ســـياراتها الخدمية 
إلى نظام الدفع الكهربائي لتكون البداية 
مـــع إي.فيتو متوســـطة الحجـــم، والتي 
تعتمدعلـــى بطارية ســـعة 41.4 كيلوواط 
ساعة، تمكّن السيارة من بلوغ مدى سير 
يصل إلى 150 كلم، بعدها ســـيلزم شحن 

البطاريـــة بالكامل، وهو ما يســـتغرق 6 
ساعات.

وفـــي ظل هذه المنافســـة تظهر أيضا 
كلّ من فولكســـفاغن إي كارفتر وســـيارة 
إي.تي.جي.إي من شركة أم.أي.أن بسعة 
11 متـــرا مكعبا لكل منهما، ومدى ســـير 

يصل إلى 160 كلم.
وتنضـــاف إلى هذه الترســـانة رينو 
ماســـتر زد.إي بســـعة 12.4 متـــر مكعب 
ومدى ســـير يبلغ 120 كلـــم كحدّ أقصى، 
وكذلـــك دايلـــي إلكتريك التـــي تصنعها 
شركة إيفيكو الإيطالية، حيث يصل مدى 

سيرها إلى 200 كلم.
وفي فئـــة الموديـــلات الأصغر توجد 
إي.أن. ونيســـان  زد.إي  كونغـــو  رينـــو 

بالموديـــل  مرســـيدس  وتنافـــس  فـــي، 
فيتو الـــذي يقف علـــى أعتـــاب 120 كلم 
في الســـاعة مـــع مدى ســـير يبلـــغ 150

 كلم.
وحتى الأب الروحي لجميع السيارات 
الخدمية ســـيعتمد هو الآخر على الدفع 
الكهربائـــي؛ حيـــث أعلنت فولكســـفاغن 
أنها ستقدم النســـخة الكهربائية كارغو 
من ســـيارتها آي.دي بوزز خـــلال العام 

الجاري.
وبطبيعة الحال تتمتع هذه الموديلات 
بمزايـــا الدفـــع الكهربائـــي المتمثلة في 
القيادة النظيفـــة الخالية من الانبعاثات 
والصـــوت الهـــادئ لنظام الدفـــع، لكنها 
تبقـــى أغلـــى مـــن قريناتهـــا بمحركات 

الاحتراق الداخلي.

وبالإضافة إلى التكاليف الأعلى، يرى 
خبير الســـيارات فيليب ماير أن السرعة 
القصوى المحدودة وقلة خيارات الشحن 
السريع تمثل عقبات وتحديات أمام مثل 

هذه النوعية من السيارات.
ويرى أن مســـألة الســـرعة ســـتكون 
بأهميـــة ثانويـــة للعديـــد مـــن التنقلات 
المدنية، لكن مدى السير والشحن السريع 
يعتبـــران أمرين حاســـمين عنـــد اختيار 

سيارة كهربائية.
وبدوره يؤكد خبير الســــيارات ينس 
درالــــه أن محدوديــــة مدى الســــير مع قلة 
والبنيــــات  الســــريع  الشــــحن  خيــــارات 
التحتية الخاصة بعمليات الشــــحن تظهر 
جليــــة مــــع موديــــلات الفان والســــيارات 
الخدميــــة؛ حيث إنها تبقــــى الخيار الأول 
للأســــر حتــــى تتمكن من القيــــام برحلات 
أطول مثل رحلة عطلة نهاية الأســــبوع أو 
رحلــــة إجازة، وهو مــــا يختلف تماما مع 
الاستخدام التجاري للنقل في نطاق المدن.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يختلف مدى 
الســـير على أرض الواقـــع، والذي وصل 
على ســـبيل المثال إلـــى 220 كلم فقط بدلا 
مـــن مـــدى الســـير 329 كلم المذكـــور في 
مواصفات بعض الموديلات، وكذلك وقت 

الشحن.
وقبل الشـــراء ينصح مايـــر باختبار 
الســـيارة المرغوبـــة بشـــكل مكثـــف قدر 
الإمـــكان، والانتباه إلى ســـعة البطارية، 
وما تصـــل به إلـــى مدى ســـير حقيقي، 

وكذلك خيارات الشحن المتاحة.

التســــــارع الكبير في مجال صناعة 
ــــــة يؤكد أن هذا  المركبات الكهربائي
المدّ طال أيضا الســــــيارات الخدمية 
والفــــــان، خاصــــــة بعــــــد أن اجتاح 
سيارات الركوب الخاصة. ومع أن 
نشر نظام الدفع الصديق للبيئة قد 
يســــــير نحو التوسع أكثر مع مرور 
الوقت، فــــــإن المصنعين بحاجة إلى 
ــــــات أخرى  ــــــى عدة عقب ــــــب عل التغل

تواجه هذه النوعية من السيارات.

سانتا كروز 2022

تطل بأربع فئات مختلفة
عقبات عديدة تقف أمام انتشار نظام 

الدفع الكهربائي في المركبات الخدمية
المصنعون في حاجة إلى التغلب على مصاعب

السرعة القصوى المحدودة وقلة خيارات الشحن السريع

معركة مفصلية على جبهة ابتكار السيارات

باقة من التجهيزات المتطورة

مدى السير والشحن 

السريع أمران حاسمان 

عند اختيار الفان

فيليب ماير

طرق الشرق الأوسط تستقبل أحدث أيقونات بنتلي فلاينغ سبير
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 القاهــرة – لـــم تصـــل غالبية وســـائل 
مـــن  مســـتوى  إلـــى  المصريـــة  الإعـــلام 
الاســـتقلالية يمكنها من ممارســـة دورها 
بالحريـــة الكافيـــة والموضوعيـــة اللازمة 
بعيدا عن الخطوط السياســـية الرســـمية، 
فوجـــدت نفســـها في مأزق بعـــد أن لاحت 

مؤشرات تقارب بين مصر وتركيا.
فـــي  الإعـــلام  وســـائل  تحـــرت  وقـــد 
البلدين بوصلـــة التقارب في إطار التوجه 
العـــام نحو تطبيع العلاقـــات بينهما، بما 
انعكس على التغير الملحوظ في السياسة 
التحريرية وانتقالها من توجيه الانتقادات 

اللاذعة إلى الهدوء.
وحاولت بعض الوســـائل التي سلكت 
طريق الاحتـــراف والرصانـــة مواكبة تلك 
التغيرات بسلاسة، في حين وجدت وسائل 
إعلام أخرى درجـــت على المغالاة في النقد 
أو المديح نفسها في ورطة دفعتها للصمت 

التام، ما يؤثر على مصداقيتها.
وما حدث هو أن السياسات التحريرية 
لتلك الوســـائل تماهـــت وباتت تمثل خطا 
واحـــدا، مـــع الاختلاف في حـــدة ورصانة 

المعالجة.
ووجـــد البعض من المذيعين أنفســـهم 
في مأزق حاد نتيجـــة التغيرات الحاصلة 
في المشـــهد السياسي بين القاهرة وأنقرة، 
فالإعلامي المصري أحمد موسى الذي درج 
على كيل الهجوم والسباب أحيانا لكل من 
تركيا وقطر اللتين تأويان جماعة الإخوان 
المســـلمين، المصنفـــة إرهابية فـــي مصر، 

اضطر إلى مواكبة التغيرات الأخيرة.
علـــى  الهجـــوم  مســـاحة  وتقلصـــت 
تركيـــا وقطـــر فـــي برنامج موســـى ”على 
على قنـــاة ”صـــدى البلد“،  مســـؤوليتي“ 
وأصبح التناول أكثر رصانة، حيث يتناول 
الخبر ويشرحه للمشاهدين دون مغالاة في 
التعليق، ما جعلـــه يبدو مهتزا وعلى غير 
عادته الجريئة، أو هكذا ترك انطباعا لدى 
مشـــاهديه الذين اعتادوا منه تلقي رسائل 

مكثفة في اتجاه معين.
ولم يكن الإعلام المصري وحده يســـير 
فـــي المغـــالاة أو الانتقاد الـــذي يقفز على 
حـــدود المهنيـــة أحيانـــا، بـــل كان يعد رد 
فعل على ســـلاح أزعجت بـــه تركيا وقطر 
النظام المصري على مدار ســـنوات، ولهذا 
كان من المنطقي أن يعـــد تقويض الأبواق 
الإعلامية لجماعة الإخـــوان التي تبث من 

تركيا أولى خطـــوات تلطيف الأجواء بين 
الدولتين. ونفى أســـتاذ الصحافة في كلية 
الإعلام جامعة القاهرة، محمود علم الدين، 
أن تكـــون الوســـائل الإعلاميـــة دخلت في 
مأزق من خلال تحويل رســـائلها أو إجراء 
تغيرات على سياستها التحريرية لتتوافق 

مع التغيرات على الأرض.

أن المتلقي يملك  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
وعيا ويعلم جيـــدا أن العلاقات الدولية لا 
تتســـم بالثبات، وأنها دائمة التأرجح بين 
موجات من الاتفـــاق والاختلاف، والعنف 
أحيانا فـــي الاختـــلاف، أو الود الشـــديد 
وهكذا، لذلك فتعبير وســـائل الإعلام داخل 
الدولـــة عن موقفها تجـــاه البعض لا يمت 
بصلة للمصداقيـــة ولا يمكن أن يؤثر على 

صورتها لدى الجماهير.
وأشـــار إلـــى أن حديـــث المصداقيـــة 
وعلاقتها بالسياسة ”كلام تجاوزه الزمن، 
فالواقع أقوى من السياســـات التحريرية، 
وهناك أمور تمثـــل قضايا قومية لا يجوز 

معها الحياد“.
ويـــرى خبراء إعـــلام أن من الضروري 
إجـــراء تغيرات تدريجية وليســـت فجائية 
فجة، فعـــادة ما توجد فتـــرة تصمت فيها 

وســـائل الإعلام، تكون بمثابة جس نبض 
أو ترقب لما ستســـفر عنـــه التحولات على 
الأرض، ثم التعبير عن التغيرات الجديدة، 
والتعامل على هذا النحو يجعل الوســـائل 
الإعلامية تجتاز الموقف بطريقة احترافية.

واتبعـــت وســـائل إعـــلام عـــدة، حتى 
وأقربهـــا  الرســـائل  فـــي  حـــدة  أكثرهـــا 
لمؤسســـات الدولة تلك الطريقة، بما مكنها 
مـــن الوقوع في بعض المطبـــات الإعلامية 
التـــي يمكـــن أن ترخي بظـــلال قاتمة على 

مصداقيتها لدى الجمهور الذي يتابعها.
المصرية  وتعد جريدة ”اليوم السابع“ 
مرآة لتوجهات الدولة، فقبل فترة الصمت 
التنـــاول  عـــن  التوقـــف  أو  التجاهـــل  أو 
الســـلبي لأنقـــرة والرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان، كان موقـــع الجريدة على 
الإنترنت ينشـــر يوميا متوسط أربع مواد 
بين خبرية وتحليلية وتقارير حول تركيا، 
تتضمـــن كلها انتقادات قاســـية، فســـرها 
مراقبون علـــى أنها رد فعل علـــى ما تبثه 
وسائل الإعلام القريبة من النظام التركي، 

والوسائل التابعة للإخوان.
الفشـــل  بـــين  المعالجـــات  وتنوعـــت 
الاقتصـــادي بالتضخـــم والبطالة وانهيار 
الليـــرة، وتـــردي أوضاع حقوق الإنســـان 
في تركيـــا، وموضوعات تنســـب التدهور 
والأزمـــات مباشـــرة إلى أردوغـــان، علاوة 
على رصد لحالات قمع المعارضة والأكراد.

وتوقفـــت تلك المعالجـــات في منتصف 
مارس تقريبا، وبحلول منتصف أبريل بدأ 
التغير في المعالجة يتضح أكثر، عبر فرض 

والتصريحات  للمصالحة  أكبر  مســـاحات 
الإيجابيـــة المتعلقـــة بهـــا، وموضوعـــات 
إيجابية عن مصر نقلا عـــن مواقع تركية، 
وهـــو ما يعكس بدء التطبيع الإعلامي بين 

الدولتين.
ولم تختلف وســـائل الإعـــلام التركية 
في ذلـــك، بل كان تحولها الأبـــرز، وهو ما 
يتسق مع كون رسائلها كانت الأكثر تأثيرا 
وحـــدة، فبجانـــب وقـــف برامـــج الإخوان 
السياســـية، طال التحول وســـائل الإعلام 
التركية الرسمية، في مقدمتها وكالة أنباء 
الأناضـــول التي اعتادت بث مـــواد يوميا 
مليئـــة بالانتقـــادات للأوضـــاع في مصر، 
وبعـــد مؤشـــرات التقـــارب تراجعت هذه 

النوعية من المواد الإعلامية القاتمة.
والملاحـــظ أن التحـــول الإعلامي لدى 
تركيـــا بدأ قبـــل القاهرة، حيـــث بدأت منذ 
ســـبتمبر العام الماضي، إرســـال إشـــارات 
إيجابيـــة متقطعة عبر تصريحات إعلامية 
لمســـؤولين أتراك عن قرب الشعب المصري 
من التركي والرغبة في تحســـين العلاقات، 
الأمر الذي مهـــد للمرحلـــة التالية، ولذلك 
لعـــب الإعلام دورا في الحالتين، الســـلبية 

والإيجابية.
ورصـــد المراقبـــون مـــا تبثـــه وكالـــة 
الأناضول، وبدت أكثر حيادية وموضوعية 
في التعامل مـــع القاهـــرة وملفاتها، وفي 
مقدمتهـــا ملف ســـد النهضـــة، فضلا عن 
تناول أخبـــار الأحكام التي تصدر في حق 
عناصر جماعـــة الإخـــوان باقتضاب على 

خلاف ما كان يحدث سابقا.

مغالاة وسائل الإعلام في العداء تربك

تغطيتها للتقارب المصري – التركي

أحمد موسى فاجأ الجمهور بالهدوء غير المعتاد

فضائيات تتجاوز التحول المفاجئ بالصمت ثم المهادنة فالمديح
وجدت وسائل إعلام مصرية نفسها 
في مــــــأزق نتيجة التغيرات الحاصلة 
في المشــــــهد السياســــــي بين القاهرة 
وأنقرة، والانتقال من الهجوم الحاد 
إلى التهدئة ومباركة المصالحة، بينما 
يقول خبراء إعــــــلام إن من الطبيعي 
أن تتأثر الأدوات الإعلامية بالمواقف 
ــــــة وهــــــو أمــــــر لا يســــــيء إلى  الوطني

صورتها.

الحوثيون يضيقون 

الخناق على الإذاعات 

الخاصة برسوم جديدة

سالي بوزبي أول امرأة

تترأس الواشنطن بوست

  الخرطــوم – أعلـــن رئيـــس الوزراء 
الســـوداني عبدالله حمدوك، عن قطيعة 
كاملة مع ممارسات النظام البائد بشأن 
التعاطي مع الصحافيين، مشيرا إلى أنه 
”لا سبيل للاعتقال التعسفي أو الملاحقة 
للصحافيين والإعلاميين والمدونين دون 

سند قانوني“.

وأقـــر حمـــدوك فـــي رســـالة مطولة 
للصحافيين والمدونين، بمناســـبة اليوم 
بوجـــود  الصحافـــة،  لحريـــة  العالمـــي 
تحديات كبرى تواجه صناعة الصحافة 
حاليًـــا، لكنه عبر عن ثقتـــه الكبيرة في 

إمكانية تجـــاوز هذا الوضع، اســـتنادًا 
لما للصحافة الســـودانية مـــن إرثٍ قديمٍ 

وكبير.
ويخوض الإعلام الســـوداني معركة 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  الحريـــات 
الداخليـــة، التي تواجههـــا البلاد عقب 
تولـــي الحكومـــة الانتقاليـــة. وبينمـــا 
تنشغل وسائل الإعلام بالتمهيد للانتقال 
الديمقراطي بالبحـــث عن حقوقها التي 
يمكـــن أن تســـاهم فـــي ترســـيخ إقامة 
نظام ديمقراطي تعـــددي، فإن الحكومة 
الانتقاليـــة لا زالت تحاول الدفع بعملية 

التحول الديمقراطي.
ورغـــم التحســـن الملحـــوظ لحريـــة 
التعبير في السودان وفقا لتقرير منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ خـــلال عام 2020، 
حيث تقدم الســـودان إلى المرتبة 159 في 
مؤشر حرية الصحافة بعد أن كان يحتل 

المرتبة من 180/175 من أصل 180 دولة.

ورغـــم ذلـــك فـــإن البـــلاد لا زالـــت 
تصنف بأنها غير حرة. بسبب العقلية 
الســـائدة فـــي أوســـاط الجهـــات التي 
تتدخل فـــي حريـــة التعبيـــر ولا زالت 
ترتبط بالممارسة القديمة المقيّدة لحرية 

الصحافة والتعبير.
وتقتضـــي حريـــة الـــرأي والتعبير 
وجود دســـتور دائم للبـــلاد مصحوب 
الدســـتور  بماهيـــة  شـــعبية  بتوعيـــة 
وأهميتـــه وضرورة احترامه، شـــريطة 
أن ينص هذا الدستور على حرية الرأي 
وواضحة  صريحـــة  بكيفية  والتعبيـــر 
غير قابلـــة للتأويل المضـــاد؛ أو تفريغ 
النـــص الدســـتوري من محتـــواه عند 

التطبيق مثلما حدث في السابق.
وينظر خبراء إعلام بتفاؤل بشـــأن 
إمكانيـــة تحســـين الحريـــات، وتطبيق 
الباحـــث  وقـــال  لوعـــوده،  حمـــدوك 
الإعلامـــي عباس مصطفـــى صادق في 

تصريحات لوكالة الأنباء الســـودانية، 
إن الحكومة الانتقالية في شقها المدني 
لم تنتهك حقوق الصحافيين حتى الآن 
”وإن كان مـــن أخطاء ارتكبـــت بإيقاف 

إحدى الصحف فقد تم تصحيحه“.
وكان الوزير الســـابق فيصل محمد 
قد أكـــد على اتجـــاه الـــوزارة لتحرير 
احتكار الإعلام بإعطـــاء مجال للإعلام 
الخـــاص، وإزالـــة القيود التشـــريعية، 
حتـــى تتعـــدد وســـائل الإعـــلام، وقال 
”نريد إعطاء أجهـــزة الإعلام قدرا كبيرا 
من الاســـتقلالية لتكون مملوكة للدولة 

والمجتمع“.
وتعانـــي الصحافـــة الورقيـــة فـــي 
الســـودان حاليًـــا من تبعـــات فايروس 
مشـــكلات  ومـــن  المســـتجد،  كورونـــا 
تكاليـــف  بارتفـــاع  تتعلـــق  وجوديـــة 
الطباعـــة، في مقابل ازدهار الوســـائط 

الإعلامية الإلكترونية.

حمدوك يعد بالقطيعة التامة

مع سياسة ملاحقة الصحافيين في السودان

 صنعــاء – أكـــد أحـــد مُـــلاك الإذاعات 
أن  صنعـــاء  العاصمـــة  فـــي  الخاصـــة 
الحوثيـــين فرضـــوا عليـــه مبلغـــا كبيرا 
تحت مســـمى ”رســـوم تصريح الإذاعة“، 
كما فرضـــوا على جميع مُـــلاك الإذاعات 
الخاصة في مناطق ســـيطرتهم دفع هذه 
الرســـوم وهو ما يشـــكل عبئـــا كبيرا قد 

يدفع البعض إلى إغلاق الإذاعة.
وأضـــاف صاحب الإذاعـــة الخاصة، 
والذي طلب عدم الكشـــف عن اســـمه، أن 
الحوثيين أعطوه مهلة حتى نهاية شـــهر 
رمضـــان لدفـــع 10 ملايين ريـــال (حوالي 
40000 دولار أميركي)، وإذا لم يدفع سيتم 

إغلاق الإذاعة الخاصة به.
وانطلق بث جميع الإذاعات الخاصة 
فـــي العاصمـــة والمناطق التي تســـيطر 
عليهـــا ميليشـــيا الحوثي، قبـــل أكثر من 
عشـــر ســـنوات، ولجأ الحوثيون لفرض 
غرامـــات ورســـوم علـــى العمـــل الإذاعي 
الخاص، لاستغلالها في تمويل العشرات 

من الإذاعات التي تعمل لصالحهم.
وســـيضطر غالبية أصحاب الإذاعات 
إلى بيع ممتلكاتهم من ســـيارات وأصول 
أخرى لتســـديد الرســـوم التـــي فرضها 
الحوثي، لاسيما وأن العائدات الإعلانية 
ضعيفة ولا يوجد إقبـــال من قبل التجار 
للترويج لمنتجاتهم عبر الإذاعات، خشية 
اســـتهدافهم من الحوثيين بفرض المزيد 

من الجبايات.
وتوجـــد في اليمـــن حاليـــا قرابة 60 
إذاعـــة منهـــا 26 في صنعـــاء بينها أربع 
إذاعات مجتمعية، إضافـــة إلى 13 إذاعة 
في مدينة حضرمـــوت الوادي فقط، منها 
12 إذاعـــة مجتمعية، 10 فـــي حضرموت 
الساحل أغلبها مجتمعية، أما مدينة عدن 
فتضمّ ســـت إذاعات، منهـــا أربع إذاعات 
مجتمعيـــة إضافة إلـــى إذاعـــات محلية 

أخرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن تجنـــب الإذاعات 
الخاصة للشـــأن السياســـي والعسكري، 
ونشـــاطها في الجانب الفني والإعلاني، 
إلا أن الحوثيـــين يفرضـــون عليهـــا بـــث 
مواد تخصهم، مثل الزوامل، ومواد تحث 
حســـب المفاهيم الطائفية  على ”الجهاد“ 
المتعسفة في تفســـير النصوص الدينية 

الإسلامية.
قبل  الإذاعات  الحوثيون  واســـتهدف 
عامـــين، وأغلقت أكثر مـــن ثماني إذاعات 
مجتمعية في صنعاء، بسحب تراخيصها 
في ســـعي منهم لتكميم الأفـــواه وفرض 

الصـــوت الواحد في مناطق ســـيطرتهم. 
وجاء هذا الإجراء بســـبب إذاعة الأغاني 
التـــي ترى فيهـــا الميليشـــيات منافســـا 

لـ“الزوامل“ الحوثية.
وأثرت الحرب ســـلبا علـــى الإذاعات 
فـــي اليمن، وحســـب دراســـة متخصصة 
لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، فإنّ 
العديد من  الإذاعـــات تعرضت للاقتحام 
ونهب كافة ممتلكاتها، ما أدى إلى توقف 
بعضها واســـتئناف البعـــض الآخر بعد 
انتقالهـــا إلى مكان آخر أو زوال أســـباب 

التوقف.

وأكد عدد من الإعلاميين والحقوقيين 
أن التحديات الأمنية كالتهديدات بالإغلاق 
والمصادرة تعد مـــن أبرز التحديات التي 
يواجههـــا الإعـــلام الإذاعـــي المجتمعي، 
إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بضعف 
الخدمات الأساسية كالكهرباء والإنترنت 

وغيرها.
وقالـــوا فـــي نـــدوة نظمهـــا مرصـــد 
اليـــوم  بمناســـبة  الإعلاميـــة  الحريـــات 
العالمي للإذاعة الـــذي يصادف 22 فبراير 
مـــن كل عام، إنه بالرغـــم من وجود العدد 
والخاصة  الرســـمية  للإذاعـــات  الكبيـــر 
والمجتمعية فـــي اليمن إلا أنها تتركز في 
محافظات محددة كمـــا أنها لم تصل إلى 

مستوى عال من الشراكة مع المجتمع.
ووصـــف الصحافي والمـــدرب محمد 
العرســـان العمل فـــي الإذاعـــات المحلية 
فـــي اليمـــن كمن يســـير في حقـــل ألغام 
نظرا لكثرة التحديـــات التي يواجهونها 
وصعوبـــة الاســـتمرار في ظـــل بيئة غير 
صديقة للعمل الإعلامي بشكل عام سواء 

كانت أمنية أو تقنية أو مادية.
وأضـــاف من واقـــع خبرتـــه كمدرب 
للعديـــد من الإذاعـــات اليمنيـــة “نواجه 
صعوبات مختلفة خاصة في إيجاد توازن 
بين الأجندات السياســـية المسيطرة على 
المنطقة وبين أجندات الإذاعات والمجتمع، 
إلى جانب التحديـــدات المادية والتمويل 
التي تواجهها الإذاعات المجتمعية كونها 
مختلفة عن الإذاعات التجارية في طريقة 

استقطاب الإعلانات“.

صحيفـــة  اختـــارت   – واشــنطن   
ســـالي  الأميركيـــة  بوســـت  واشـــنطن 
بوزبي، الصحافية المخضرمة في وكالة 
أسوشيتد برس، لتشغل منصب رئيسة 
التحرير التنفيذيـــة، وتصبح أول امرأة 

على رأس الصحيفة المرموقة.
وقضـــت بوزبـــي (55 عامـــا) كامـــل 
مســـيرتها المهنيـــة مـــع وكالـــة الأنباء 
الأميركيـــة المرموقـــة وشـــغلت أخيـــرا 
منصب رئيسة التحرير التنفيذية فيها.

وتخلف بوزبي التي سبق أن أدارت 
مكتـــب الوكالـــة فـــي واشـــنطن، مارتن 
بارون الذي تقاعد في فبراير بعد ثمانية 
أعوام علـــى رأس الصحيفة، وشـــهدت 
وارتفع  الصحيفة فـــي عهده ”نهضـــة“ 
عدد الصحافيـــين العاملين فيها من 580 
إلى ألف خلال الســـنوات الثماني التي 

كان فيها رئيسا للتحرير.
وســـتكون بوزبي أول امرأة تشـــغل 
أعلـــى منصـــب تحريري في واشـــنطن 

بوست التي تأسست عام 1877.
وقالت بوزبـــي للصحيفة في مقابلة 
”تتمتع ذي بوســـت بإرث صحافي غني 
وطاقـــم عمل رائع“، وأضافت ”من المثير 
الانضمـــام إلى هذه المؤسســـة في زمن 

النمو والابتكار“.
وقـــال الناشـــر فريـــد رايـــان، الذي 
أعلـــن عن قرار توظيفهـــا، إن الصحيفة 
”بحثـــت عـــن شـــخص خـــاض غمـــار 
الصحافة الشـــجاعة التي تمثل الســـمة 
المميـــزة للصحيفـــة ويمكنـــه توســـيع 
نطاق وصولنـــا إلى جمهور الأخبار في 

الولايات المتحدة وخارجها“.
وأعلنـــت واشـــنطن بوســـت أنهـــا 
تعتزم فتح مكتبين جديدين في ســـيدني 

وبوغوتا ليصبح عدد مكاتبها 26 خارج 
الولايـــات المتحـــدة. وقالت إنهـــا تريد 
أن توفّـــر لقرائها في كل أنحـــاء العالم 
”معلومات سريعة وشـــاملة في أي وقت 
مـــن اليـــوم“، تنـــدرج ضمنهـــا ”تغطية 
إخباريـــة غنيـــة ومتنوعة منذ ســـاعات 

الفجر في أميركا الشمالية“.
وتعـــد بوزبـــي أول رئيســـة تحرير 
تنفيذيـــة تعينهـــا صحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت منذ اشـــترى مؤســـس أمازون 
جيـــف بيزوس الصحيفة فـــي عام 2013 

من عائلة غراهام.
وكانـــت وكالة رويترز قـــد اختارت 
أليســـاندرا غالوني، لتكـــون أول امرأة 
تقـــود الوكالـــة العالمية، فيمـــا تترأس 
كاثرين فينر رئاســـة تحريـــر الغارديان 
ورولا خلف رئاســـة تحرير فايننشـــال 
تايمـــز في تصاعد مضطـــرد للمرأة في 
قمة الهرم لكبرى المؤسسات الإعلامية.

المتلقي يعلم أن 

العلاقات الدولية لا 

تتسم بالثبات

محمود علم الدين

العمل في الإذاعات 

المحلية في اليمن كمن 

يسير في حقل ألغام

محمد العرسان

الحكومة الانتقالية 

لم تنتهك حقوق 

الصحافيين حتى الآن

عباس مصطفى صادق

رحاب عليوة
كاتبة مصرية



 دمشــق - أثـــار الإعـــلان عـــن تقديم 
شـــكوى ســـوريّة ضد شـــركة ”ســـبايس 
إكـــس“ المملوكـــة للمليارديـــر الأميركـــي 
إيلون ماسك، بسبب مشـــروع ستارلينك 
للإنترنـــت الفضائي المجانـــي، بحجة أن 
أقمارها الصناعية تشـــوّه منظر السماء 
ســـخرية واســـعة على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في سوريا.
الفلكيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الســـورية محمـــد العصيري إن ســـوريا 
وقعـــت منذ يومـــين علـــى عريضة للأمم 
المتحدة ضد شركة ”سبايس إكس“، فـ“ما 
يشاهده الســـوريون من أجرام على شكل 
نجوم تمشـــي بخط مســـتقيم في السماء 
هو الأقمار الصناعية التي أطلقتها شركة 
ســـبايس إكس لتغطية العالم بالإنترنت 

المجاني“.
وشاهد السوريون في عدة محافظات 

أجساما غريبة مضيئة في السماء.
وأضـــاف العصيري الذي برز اســـمه 
مؤخـــرا لـــدى الحديـــث عن الصـــاروخ 
الصينـــي فـــي تصريحـــات خاصـــة عبر 
علـــى إذاعة المدينة أف  برنامج ”المختار“ 
أم الرســـمية أن ”الشركة لم تنسق مع أي 
دولة لإطلاق المشـــروع“، مشـــيرا إلى أن 
”سوريا اشـــتكت على الشركة لأن أقمارها 

تشوه منظر الســـماء وتعيق حركة رصد 
النجوم والأقمار وتشـــكل تهديداً وخطراً 
على أي مهمة لقمر صناعي في الفضاء“. 
وشـــرح ”أصبـــح لدينـــا تهديـــد إضافي 
وخطر على مهمات الفضـــاء حتى وكالة 

الفضاء الدولية“. 
ولفـــت العصيـــري إلـــى أن الشـــركة 
أطلقت الأقمار دون التنسيق مع أي جهة 
دولية فضائية وأنها ”بعملها هذا أغلقت 
مســـاراً فضائياً محدداً كما تغلق سيارة 
طريقاً تقف بمنتصفـــه“. وأكد أن ”وكالة 
ناســـا واتحاد الفلك الدولي ودول كثيرة 
قدمت شكاوى مماثلة على هذه الشركة“.

ويهدف مشروع ستارلينك إلى إطلاق 
حوالـــي 12 ألف قمر صناعي على مراحل 
إلى مدار منخفض حـــول الأرض لتوفير 
إنترنت عالي الســـرعة بأقل تكلفة في أي 
مكان على كوكب الأرض. ووصف ماســـك 
المشـــروع بأنه ”إعادة بنـــاء الإنترنت في 

الفضاء“.
وســـخر الصحافـــي الســـوري قتيبة 

ياسين:

وقال حساب ساخر على تويتر يحمل 
اسم ”بشار الأسد“:

ونقلت صفحة الإذاعة على فيســـبوك 
تصريحات العصيري:

وســـخرية  جدلا  التدوينـــة  وأثـــارت 
واســـعينْ علـــى صفحـــة الإذاعـــة. وكتب 

معلق:

وسخرت معلقة:

وفي إسقاط على الأوضاع في سوريا 
سخر متفاعل:

ويقول ســـوريون إنه ”لـــم يتبقّ في 
سوريا شيء، لا كهرباء ولا غاز ولا بنزين 
ولا مـــواد غذائيـــة ولا خدمـــات صحيـــة 
وتعليمية، ولم يعد هنالك إنترنت أيضاً“. 
وفـــي فبرايـــر الماضي أقـــرت الهيئة 
الاتصالات  لقطـــاع  الناظمـــة  الســـورية 
والبريد قائمة تتضمن باقات اســـتخدام 
الإنترنت لمشـــتركي الخدمة فـــي البلاد. 
باقـــة  المســـتخدم  تجـــاوز  حـــال  وفـــي 
الاستخدام الخاصة به قبل نهاية الشهر 

يتم تخفيض سرعة التصفح. 
ويحـــاول النظـــام الســـوري التحكم 
فـــي أكبر قـــدر ممكن مـــن المعلومات في 
البـــلاد، مع صعوبة عـــزل البلاد بالكامل 
عن الشـــبكة العالمية. ويبدو حل الباقات 
مثاليـــا، خصوصـــاً أن النظام الســـوري 
يســـتفيد بدوره مـــن الإنترنـــت ومواقع 
منظمات  وتصنف  الاجتماعي.  التواصل 
دولية ســـوريا في قائمـــة ”الدول الأعداء 
للإنترنـــت“. وانطلقـــت حملة اســـتنكار 
واسعة بين المســـتخدمين السوريين ضد 

هذه الخطوة لكنها لم تحقق شيئا.
ولا يخضع إنترنت الأقمار الصناعية، 
الذي يعتمـــد على الاتصال المباشـــر بين 

الشـــخص وبين الأقمـــار الصناعية دون 
المـــرور على البوابـــات الحكومية، لرقابة 
الســـلطات المحلية. وعلى عكس المزودين 
المحليـــين للإنترنـــت فـــإن هنـــاك قوانين 
دوليـــة تحمي خدمات الإنترنت التي تبث 
عبر الأقمـــار الصناعية، وتجعلها محمية 
قانونيا من الدولة.  ويبدو المشروع حلماً 
لدى الملايين حول العالم ممن يعانون من 
صعوبة الوصول إلى شـــبكة الإنترنت أو 

لا يجدون إليها سبيلاً.
وعلـــى الرغـــم مـــن العـــدد الكبيـــر 
لمســـتخدمي الإنترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعـــي في العالـــم العربـــي، إلا أن 
الكثير من الـــدول العربيـــة تحتل مراكز 
متأخـــرة جـــداً فـــي مـــا يتعلـــق بحرية 

الإنترنت.
من جانبه قـــال نائب رئيس الجمعية 
الفلكية السورية عبدالعزيز سنوبر لقناة 
”آر.تـــي“ الروســـية إن ما يتـــم تداوله من 
تصريحات منســـوبة إلى رئيس الجمعية 
غير دقيـــق، وأضاف أن مـــا جرى هو أن 
الاتحاد الدولي للفلك، والجمعية الفلكية 
الســـورية عضو فيه، هو الذي رفع دعوى 

ضد ”سبايس إكس“.
وقال ســـنوبر إن الاتحـــاد الذي يضم 
فـــي عضويته 80 دولة يتهم الشـــركة بأن 
وضعهـــا لـ12 ألف قمر صناعي ســـيؤدي 
إلـــى التشـــويش على الرصـــد الفضائي 

ورصد النجوم والفضاء السحيق.

لم يتبق شيء في سوريا.. حتى الإنترنت

أونلاين
الأربعاء 2021/05/12 

19السنة 43 العدد 12058
{مشروع ستارلينك يشوه منظر السماء} 

شكوى سورية تثير السخرية والجدل
هل يتخوف النظام السوري من مشروع ستارلينك للإنترنت المجاني

شــــــكوى سوريّة ضد شــــــركة ”سبايس إكس“، بسبب مشــــــروع الإنترنت 
الفضائي ”الذي يشــــــوه منظر الســــــماء ويحجب النجوم“، تثير ســــــخرية 

واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

دت اللبنانيين ضد «ابتزاز» الأطباء للنظام القضائي
ّ

 #إيلا_طنوس وح
 بيــروت - عبـــر لبنانيـــون على مواقع 
غضبهـــم  عـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
واســـتيائهم مـــن الإضراب الـــذي أعلنه 
الأطباء في لبنـــان احتجاجا على الحكم 
الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت 
في قضية الطفلة إيلا طنوس التي فقدت 
أطرافها الأربعة في عام 2015 نتيجة خطأ 

طبي.
وصـــدر قرار عن محكمة الإســـتئناف 
برئاســـة القاضي طارق البيطار الأسبوع 
الماضـــي بحـــق طبيبـــين ومستشـــفيين 
معنيين بقضية إيـــلا طنوس قضى بدفع 
تعويـــض بقيمة 9 مليـــارات ليرة لبنانية 
(750 ألـــف دولار حســـب ســـعر الصرف) 
ودخل شـــهري مدى الحياة بمقدار أربعة 
أضعـــاف الحـــد الأدنى للأجـــور بتاريخ 
الدفع الفعلـــي للطفلة، بالإضافة إلى دفع 
تعويض لوالدي الطفلة بقيمة 500 مليون 
ليـــرة لكل واحد منهمـــا، وهو حكم اتخذ 

بالإجماع من قبل هيئة المحكمة.
وبدأت نقابـــة الأطباء الاثنين إضرابا 
تحذيريا لمدة أســـبوع كامل دعت فيه إلى 
التوقـــف عـــن العمل باســـتثناء الحالات 

الطارئة.
واســـتهجن نقيب الأطباء اللبنانيين 
شـــرف أبوشـــرف القرار وقال إنه ”ظالم 
ومجحـــف“، مؤكـــدا أن النقابة ”تعترض 
عليـــه وستســـتمر فـــي التصعيـــد حتى 

إحقاق الحق“.

يذكر أن قرار المحكمة اســـتند بشـــكل 
خاص إلـــى التقريـــر الصـــادر عن لجنة 
التحقيقات القضائية التي ترأسها نقيب 
الأطباء شرف أبوشرف الذي عاد ليحتج 
على الحكم وينتقده وهو ما أثار سخرية 
اللبنانيين ضمن هاشـــتاغ #لا_شرف_

لأبو_شرف.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

وانتشـــر على نطاق واســـع هاشتاغ 
#إيلا_طنوس عبر ضمنـــه لبنانيون عن 
تعاطفهم مـــع الطفلة التي تبلغ من العمر 

7 ســـنوات. وتداول مغردون مقطع فيديو 
للطفلة تؤدي النشـــيد الوطنـــي اللبناني 
لـــدى اســـتضافتها فـــي إحـــدى حلقات 

برنامج ”صار الوقت“ في أكتوبر2019.
واعتبرت إعلامية:

وانتقـــد مغـــردون على نطاق واســـع 
عقليـــة المؤسســـات الطبيـــة التـــي تقرر 
الإضـــراب وتهدد صحـــة اللبنانيين لأنه 
لـــم يعجبها قرار قضائـــي. وبرر الأطباء 
رفضهـــم للقرار القضائي لأنه جاء نتيجة 
ضغـــط إعلامي كما ذكـــروا بتضحياتهم 

الكبيرة في الفترة الأخيرة.
وكتبت مغردة:

ابتزازا  الإضـــراب  مغـــردون  واعتبر 
للنظام القضائي. وكتبت إعلامية:

مــــن جانبه، قــــال والد الطفلة حسّــــان 
طنوس إن ”ما من شــــيء يمكنه أن يعوض 
خســــارة ابنتــــي لأطرافهــــا، وأتمنــــى أن 

يعوض الله عليها بحياة كريمة“.

وعن مــــدى رضاه علــــى الحكم، أجاب 
بالإيجــــاب، موضحــــاً أن الحكم ”مجحف 
مــــن ناحية التعويضــــات الباهظة، إلا أنه 
في الوقت نفســــه جريء ويعد ســــابقة في 
لبنان، إذ كســــر مفهوم عدم المس بالأطباء 

حتى وإن أخطأوا“.
وأشــــار إلى أن اللجنة التي أشــــرفت 
علــــى التقاريــــر كانــــت برئاســــة النقيــــب 
أبوشــــرف نفســــه، واســــتعانت بخبــــراء 
دوليين، وقال ”المستشــــفيات الثلاثة التي 
زرناها مخطئة (…) وانتهينا في مستشفى 
الجامعة الأميركية ببيــــروت ببتر أطراف 

ابنتي“.
فـــي المقابل انتقد مغـــردون الحملات 

الموجهة ضد الأطباء. وكتب مغرد:

ويقــــول معلقــــون إن الحكــــم الصادر 
لصالــــح الطفلــــة وعائلتها، يشــــكل ثغرة 
فــــي جدار منيــــع بنته نقابــــة الأطباء لمنع 

محاسبة منتسبيها.

@FawziMechleb
رح أنشر كم صفحة من تقرير لجنة 
النقيب شرف بوشــــــرف ليشوف كل 
ــــــان إن إيلا طنوس ضحية  طبيب بلبن
ــــــي مش مضاعفــــــات. عيب  خطأ طب
النقيب شــــــرف بوشرف هو لي قبض 
ــــــه وهو لي  ــــــف دولار هو ولجنت ٥٥ أل
قال إنها ضحية وجايي يأضرب لأنه 
القضاء حكــــــم ١٤ ضعف (٧٠٠ ألف 

دولار) عن لي قبضوهن.

@kahale_tayyar
كل المفاهيم معكوسة في بلد تعوّدت 
الأغلبية فيه على الطرق المعوجّة. نقابة 
ــــــاء تبتز القضــــــاء بالعدول عن  الأطب
معالجة المرضى ويتكئون بقســــــمهم. 

#لا_شرف_لابو_شرف

@Laraelhachem
بعد ســــــت ســــــنوات من المماطلة في 
المستشــــــفيات  ــــــة  ومحاول المحاكــــــم 
والأطباء التنصل من مسؤولية فقدان 
ــــــوس لأطرافهــــــا، هــــــا هو  #إيلا_طن
القاضــــــي #طارق_البيطار ينصفها 
بالعدل وإيلا تنتصــــــر بإرادتها على 

كل العذاب.

@RAdayme
ــــــاء هــــــو عــــــار على  إضــــــراب الأطب
#إيلا_ مع  التضامن  الإنسانية.كل 

طنوس #النقابة_للمحاسبة
ــــــرّ مــــــن عدالة  ــــــة.. لا مف وفــــــي النهاي

السماء!

@KaramRachel
ــــــاء معتصمة  ــــــب نقابة الأطب مش عي
ــــــوم لأن برأيها الحكــــــم القضائي  الي
خاطــــــىء  ــــــوس  #إيلا_طن ــــــة  بقضي
وجائر وينعكس ســــــلبا على مستقبل 
ــــــب ويهــــــدد الأمــــــن الصحــــــي  الطبي

@joey_grgs
تحية لكل طبيب بعد الو نفس يشتغل 
بهالبلد وما بيمســــــك حالو ويســــــافر 
ــــــي يقبض مردود مالي  ع أي بلد تان
أكبر بكتير ويكــــــون حاصل ع تقدير 
الناس مش على قرف إعلام ومواقع 
تواصــــــل اجتماعي هدّامة بتعمل منو 
ــــــو وبتحمّلو  جزّار وداعشــــــي وبتهين
ــــــو وما  ــــــر من طاقت مســــــؤوليات أكب

بترحمو شعب شاطر بالجَلد.

@k7ybnd99
ليست مزحة نظام الأسد قدم شكوى 
التي  ضد شــــــركة ”ســــــبايس إكس“ 
أسسها إيلون ماسك لإطلاقها توابع 

@bashar__asad
قدمنا شــــــكوى ضد شركة ”سبايس 
ــــــة الكواكب  إكــــــس“ لأنها تحجب رؤي
والنجوم وتشــــــوه منظر سماء سوريا 
فــــــي وقت نحــــــاول أن نزين الســــــماء 
ــــــل  والبرامي ــــــة  الحربي ــــــرات  بالطائ
الشكوى  شــــــعبنا.  لإسعاد  المتفجرة 
ضد هذه الشركة التي يملكها إيلون 
ماسك تسببت بانهيار أسهم الشركة 
وانهيار عملة إيلون ماســــــك المفضلة 

”دوج كوين“.

Al Madina fm المدينة أف أم
بسبب مشروعها للإنترنت الفضائي 
المجاني، شــــــكوى سوريّة ضد شركة 

”سبايس إكس“.
ــــــري أوضــــــح لبرنامــــــج   (…) العصي
#المختار أن الشــــــركة لم تنســــــق مع 
وأن  المشــــــروع  لإطــــــلاق  ــــــة  دول أي 
ســــــوريا اشــــــتكت على الشركة لأنها 
تحجب رؤية الكواكب والنجوم خلال 
الرصد، #وتشــــــوّه_منظر الســــــماء 
إضافــــــة إلى الأخطــــــار الأخرى التي 
تتعلق بالطيران والمركبات الفضائية، 
وهــــــذا ما دفع بوكالة ناســــــا واتحاد 
ــــــك الدولي ودول كثيرة إلى تقديم  الفل

شكاوى مماثلة ضد هذه الشركة.

ب
ا

Hakam Issa
”لما تكون حابب تنشهر وتعمل حركات 
وقصــــــص: أي اصلن إيلون ماســــــك 
مدري إيلون ماســــــك شــــــركلنا منظر 
السماء وخربطلنا حركة الـ١١ طيارة 
يلي عنا يلي بالاساس مو شغال منن 

غير خمسة .
دكتور خليك ريلاكــــــس وأنا بالنيابة 
عن إيلون ماســــــك بقلك زرعا بدقني 
وحقك علينا وماتواخزنا (لا تؤاخذنا) 
كرامة للحبيب محمد وإذا الموضوع 
مدايقك (يضايقــــــك) كتير هلأ منزلن 
ــــــن (ســــــننزلها كلها) ومــــــا تدايق  لكل

”

Khadeja Syr
”كلووو وإلا حجب مشــــــاهدتكن لمنظر 
النجوم والكواكب. أصلا إحنا شعب 
ــــــام إلا ليشــــــاهد منظــــــر النجوم  مابن
مصفوفة  التيليسكووبات  والكواكب. 
على ســــــطح عنا لنتمعن بمشــــــاهدة 

منظر النجوم والكواكب“.

”
ا

Ayham Shndraoy
ــــــري جربت  ــــــري؟ خيي عصي ”العصي
شعور انتظار رسالة ٣ لترات بنزين؟

مريت بإحســــــاس الفرحة المغمســــــة 
بدمعــــــة وقــــــت بتجــــــي رســــــالة الرز 

والسكر كل ٣ شهور مرة؟
خيي عصيري ضحك سنك وحسيت 
أنك مســــــؤول وقت تشــــــتري ربطتين 
خبز وتجيك رســــــالة تم شراء ربطتين 

خبز وكأنك بجو سحر وسحرة
ــــــن والعالم وين  ــــــك يا عمــــــي أنت وي ل

والكواكب وين.
جرب شــــــي شــــــغلة من هدول ومارح 
تفطن تتأمل الســــــماء ولا تعد النجوم 

”
ش

إيلا حصدت تعاطف اللبنانيين

أبرز تغريدات العرب

trul0v
”إلى الشخص الذي يؤكد لي دائما 

أن كل الأشياء الجميلة تشبهني وأن 
الزمان لا يقف فرحا إلا معي.. أتُدرك 

أنك اللازم والأهم والمهُم“.

4sQ67gyHyDvERiL

لا نفتخر بأنظمة الدم والقتل. فليس 
هذا هو تاريخنا. نتشرف بما أنجزه 
أسلافنا من حضارة وثقافة وإبداع 

من حمورابي إلى يومنا هذا. لا 
نفتخر بمن يقتل ويعذب الناس. 
نفتخر بمن أسس للتقدم فوضع 

المسلة والطب والكتابة والجنائن 
واللوحات والشعر والأناشيد 

والجسور والجامعات والمصانع 
وغنّى للعراق وأهله.

بعض الأصدقاء الذين قرروا التوقف 
عن الحديث معك، والتواصل، 
ومحاولة إشعارك بأنك لم تعد 

جيدا لديهم، هكذا دون سبب، إنما 
بمزاجهم الخاص. أحيانا تنتابك 
رغبة في أن تقول لهم: لا تبالغوا، 
فأنتم أيضا غير مهمين، ولا يعني 
لي الأمر شيئا. ثم تتدارك نفسك 
وتخبرها بأن الأمر كله غير مهم.

Alalwnialalawni

Hlashuel

alturifi1
أخطر ما تصاب به الأمة هو سقوط 
قيمها وثوابتها في نفوس الناشئة 

والعموم، فعندها هي قاب قوسين أو 
أدنى من الضياع.

AimanNabil1991
إسرائيل نكبت الشعب الفلسطيني، 

أما من نكب القضية الفلسطينية 
فكان نظام الأسد وإيران 

وميليشياتها الطائفية في البلاد 
العربية.

التغيير يبدأ من الذات، ما الفائدة 
في أن نستمر في الشكوى والانتقاد 

والإشارة إلى إخفاقات وخطايا الغير 
والتنديد بالجماعات والمشاريع 

العنصرية، إذا نحن لا نقبل 
الاختلاف في الرأي كلّ يعمل لوحده، 

عاجزين عن ترتيب صفوفنا لا يثق 
الواحد بالآخر ولم نثبت أننا فعلا 

أفضل في الفكر والأداء والقيادة.

في الفضاء لتغطية العالم بالإنترنت 
ــــــي، وحجته أنها تشــــــوه منظر  المجان
ــــــى خطرها على  الســــــماء إضافة إل
المركبات الفضائية. نظام دمر البلاد 
ويخشــــــى تشــــــويه منظر السماء! لا 
ــــــده مازوت ويخــــــاف على  يوجــــــد عن

المركبات الفضائية!

ويتعكر صفــــــو مزاجك وأنت صافن 
بالســــــماء وعم تلتمس شــــــهر شوال 
الفضيل  ولهالشــــــهر  للانبياء  كرامة 

روق وحقك علينا يا كبير“.

والكواكب. وبدي حلفك بغلاوة الكواكب 
والنجــــــوم كوكب كوكــــــب ونجم نجم إذا 
الك حدا بالســــــورية للتجارة تشــــــوفلي 
ايمت (متى) مخصصات الرز والسكر 

صرلي ٤ شهور ناطرهن (أنتظرها)“.

للمواطــــــن! يهــــــدد شــــــو؟ ومســــــتقبل 
ــــــد؛ خدو  ــــــت شــــــو! الحل الوحي هالبن
ــــــض المالي والمعاش الشــــــهري  التعوي
من مستشفيتين وطبيبين وردو أيديها 

واجريها (رجليها) لإلها ولأهلها.



 مقديشو (الصومال) - تشهد الأسواق 
في العاصمة الصومالية مقديشـــو قبيل 
أيـــام عيد الفطـــر حركة تســـوق خجولة 
نتيجة غلاء مستلزمات العيد وسط غياب 

التسعيرة الحكومية لضبط الأسعار.
ويتوافـــد المواطنـــون إلى الأســـواق 
لشـــراء مســـتلزمات العيد رغم إرشادات 
وزارة الصحـــة الصوماليـــة التي تنادي 
لكـــن  الاجتماعـــي،  التباعـــد  بضـــرورة 
الأســـعار المرتفعـــة فـــي مختلف الســـلع 
الأساســـية حالـــت دون شـــراء الكثيرين 
للتجـــار  اتهامـــات  وســـط  حاجاتهـــم 
باســـتغلال المناســـبات لتعويض فترات 

الركود السابقة.
ويبـــرر التجار فـــي الصومال ارتفاع 
الأسعار بصعود أسعار الشحن من الدول 
المصدرة، بفعل تعطل سلاســـل الإمدادات 

للعديد من الأسواق.
ويحـــرص التجـــار قبيْل حلـــول عيد 
الفطـــر على عرض أحـــدث الموديلات في 
مـــا يتعلق بملابـــس العيد لشـــد انتباه 
المتســـوقين، خلافـــا للعـــام الماضي الذي 
تأثرت فيه الأســـواق بتداعيـــات جائحة 

كورونا.
تقول شـــكرية أبوكر، وهي أم لثلاثة 
أطفـــال، إنهـــا تجولت في الســـوق طولا 
وعرضـــا بحثـــا عمـــا يناســـب متطلبات 
أطفالها، ”لكن الأسعار لا تناسب جيوبنا، 
رغـــم توفر أحدث الموديـــلات من الملابس 

في السوق“.
وتضيف شكرية أن ”مدخراتي لشراء 
ملابس العيد لأولادي الثلاثة تكفي لإثنين 
فقط، نظرا للأسعار الملتهبة في الأسواق، 
ولهذا اضطـــررت للعودة 
خالية  البيـــت  إلـــى 

الوفاض“.
وفي الأثناء بدت 
الحيرة على وجه 

المواطـــن محمد علي، الذي قال إنه ســـئم 
من محاولة التجار تضخيم الأسعار على 
حســـاب المواطنين، مشيرا إلى أن قدراته 
الشـــرائية لا تســـمح له بدخـــول المحال 

التجارية والمعارض الكبيرة.
وتابـــع ”في حـــال مواصلـــة التجار 
التعمـــد فـــي زيـــادة الأســـعار لتحقيـــق 
مكاسب مالية، أخشـــى أن يحرم أطفالي 

من بسمة عيد الفطر“.
وتتـــراوح أســـعار الملابـــس حســـب 
الفئـــات العمرية في المحال التجارية بين 
25 و35 دولارا أميركيـــا، وبالنســـبة إلى 
المراهقـــين ترتفع إلى 35 و40 دولارا، فيما 
تتراوح أسعار ملابس الإناث بين 40 و50 

دولارا.
ويقول عبدالرحمن محمد، وهو محلل 
اقتصـــادي، إن غيـــاب الرقابة الحكومية 
في الأســـواق جعل مسألة ضبط الأسعار 
بعيدة المنال، وهو ما ينعكس ســـلبا على 

توازن الحركة الشرائية في الأسواق.
التجـــار  أن  عبدالرحمـــن  وأضـــاف 
يحرصـــون على رفـــع الأســـعار منذ بدء 
بحالـــة  آبهـــين  ”غيـــر  الاســـتعدادات، 
المواطنين الماديـــة، نتيجة ضعف العجلة 
الاقتصاديـــة فـــي البـــلاد الناجـــم عـــن 

الفايروس“.
كما عزا ســـبب ارتفاع الأسعار قبيل 
حلـــول العيد إلى زيادة نســـبة الشـــراء 
من جانـــب المواطنين، وســـط تراجع في 

معروض السلع داخل الأسواق المحلية.
ويتعمد التجار رفع أســـعار الملابس 
قبيـــل أيام العيد لكســـب الأرباح، لتهبط 
تلـــك الأســـعار بنســـبة 50 فـــي المئة من 
قيمتها الأصلية بعـــد العيد، إذ يرون أن 
فترة العيد مناســـبة لزيادة الاســـتهلاك 

بحسب المحلل الاقتصادي.
وأربكت الأحداث الأمنية الأخيرة في 
العاصمة مقديشو نشاط الأسواق 
التي 
كانت 
تكتظ 
بالمواطنين لشراء 
ملابس العيد، حيث أثّر نزوحهم 
من أحياء العاصمة سلبا على حركة 

   التسوق.
اشتباكات  تجددت  الماضي  والشـــهر 
القـــوات  مـــن  مختلفـــة  فصائـــل  بـــين 
الصوماليـــة، بعضهـــا يدعـــم المعارضة 
بينمـــا يدعـــم بعضهـــا الآخـــر الرئيس 

المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وفي فبرايـــر 2021 دخل الصومال في 
أزمة سياســـية إثر إعلان قادة المعارضة 
عـــدم اعترافهم بالرئيس محمـــد عبدالله 
فرماجو، بعدما انتهت مدة ولايته رسميا، 
دون التوصـــل لاتفاق يـــؤدي إلى تنظيم 

انتخابات.
تقول ديقـــة محمد، وهـــي تاجرة في 
ســـوق حمرويـــن، إن ”الأحـــداث الأمنية 
الأخيرة أربكت حســـاباتنا وتوقعاتنا في 
الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، حيث 
كان التسوق قبل الأحداث الأمنية نشطا“.
وتســـابق مخابز الحلويات في سوق 
حمروين، ثاني أكبر ســـوق في العاصمة 
مقديشـــو، الزمـــن لإعـــداد أجـــود أنواع 
الحلويات والبســـكويت التي تزين مائدة 

الصوماليين في عيد الفطر.
مخابـــز  أمـــام  نســـوية  طوابيـــر 
الحلويـــات فـــي ســـوق حمرويـــن، حيث 
تنتظـــر كل امـــرأة دورها لتطلـــب أنواع 
الحلويـــات التـــي تريدهـــا قبـــل حلـــول 
أول أيـــام العيـــد المرتقب غـــدا الخميس.

واعتادت الأمهات والفتيات في الصومال 

على إعـــداد بعض هـــذه الحلويات التي 
يصنعنهـــا فـــي المنـــازل، وخاصـــة فـــي 
الأحياء القديمة في العاصمة الصومالية 
مقديشـــو، ومـــن هذه الحلويـــات المحلية 
إعـــن -بضم العـــين- ومعناهـــا بالعربية 
”كلنـــي“، وهي مـــن الحلويـــات اللذيذة، 
وشوشـــوم وهو نوع آخـــر من الحلويات 
المحلية اللذيذة، وغير ذلك من الحلويات ا
لكثيـــرة. ويتم تقديم هـــذه الحلويات مع 
القهـــوة للضيـــوف والزوار مـــن مختلف 

الجنسين.
ورغم إجراءات الحجر الصحي يُتوقع 
أن يخـــرج الصوماليـــون إلى الشـــوارع 
هـــذه  ومـــن  والشـــواطئ،  والســـاحات 
الشواطئ منتجع ليدو في حي عبدالعزيز 
في العاصمة الصومالية، وشاطئ منتجع 
جزيـــرة الواقع في الضاحيـــة الجنوبية، 
حرصًا على تقاسم فرحة العيد مع ذويهم 
على مائـــدة واحـــدة، بعيدًا عـــن المنازل 

والأجواء الروتينية.
ويقضي الصوماليون أول أيام العيد 
في زيـــارات وتجمع بالســـاحات العامة، 

تعبيرا عـــن الفرحة والترابط الأســـري.
وقالـــت مريمـــة نـــور إن ”فرحـــة العيـــد 
تدفعنـــا إلـــى تحـــدي جائحـــة كورونا، 
نمرح ونتقاســـم الفرحة مـــع ذوينا، وفي 
مناســـبات الأعياد لا مجال للفايروسات 

وكل من يفرّق شملنا“.
واعتاد الصوماليون على 
التعبير عن فرحة العيد برقصات 
ممزوجة بأغانٍ شعبية يؤديها 
الصغار والكبار في ساحة 
”كوتكا“ بحي حمروني غرب 

    العاصمة.
وقال أحمد هاجر ”الكلّ 
يعبر عن فرحته 
بطريقته الخاصة، 
وجائحة كورونا 
عجزت السنة 
الماضية عن تحييد 
فرحة وأجواء التآخي 
بين المواطنين، وآمل 
أن يعم الاستقرار 

 في الصومال“.

 دمشــق - تشهد أســـواق الخير التي 
تشـــرف عليها الحكومة السورية وبعض 
الفعاليـــات التجاريـــة إقبـــالا كبيـــرا من 
قبل الســـوريين، قبـــل قدوم عيـــد الفطر 
لشـــراء ما يلزم من حاجـــات العائلة مثل 
ألبسة الأطفال والحلويات وبعض المواد 

الغذائية اللازمة للعيد.
ويرى الخبـــراء الاقتصاديون أن هذه 
الأســـواق، التي يطلق عليها اسم أسواق 
الخيـــر والبركـــة، تشـــكل واجهـــة هامة 
لغالبية الأسر الســـورية التي تعاني من 
غلاء الأســـعار في الأسواق العادية، كون 
الحكومة تقوم بطرح عدة منتجات بسعر 
التكلفة دون الحاجة إلى وســـيط تجاري 
يفرض أســـعارا مضاعفة على أي سلعة، 
وبالتالي فإن هذه الأسواق تخفف العبء 
عن كاهل الأســـر الســـورية التي أرهقتها 
الحرب والأزمـــة الاقتصادية التي هددت 

لقمة عيشها.

وفي وسط العاصمة السورية دمشق، 
وعلـــى أرض مدينـــة المعـــارض القديمة 
افتتحت الحكومة الســـورية سوقا خيريا 
منذ بداية شهر رمضان، ولكن مع اقتراب 
عيد الفطر بدأ هذا الســـوق يشـــهد إقبالا 
كبيرا لشـــراء مســـتلزمات العيد، وســـط 
حالة من الفرح بوجود أشـــياء تناســـب 

دخل تلك الأســـر الســـورية التي تســـعى 
لرسم بســـمة على وجوه أولادها بالرغم 
مـــن كل الضغـــوط الاقتصاديـــة الصعبة 

التي تمر بها البلاد.
وعبرت سوســـن الحمد (41 عاما) عن 
ســـعادتها أثناء تجولها في سوق الخير، 
مؤكدة أن أسعار السلع والألبسة مقبولة 
قياسا بالأســـواق الرئيسية المنتشرة في 

دمشق.
وقالت الحمد لوكالة أنباء شـــينخوا 
”ســـمعت عن الســـوق من إحدى جاراتي 

التي زارته قبلي واشترت منه مستلزمات 
العيـــد بأســـعار مخفّضة“، مؤكـــدة أنها 
موظفـــة فـــي إحـــدى مؤسســـات الدولة 
وراتبها لا يكفي لشـــراء كل مســـتلزمات 

العيد من المحلات العادية.
وتابعت تقول وهي تشـــتري من أحد 
المحـــلات المشـــاركة في الســـوق الخيري 
إنهـــا ”وفـــرت النصف فـــي الأســـعار“، 
داعيـــة التجار إلـــى النظر بعـــين الرأفة 
لوضع الســـوريين الذين باتوا يتطلعون 
إلى شـــراء أشياء كانوا يشـــترونها قبل 

سنوات.
ومن جانبـــه رأى أبورئبال (46 عاما) 
في هذا الســـوق مكانا مهما لشراء كل ما 
يحتاجه وبأســـعار مدروســـة، معربا عن 
تمنياته بأن تســـتمر هـــذه الظاهرة بعد 

عيد الفطر وبشكل دوري.
وقال أبورئبال الـــذي جاء مع عائلته 
بعد الإفطار ”اليوم سنشتري مستلزمات 
عيد الفطر أعاده الله على الجميع بخير، 
مـــن طحين وســـكر وزيـــت لصنـــع كعك 
وحلوى العيد المعتاديْن لدى السوريين“، 
مبينا أن شـــراء الحلوى الجاهزة لم يعد 
بمقـــدور العديد من الســـوريين بســـبب 

أسعارها الباهظة.

وأشـــار أبورئبـــال إلى أن الألبســـة 
أســـعارها مقبولـــة فـــي هـــذا الســـوق 
الأولاد  أن  مؤكـــدا  الغالبيـــة،  وتناســـب 
ـــدوا“ ولا يعرفـــون أي  يريـــدون أن ”يُعيِّ
شـــيء عن الظروف المادية لذويهم ولا عن 

غلاء الأسعار في السنوات الأخيرة.
المئـــات من الأســـر الســـورية تتوافد 
إلـــى هذا الســـوق الذي اكتظ بالألبســـة 
والمواد الغذائية والتموينية والحلويات 
الشـــرقية، وســـط تقديم الباعـــة عروضا 

للزبائن الذين يشترون أكثر من قطعة.
ومن جانبه أكد رشيد، أحد مسؤولي 
شركة الشوكولاتة في دمشق، أن البيع في 
هذا السوق يتم بأسعار التكلفة دون ربح، 
مبينا أن شـــركته قررت المشاركة من أجل 
دعم المواطن لشراء مادة الشوكولاتة التي 

تعد من أهم الحلويات في عيد الفطر.
وقال رشـــيد، الذي اصطف العشرات 
مـــن الزبائن أمام جناحه في الســـوق، إن 
”سعر كيلو الشـــوكولاتة الجيدة هنا يبدأ 

مـــن 15 ألف ليـــرة ســـورية (5 دولارات) 
ويتدرج إلى 35 ألف ليرة ســـورية (أي ما 
يعادل 8 دولارات)“، مشيرا إلى أن أسعار 
الشوكولاتة خارج هذا السوق تصل إلى 

150 ألفا وأكثر.
وأكد رشـــيد أن المنتج يقدم للمواطن 
بســـعر التكلفـــة، وهذا من بـــاب التكافل 
الاجتماعي بين النـــاس ويجب أن يتعزز 
بـــين التجار، مبينا أن شـــهر رمضان هو 
شهر الخير والبركة والكل يجب أن يشعر 

بما يحســـه الناس الذين لا يســـتطيعون 
شراء حلوى العيد.

أما يارا المرتضى، من زوار الســـوق، 
فقـــد بينت أنهـــا اشـــترت الشـــوكولاتة 
والجبنة وبعض الحلويات التي تستطيع 
صناعتها في البيت بسبب ضيق الوقت، 
مؤكدة أن الأســـعار أقل من السعر المعتاد 

وتناسب ذوي الدخل المحدود.
وقال طلال قلعه جي، المدير التنظيمي 
للســـوق، في وقت سابق إن ”هذا السوق 
الخيري ولأول مرة يقام في ســـوريا بهذا 
الحجـــم بالتعـــاون مـــع وزارة الأوقاف، 
ويقام على أرض مدينة المعارض القديمة 
لبيـــع المواد بســـعر التكلفـــة إضافة إلى 
تقديم العروض والهدايا، مما حقق إقبالاً 
كثيفاً جذب المســـتهلكين منذ يومه الأول، 
وهو مســـتمر إلـــى نهاية شـــهر رمضان 
الكريم، علماً أن هناك دراســـة لاستمراره 

إلى ما بعد العيد“.
وعـــدّ قلعـــه جـــي أن ســـوق رمضان 
ســـوق خيري بامتياز وليس مهرجاناً أو 
معرضا، وإنما هو نافـــذة تدخل إيجابي 
لمساعدة المواطن على الشراء خلال الشهر 
الكـــريم، وقـــد أحدث مفاجـــأة مميزة هي 

المفاجأة المتعلقة بالأسعار.
وبـــينّ أن هناك ثلاث لجـــان مهمتها 
مراقبـــة هـــذه الأســـعار ومتابعتها وأن 
أي شركة تبيع بأســـعار غير مقبولة يتم 
اســـتبعادها من الســـوق لتحـــل مكانها 
شـــركة أخرى جاهزة للبيع بسعر التكلفة 
حيث هناك 150 شـــركة احتياط مستعدة 

لذلك.
وتنتشـــر هـــذه الأســـواق فـــي أغلب 
تخفيف  بهـــدف  الســـورية،  المحافظـــات 
العبء عن الأســـر السورية ويشارك فيها 

تجار وشركات وجمعيات خيرية.

يواجه الصوماليون، كما كل الشعوب التي تعيش فوضى سياسية وأمنية، 
ظروفا قاسية تسبق العيد منها غلاء الأسعار التي تشهدها أسواق الملابس 
والحلويات والألعاب، فأهالي الأطفال يقفون حائرين كيف سيتدبرون شراء 

لوازم العيد وأموالهم لا تكفي لإسعاد طفل واحد؟

ص أجواء عيد الفطر في الصومال
ّ
غلاء الأسعار ينغ

  الشواطئ ملاذ الصوماليين في ظل الوباء وغياب المنتزهات

رفقا بشعب أنهكته الأزمات

أسعار مناسبة في الوقت المناسب

أسواق الخير تسعف السوريين لشراء لوازم العيد

غياب الرقابة في 

الأسواق جعل 

ضبط الأسعار 

بعيد المنال، ما 

ينعكس سلبا 

على قدرة 

الصوماليين 

الشرائية
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مناســـبات الأعياد لا مجال
وكل من يفرّق شملنا“.
واعتاد الص
التعبير عن فرحة ال
ممزوجة بأغانٍ ش
الصغار والك
ح بحي ”كوتكا“

   العاصمة.
وقال أحم
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سوق خيري وليس مهرجانا 

أو معرضا، وإنما هو نافذة 

تدخل إيجابي لمساعدة 

المواطن على شراء حاجاته 

بأسعار مميزة

ي ي
فقط، نظرا للأسعار الملتهبة في الأسواق،
ولهذا اضطـــررت للعودة
خالية البيـــت  إلـــى 

الوفاض“.
وفي الأثناء بدت
الحيرة على وجه

ح م
تلـــك الأســـعار بنســـبة 50 فـــي الم
قيمتها الأصلية بعـــد العيد، إذ ير
فترة العيد مناســـبة لزيادة الاســـ

بحسب المحلل الاقتصادي.
وأربكت الأحداث الأمنية الأخي
العاصمة مقديشو نشاط الأ

بالمواطنين
ملابس العيد، حيث أثّر نز
ين

من أحياء العاصمة سلبا على
  التسوق.

اشت تجددت  الماضي  والشـــهر 
الق مـــن  مختلفـــة  فصائـــل  بـــين 
الصوماليـــة، بعضهـــا يدعـــم المع
بينمـــا يدعـــم بعضهـــا الآخـــر ال
فرما عبدالله محمد ولايته المنتهية
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 دبــي - يعـــود الكثير مـــن الناس مع 
اقتـــراب موعـــد عيـــد الفطر وبعد شـــهر 
الصيام، إلى عادة تناول الأطعمة بطريقة 

مبالغ فيها.
وقد تكون العـــودة إلى عادات ما قبل 
رمضان بمثابـــة صدمة كبيرة بالنســـبة 
إلى الجســـم. ومن الأخطاء الشائعة التي 
يرتكبها الناس خلال العيد أنهم يميلون 
إلـــى تناول الطعام أكثر ممـــا كانوا عليه 
قبـــل رمضـــان. لـــذا تنبغي العـــودة إلى 

الروتين تدريجيا
ويقول أحمـــد مدكور، مديـــر اللياقة 
البدنيـــة فـــي فيتنس فيرســـت الشـــرق 
الأوســـط ”يجـــب البـــدء بوجبـــة فطـــور 
صحيـــة كما يجب أن تبقـــى كمية الطعام 
والسعرات الحرارية أقل في الأيام القليلة 
الأولى بعد رمضـــان، ولكن يجب أن تظل 
العـــادات الصحية كما هـــي، مثل تناول 
الإفطـــار كل يـــوم. وسيســـاعد ذلك على 
التحكـــم بالطعـــام أثناء النهـــار وتعزيز 

الطاقة والتحكم بالشهية“.

ويؤكـــد على تنـــاول الطعـــام بتكرار 
وبكميـــات أقـــل، مشـــيرا إلـــى أن  تناول 
كميات صغيرة من الأطعمة الصحية على 
مدار اليوم يرســـل إشـــارة إلى العقل بأن 
الإمدادات الغذائية وفيـــرة، لذلك لا بأس 
من حرق هذه السعرات الحرارية بسرعة. 
ويمنح  الحد من الحصول على قدر كبير 
من السعرات الحرارية في جلسة واحدة 

أيضا الكثير من الطاقة.
الســـعرات  مـــن  الكثيـــر  تنـــاول  إن 
الحراريـــة فـــي وجبة واحـــدة – حتى لو 
كانت سعرات حرارية صحية – يرسل إلى 
العقل رســـالة مفادها أن الأوقات الخالية 
مـــن الدهون يجب أن تكـــون قريبة، لذلك 
ســـيتم تخزين هذه الســـعرات الحرارية 
على شكل دهون. كما أن تناول الكثير من 
الطعام في جلســـة واحدة يمكن أن يجعل 

الشخص يشعر بالخمول والنعاس.

وينصح مدكـــور بتنـــاول الكثير من 
البروتين، ذلك أن تناول كمية البروتينات 
ومســـتوى  للـــوزن  المناســـبة  الكاملـــة 
النشـــاط يؤدي إلى استقرار نسبة السكر 
في الـــدم (منع تباطـــؤ الطاقـــة)، ويعزّز 
التركيز، ويبقي الشـــخص نحيفا وقويا. 
والبروتينـــات الكاملة هـــي أيّ منتجات 
حيوانية أو منتجات الألبان أو الحبوب، 
بالإضافـــة إلـــى البقوليات، وهـــي تفيد 
خاصة عند الشـــعور بالحاجة إلى وجبة 
جيدة تدعم الجسم وتساعد على الشعور 

بالشبع لفترة أطول.
كما ينصح بتجنب الإفراط في تناول 
الكافييـــن، فخـــلال زيـــارات العيـــد يقدم 
الناس الكثير من الشـــاي والقهوة، وهذا 
ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الكافيين، 
وبالتالـــي زيـــادة مســـتويات التوتر في 

الجسم، واضطراب النوم.
كمـــا يجب تجنـــب تنـــاول الكثير من 
الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية 
من الســـكر والدهون؛ حيث يمكن أن تزيد 
مـــن مســـتويات الأنســـولين، ما يســـبب 
الشـــعور بالتعـــب والنعـــاس، ويمكن أن 
تزيد الوزن بسرعة. لذلك من المستحسن 
الحد مـــن حلويـــات العيد واســـتبدالها 

بالفواكه الطازجة أو المجففة.
وغالبـــا ما ينشـــغل الأشـــخاص مع 
عائلاتهم وأصدقائهم، ولا يمكن الوصول 
إلى الطعام على فترات منتظمة. والأسوأ 
مـــن ذلك هـــو التوجـــه لتخطـــي وجبات 
الطعام لتنـــاول حلوى العيـــد التقليدية 
الغنيـــة بالدهـــون. والمشـــكلة هـــي أن 
الجســـم سيبقى في مزاج الجوع كما كان 
فـــي رمضان ولن يعـــزّز عمليـــة التمثيل 

الغذائي.
ولإبقـــاء العقـــل والجســـم فـــي حالة 
جيدة، يجب تناول وجبات خفيفة صحية 
ومشـــاركتها مع العائلة والأصدقاء، مثل 
اللـــوز والخضـــروات النيئـــة والحمص 
والزبـــادي والتـــوت والفواكـــه الطازجة 

والمجففة والبيض المسلوق.
كما يحتاج الجســـم إلى الماء تقريبا 
لجميع وظائفه. فشـــرب الكثير من الماء 
يســـاعد على طرد الســـموم من الجســـم 
ويحافـــظ علـــى انتعـــاش البشـــرة، كما 
يســـاعد على تناول كميات أقل. ويساعد 
أيضـــا علـــى تجنـــب متاعـــب التعرض 
المفـــرط للحـــرارة أو للشـــمس، والرغبة 

الشديدة بتناول الوجبات السريعة.

من الأخطاء الشائعة التي 
يرتكبها الناس خلال العيد 

أنهم يميلون إلى تناول 
الطعام أكثر مما كانوا عليه 

قبل رمضان

العودة التدريجية 
إلى الروتين الغذائي 

تساعد على عيد فطر صحي 

 تونــس - لـــم تبق ســـوى دمـــوع أم 
ســـتينية أرهقها فراق ابن لم يبلغ ســـنّ 
الشباب بعد أن ركب أمواج البحر رفقة 8 
من أصدقائه، من جزيرة جربة التونسية 
نحـــو الضفة الأخرى للبحر المتوســـط، 

بحثا عن أمل مفقود في بلاده.
منجية الغبنتينـــي (ربة بيت)، تغيّر 
حالهـــا منذ أكثر من عـــام ونصف العام، 
فلا شـــيء تفعله خلال هذه الفترة سوى 
البحث عن أي معلومة حول مكان تواجد 
ابنها ”ريّان“، الذي انقطعت أخباره منذ 

.2019
وحـــالُ عائلـــة منجيـــة، ذاتـــه لدى 
العائـــلات الثماني الأخـــرى، التي تقطن 
شرقي جربة،  جميعها في مدينة ”أجيم“ 
بعد أن غادر أبناؤها البلاد نحو إيطاليا 

عبر قارب صيد.
وفـــي حديثهـــا للأناضـــول، قالـــت 
مُنجيـــة ”ابني ريّان، يبلـــغ من العمر 17 
عاما (أصغر الشـــباب الذين هاجروا في 
الرحلة البحرية) انقطع عن الدراسة في 
سنّ مُبكّرة، واشتغل مع أبيه في البحر“.
وتابعـــت بتأثر ”نحن لـــم نطلب من 
الدولـــة أن تجلبهم لنا، نحن نطالب فقط 
بإخبارنـــا بمـــكان تواجدهـــم، فمنذ عام 
ونصـــف تعبت كثيـــرا أنـــا وكل العائلة 

بسبب غيابي ابني“.
وأضافـــت ”حتـــى إذا أخبرونـــي أن 
ابني تُوفّـــي، فأنا راضيـــة بقضاء الله، 

فقط أريد أن أعلم مكانه“.
محمـــود  ريّـــان،  والـــد  وبحســـب 
الغبنتينـــي (65 عامـــا)، فإنـــه كان دائم 
الســـعي لتوفيـــر كل الضروريـــات لابنه 
للبقـــاء بينهـــم فـــي تونـــس ومنعه من 
ركوب البحر في هجرة غير نظامية عبر 

المتوسط.
وقـــال الغبنتيني الـــذي يعمل بحارًا 
”لم أترك ابني محتاجا لأي شـــيء، ولكن 
في الأخير أخذ المحرك الكهربائي الذي 
يســـتعمل في قارب الصيد، وانطلق في 

رحلته مع أصدقائه نحو إيطاليا“.
ولا يختلف الأمر كثيرا لعائلة أسامة 
الصيد، الذي شـــارك أصدقاءه في رحلة 
الهجرة غيـــر النظامية نحو الســـواحل 

الإيطالية.
وقالـــت عائشـــة (40 عامـــا)، والـــدة 
أســـامة ”منذ تاريخ خـــروج أبنائنا في 
2019، لا نعـــرف أي معلومـــة عـــن مكان 

تواجدهم“.
واســـتدركت ”في الفتـــرة الماضية، 
تواصل معي شـــخص وقال لي بأنه كان 
مع ابني لـ7 أشـــهر في أحـــد المعتقلات 

الخاصـــة بالمهاجريـــن (أماكـــن إيـــواء 
مهاجرين غير نظاميين) في مالطا“.

وأضافت عائشــــة التي تعمل موظفة، 
قدّمت كل المعلومات للســــلطات المحلية 
ووزارة الخارجيــــة التونســــية، ولم أظفر 

بأي جواب إلى غاية الآن.
وأردفت قائلة ”أطلب فقط أن تطمئنني 
دولتي علــــى مصير ابني، وأنا مســــتعدّة 
للذهــــاب علــــى حســــابي الشــــخصي إلى 

إيطاليا والتكفل بكل المصاريف“.
وطلبــــت عائشــــة أن يكــــون معها فقط 
ممثــــل عن ســــفارة تونــــس لــــدى إيطاليا 
”للدخول إلــــى كل مراكز إيواء المهاجرين، 

للبحث عن ابني وأصدقائه“.
وفـــي محاولـــة ســـابقة، قـــال محمود 
الغبنتيني (والـــد أحد المفقودين) إن ابنه 
الثانـــي القاطن بفرنســـا، بحـــث عن أبناء 
منطقته في كل من مالطا وجزيرة سيسيليا 
الإيطاليـــة، ولـــم يجدهم هنـــاك أو يحصل 

على أي معلومة عن مكان تواجدهم.
ومنــــذ عــــام ونصــــف العــــام تحــــاول 
عائلات المهاجرين غير النظاميين البحث 
عن أبنائها من خــــلال التواصل مع وزارة 
وقفات  وتنظيــــم  التونســــية،  الخارجيــــة 

احتجاجية للتعريف بقضيتهم.
وقال منير الجبالي، منســــق تحركات 
أبنــــاء المفقوديــــن في أجيــــم، للأناضول 
”تواصلنا مع جميع المنظمات الحقوقية، 
والســــلطات الجهويــــة، ووزارة الخارجية 
التونسية، ولكن للأسف يوجد غياب كلي 

للسلطة“.
وأوضح الجبالي ”عندما توجهنا إلى 
المسؤول المحلي في جهتنا قال لنا يوجد 
لدينــــا 3 آلاف مواطــــن ضائع فــــي البحر، 
وكأنه يريد أن يقول بأن العدد هو نفســــه 

سواء كان 3 آلاف أو 9 آلاف“.
وتابع ”نحن ضد الحرقة (الهجرة غير 
النظامية) ولكن الشــــباب التونسي يشعر 
بالغربة النفســــية في بلاده، فكيف نطلب 

منــــه البقاء في البلاد وهــــو لا يملك فيها 
أي شيء“.

وأجيم منطقة ســـاحلية، يعيش أغلب 
ســـكّانها علـــى الصيد البحري، وتشـــكو 
المدينـــة من تزايـــد نســـبة البطالة بين 
الشـــباب ما دفع الكثير منهم إلى الهجرة 

غير النظامية خلال الأعوام الماضية.
ويعتبر الشاب ســـامي بن يحيى (35 
عاما) أن السياسة المتبعة للدولة في حل 
مشاكل الشباب هي السبب الأول للهجرة 

غير النظامية.
وذكـــر بـــن يحيـــى، للأناضـــول، أنه 
”عنـــد التوجـــه إلـــى وزارة الخارجيـــة، 
قال مســـؤولون لعائـــلات المفقودين، إن 
الوزارة ليست الجهة التي دفعت الشباب 
للهجرة، فـــي حين أنني أرى أن الحكومة 

مسؤولة عن الهجرة“.
وتابـــع ”المســـؤولون يعتبـــرون أن 
تُراب البلاد يمكن أن يكون مقبرة للشباب 
لا غير، لهذا فالكثير من التونسيين هاجر 

لأسباب مادية ولإحساسهم بالظلم“.
مـــن جهتها، قالـــت كوثر القرطســـي 
نائبـــة رئيـــس بلدية أجيـــم إن ”المنطقة 
تعيـــش وضعية اجتماعيـــة صعبة جدا، 

وأنا متعاطفة مع قضية المفقودين“.
وأضافـــت القرطســـي أنهـــا ”تلـــوم 
الشـــباب بســـبب اللوعـــة الكبيـــرة التي 
تركوهـــا فـــي قلـــوب عائلاتهـــم، ولكـــن 
فـــي الحقيقـــة لا توجد مشـــاريع تنموية 
فـــي الجهة وهـــذا ما نســـعى لجلبه إلى 

المنطقة“.
وأشـــارت إلى أنه ”إذا هاجر اليوم 9 
من أبناء المنطقـــة، فغدا يمكن أن يهاجر 

الآلاف أيضا“.
ويثار هذه الأيام في تونس، وبشـــكل 
كبيـــر موضـــوع الهجرة غيـــر النظامية، 
بعد أن بثت التلفزة الوطنية التونســـية، 
خلال شهر رمضان مسلسلا من 20 حلقة 

بعنوان ”حرقة“.

ولقي المسلســـل متابعة واسعة لدى 
لم تتمكن  التونسيين غير أن ”أم أسامة“ 
من متابعته نظرا للوعـــة الحزن الكبيرة 

التي تشاركها مع أبطال المسلسل.
وقالت عائشــــة الصيد (أم أسامة) ”لم 
أســــتطع متابعة مسلســــل (حرقــــة) كبقية 
التونسيين، لأنني أعيش الحرقة الحقيقية 

بشكل يومي منذ 2019“.
للمنتـــدى  رســـمية  أرقـــام  وتشـــير 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاجتماعيـــة (غير حكومـــي) إلى أن 12 
ألفـــا و883 مواطنا وصلوا إلـــى إيطاليا 

عبر البحر خلال العام 2020.

وبحســــب المنتدى، فإن أهم أســــباب 
الهجــــرة غيــــر النظاميــــة، تــــأزم الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي، وانسداد الآفاق 

المستقبلية بالبلاد.
وشــــهدت تونــــس، تصاعــــدا لظاهرة 
الهجرة غيــــر النظامية، فمنذ إعلان البلاد 
عــــن فتح حدودها، في نهاية شــــهر يونيو 
مــــن العــــام الماضــــي تفاقمــــت محاولات 
الهجرة من الســــواحل التونســــية باتجاه 
الأراضي الإيطالية، وشــــملت، وبشكل غير 
مســــبوق، هجرة عائــــلات بأكملها اتخذت 
مــــن القوارب وســــيلةً للرحيــــل، للوصول 
إلى الســــاحل الآخر للمتوسط. والأكيد أن 
الظاهرة تصاعدت بشكل لافت، منذ الثورة 
التونســــية ســــنة 2011، لكــــن المؤكد أنها 
ليســــت نتاجا للثورة أو وليدة التحولات 

السياسية التي عرفتها تونس.

نصائح

 قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض 
النســـاء إن النســـيان يعد مـــن المتاعب 
الصحية الشـــائعة لدى النســـاء، خاصة 
خلال فترتـــي الحمـــل والرضاعة، وذلك 
بســـبب التغيـــرات الهرمونيـــة الطارئة 
على الجســـم خـــلال هاتيـــن المرحلتين 

الحرجتين.
وأوضحـــت الرابطـــة أن التغيـــرات 
الطارئـــة علـــى الجســـم خـــلال هاتيـــن 
المرحلتيـــن غالبـــا مـــا تقتـــرن بالتوتر 
النفســـي الاجتماعي والقلق وقلة النوم 
والأرق والشعور بثقل الكاهل، ما يؤدي 
بـــدوره إلى زيـــادة إفـــرازات هرمونات 
و“الكورتيزول“،  التوتـــر ”الأدريناليـــن“ 
الأمر الذي يؤثر بالســـلب على أداء المخ 

والذاكرة، فيزيد النسيان.
ويترتب على ذلـــك معاناة المرأة من 
والتشـــوش  التركيز  وضعف  النســـيان 

الذهنـــي فيمـــا يعـــرف ”بخـــرف الحمل 
والرضاعة“.

وأكـــدت الرابطة أن هـــذه الأعراض 
عادة ما تـــزول من تلقاء نفســـها بعدما 
تجتاز المرأة هاتين المرحلتين بســـلام، 
مشـــيرة إلى أن الـــزوج والأهل يمكن أن 
يلعبا دورا كبيرا فـــي تخفيف حدة هذه 
المتاعب من خلال الدعم النفسي للمرأة.

كمـــا يمكن للمـــرأة مواجهـــة التوتر 
النفســـي من خلال اللجـــوء إلى تقنيات 
الاســـترخاء مثـــل اليوجـــا والتأمل، مع 
تنشـــيط الذاكرة من خلال المواظبة على 
ممارســـة تمارين اللياقـــة الذهنية كحل 
لعز الكلمـــات المتقاطعة والســـودوكو، 
بالإضافة إلى أخذ قســـط كاف من النوم. 
وإذا لم تفلح هـــذه التدابير في مواجهة 
المتاعـــب، فتنبغـــي حينئـــذ استشـــارة 

طبيب نفسي.

تقنيات الاسترخاء تعالج خرف الحمل والرضاعة

ــــــأزم الوضــــــع الاقتصادي  دفــــــع ت
الآفــــــاق  وانســــــداد  والاجتماعــــــي 
المســــــتقبلية فــــــي تونس عــــــددا من 
شــــــبابها إلى الهجرة غير النظامية 
ــــــة ما أدى  إلى الســــــواحل الإيطالي
ــــــى اختفائهم وترك لوعة في قلوب  إل
ــــــذ عام ونصف العام  عائلاتهم. ومن
ــــــن غير  ــــــلات المهاجري تحــــــاول عائ
ــــــين البحث عــــــن أبنائها من  النظامي
خلال التواصل مع وزارة الخارجية 
التونسية، وتنظيم وقفات احتجاجية 

للتعريف بقضيتهم.

عائلات تونسية تبحث 
عن أبنائها المفقودين في المتوسط

تأزم الوضع الاجتماعي بالبلاد يدفع  الشباب إلى الهجرة السرية

العائلات اكتوت بلوعة الفراق

  مع تغير الطقـــس ليصبح أكثر دفئا 
واعتـــدالا حـــان الوقت للحصـــول على 
بعض القطع المميزة التي ســـتتمكنين 

من ارتدائها مرارا وتكرارا.
وتجســـد الفســـاتين الأنوثة 
والنعومة؛ حيث تعد هذه القطع 
مثالية لتعزيز أناقتك، والتعبير 

عن شخصيتك الأنثوية 
الجريئة، وتعزيز ثقتك 

بنفسك.
وللاحتفال 

بإطلاق مجموعة 
العيد الجديدة، التي 
تتميز بظلال هادئة 

وتصميمات متطورة، 
يستعد خبراء ماكس 

فاشن لإلهامك عبر 
لمسات من الأناقة 

البسيطة هذا الموسم 
مع طلة مثالية متميزة:

[ يمكنك التألق 
بطلة نهارية عبر 

ارتداء فستان 
طويل مطبوع مع 

أربطة حول الخصر، 
ما يخلق انطباعا يحاكي 

تصميم الساعة الرملية المفعم 
بالأنوثة. جذاب ومريح بنمط 

أنيق مثالي لهذا الموسم. 
يمكنك ارتداؤه مع مجوهرات 

بسيطة وزوج من الأحذية ذات 
الكعب العالي لإطلالة عصرية.

مـــن  ميـــدي  فســـتان  يعتبـــر   ]
انتشـــارا  الموضة  صيحـــات  أكثر 
بتصاميـــم جميلـــة. تألقـــي هـــذا 
الصيـــف بارتـــداء فســـتان ميدي 

بتدرّجات اللون الأخضر الزاهي، والتي 
يمكن ارتداؤها في النهار أو الليل لطلة 
متميـــزة. تتميـــز هذه الفســـاتين مع زر 
علوي وتفاصيـــل من الدانتيل في الأمام 
مع أكمام عصرية تجعل منها 
قطعا كلاسيكية رائعة. 
ارتديه مع الصنادل 
ذات الكعب المتوسط 
والأقـــراط المتدليـــة 

لإطلالة خيالية.
[ يعتبر التّي شيرت 
أســـهل الأزياء ارتـــداء. يمكنك 
ارتداء تي شـــيرت أبيض مطبوع 
مع تنـــورة طويلـــة ذات ثنيات 
تألقي  مطاطي.  خصر  وحزام 
بهـــذا الـــزي مـــع قطعة أو 
قطعتيـــن من المجوهرات، 
الصنـــادل  اختيـــار  مـــع 
مجموعة  ضمن  المتوافقة 

بسيطة وأنيقة.
[ مجموعات متناسقة 
وعصرية وبسيطة رائعة 
للنساء، اللواتي يعشقن 
الأساليب غير الرسمية. 
تألقي بطلة جريئة هذا 
الصيف مع بلوزة منقوشة 
فوق بنطلون بنمط بالازو، 
مع صندل بسيط لطلة 

فوتوغرافية مثالية.
وتتميـــز موضـــة هـــذا 
العـــام بالبســـاطة والأناقـــة مـــا 
يجعل المـــرأة تبدو أكثـــر أنوثة 
وسحرا.ويمكن للمرأة أن ترتدي 
الأزياء البســـيطة أثنـــاء فترات 
العمل خلال الصباح ،أو مساء 

مع الصديقات.

تألقي بأناقة بسيطة 
مع مجموعة من الأزياء المتميزة

موضة
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 القاهــرة – واصل فريق الإســـماعيلى 
تحقيـــق النتائـــج المميـــزة فـــي المباريات 
الأخيرة، فـــي انطلاقة رائعـــة تحت قيادة 
إيهـــاب جلال، وذلك بعـــد الفوز على البنك 
الأهلـــي في مســـابقة الـــدوري الممتاز فى 
الجولة رقم ٢١ من بطولة الدورى. وســـاهم 
الفوز فى ارتفاع رصيد الإســـماعيلى عند 
٢٣ نقطـــة ليصل إلى المركز الــــ١٣، ويبتعد 
بفارق ٥ نقاط عن صراع الهبوط فى جدول 

الدورى.
ونجح أبناء الدراويـــش في حصد ١٢ 
نقطة تحت قيـــادة إيهاب جلال حتى الآن، 
بعد الفـــوز في ٤ مباريـــات على: المصري، 
الإنتاج الحربي، الجونـــة، والبنك الأهلي. 
وتلقـــى الفريـــق هزيمـــة وحيـــدة على يد 
”الأصفر“  ليقفـــز  كليوباتـــرا،  ســـيراميكا 
من المركـــز ١٧ (قبل الأخيـــر) إلى المركز ١٣ 
برصيد ٢٣ نقطة. كما يُحسب للجهاز الفني 
التطور الذي ظهر على هجوم للفريق، فقد 
نجـــح الإســـماعيلي في إحـــراز ١٠ أهداف 
خـــلال ٥ مباريـــات، بينما تلقـــى مرماه ٥ 
أهـــداف. وتختلف تلـــك الأرقام مـــع فترة 
ما قبـــل إيهاب جلال، التي ســـجل خلالها 
لاعبـــو الإســـماعيلي ١٣ هدفا فقـــط، بينما 
اســـتقبلت شباكهم ٢١ هدفا، في ١٦ مباراة، 
وتراجعوا إلى المركـــز قبل الأخير ليصبح 
الفريق مهـــددا بالهبوط، وبعد تولي جلال 
المســـئولية تغيـــرت أوضـــاع الدراويـــش 
تماما بما يشـــبه الصحوة الكروية وســـط 
طموحـــات كبيـــرة مـــن جماهيـــر القلعـــة 
الصفراء في إنهاء الدوري بمركز مناســـب 

للدراويش بعد عدة مواسم صعبة.

صفوف مكتملة

من العوامل التي ســـاعدت على ظهور 
الإسماعيلي بشكل مغاير ومستوى أفضل 
كثيـــرا من ذي قبل، هـــو اكتمال الصفوف، 

وعودة غالبية المصابين مثل محمد صادق، 
وباهر المحمدي، وعبدالرحمن مجدي، الأمر 
الـــذي منح الدراويش قـــوة إضافية عززت 
مـــن جهود الجهاز الفني. من أبرز الأزمات 
التي أثرت كثيرا على مسيرة الإسماعيلي 
منذ بداية الموسم الجاري، غياب الاستقرار 
الإداري، وكثرة التدخلات في عمل الأجهزة 
الفنيـــة، فضلا عـــن تغييرها علـــى فترات 
متقاربة، إضافة إلى الأزمات المالية. إلا أنه 
عقب تولي علي أبوجريشـــة رئاسة اللجنة 
الفنية بالنادي، وإشـــراف عماد ســـليمان 
على فريق الكرة، فـــي وجود إيهاب جلال، 
نجحوا في عزل اللاعبين بشـــكل كبير عن 
أي مشاكل سواء مادية أو إدارية، فظهرت 

تدريجيا ثمار الهدوء.
وأكـــد حمـــد إبراهيـــم المـــدرب العام 
بالجهـــاز الفني للإســـماعيلي، أن الفريق 
يبذل أقصى ما لديه لرســـم البســـمة على 
وجـــوه الجماهير. وصرح حمـــد إبراهيم 
”نـــدرك أن نتيجـــة المباراة الواحـــدة تؤثر 
في مشـــاعر جماهيـــر الإســـماعيلي لذلك 
نقـــدم أقوى ما لدينا في كل لقاء“. وأضاف 
”أسوأ ما في مباريات الإسماعيلي الأخيرة 
رغـــم الانتصارات هو غيـــاب إيهاب جلال 
(المدير الفني) بســـبب إصابتـــه بفايروس 
كورونا“. وأوضـــح ”حالته أكثر من جيدة 
وأصبـــح قريبا من العـــودة لقيادة الفريق 

من الملعب“.
وعن ســـر توهـــج نتائج الإســـماعيلي 
أخيـــرا، قال ”من اليوم الأول كان هدفنا أن 
يكون الفريق منظما ولا يلعب بعشـــوائية. 
نلقن اللاعبـــين العديد من الجمـــل الفنية 
والخططيـــة لتطبيقهـــا فـــي المباريـــات“. 
وكشـــف ”لا نبحـــث فقط عـــن الفـــوز، بل 
نســـعى أيضا لتقـــديم أداء مقنـــع، ونأمل 
في إنهاء الموســـم في مركز جيد“. ويحتل 
الإســـماعيلي المركز ١٣ بالـــدوري المصري، 

برصيد ٢٣ نقطة.

مـــن جانبـــه أعـــرب التونســـي فخـــر 
الدين بن يوســـف، لاعب الإســـماعيلي، عن 
ســـعادته بالفوز على البنـــك الأهلي. وقال 
بن يوسف، في تصريح صحافي ”بالتأكيد 
أي فـــوز يحققـــه الفريـــق في هـــذه الفترة 
مهـــم بدرجة كبيـــرة، لأن هدفنـــا الخروج 
من المنطقة الخطيرة فـــي جدول الدوري“. 
وأضاف ”ما زلنا لم نقدم أي شيء لجمهور 
الإسماعيلي كتعويض عن الفترة الماضية، 
ولكن نعدهم بأن القادم أفضل، لأن التركيز 
في هذه المرحلة ســـوف يضعنا في المقدمة 
مستقبلا“. يذكر أن بن يوسف رفع رصيده 
إلى ٧ أهداف في الدوري، بعد تسجيله في 

شباك البنك الأهلي.

اجتماع عاصف

حســـمت إدارة نـــادي بيراميدز مصير 
المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بعد 
الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 
٤-٢، في الجولة ٢١ بالدوري المصري. وقال 
مصـــدر ببيراميدز، فـــي تصريح صحافي 
”الجلسة العاصفة التي عقدها ممدوح عيد 
الرئيس التنفيذي مـــع أروابارينا تطرقت 

لمصير المدير الفني مع الفريق“.
وأضـــاف ”المدير الفنـــي أمامه فرصة 
والعـــودة  الأوضـــاع  لتحســـين  أخيـــرة 
للانتصارات محليا وقاريا، وأي خســـارة 
جديـــدة ســـوف تكلفه منصبـــه، خاصة أن 
النادي وفر له كل مقومات النجاح“. وتولى 
أروابارينـــا قيادة بيراميدز مطلع الموســـم 
الحالي خلفـــا للكرواتي أنتي شاشـــيتش 
بعد تجارب عديدة فـــي الخليج مع الريان 
القطـــري وشـــباب الأهلي دبـــي والوصل 

الإماراتيين.
وأوضح المصدر أن عيد أبدى دهشـــته 
من تكرار الأخطاء الفنية الواضحة ســـواء 
فـــي أداء الفريق أو طريقة اللعب، وإصرار 
المديـــر الفنـــي على بعـــض الأمـــور التي 
كلفته خســـارة العديد من النقـــاط. وختم 
”الجهاز الفني لا يعالـــج الأخطاء الدفاعية 
والهجوميـــة الواضحة، بدليـــل أن الفريق 
وصـــل إلى مرمى ســـيراميكا ٢٧ مرة خلال 
٩٠ دقيقة ولم يسجل ســـوى هدفين، بينما 

سجل الخصم رباعية من ٧ محاولات“.

 بيــروت – تتباين طموحـــات قطبي كرة 
القدم اللبنانية الأنصـــار والنجمة، عندما 
يخوضان نزالا مرتقبا في نهائي مســـابقة 
كأس لبنـــان اليـــوم الأربعـــاء، بعـــد نحو 
أســـبوعين على مشـــهد ختامي بينهما في 
الـــدوري المحلي توّج الأنصار بلقبه الرابع 

عشر على حساب غريمه. 
وهـــذا النهائـــي الرابـــع في مســـابقة 
الـــكأس الـــذي يجمعهما، بعـــد ١٩٩٦ حين 
توج الأنصار بفوزه ٤-٢ بعد وقت إضافي، 
و١٩٩٧ فـــاز النجمـــة ٢-٠، و٢٠١٢ ظفر بها 

الأنصار ٢-١ في الوقت الإضافي.
على ملعـــب ”فؤاد شـــهاب“ في مدينة 
جونية (شـــمال بيـــروت)، ســـيكون اللقاء 
رقـــم ١٠٠ في تاريـــخ مواجهـــات الفريقين 
(مـــن دون احتســـاب المواجهـــات الودية)، 
إذ تواجهـــا ٩٩ مـــرة ســـابقا فـــي ”ديربي 
بيـــروت“ حيث فاز الأنصـــار ٣٥ مرّة بينما 
انتصر النجمة في ٣١ مواجهة وتعادلا في 
٣٣ مواجهة. ويســـعى الأنصار إلى تحقيق 
الثنائية (الدوري والـــكأس) قبل أن يتفرغ 
لمشـــاركته القارية، حين يخوض غمار دور 
المجموعـــات لكأس الاتحاد الآســـيوي. في 
المقابـــل، ثمة أهـــداف عديـــدة للنبيذي من 
خلال الفوز، أولها كسر صيامه مع الألقاب 

الرسمية ومصالحة جماهيره.

إمكانات البطل

يمتلـــك الفريقان إمكانـــات البطل، من 
ناحيـــة الأنصار الذي يتطلـــع للظفر بلقب 
المســـابقة للمرة الـ١٥ فـــي تاريخه وتعزيز 
رقمه القياسي، يأمل في تكرار تفوقه الذي 
تحقـــق في ختـــام الدوري، بقيـــادة المدرب 
الألماني روبرت ياســـبرت الســـاعي بدوره 
إلـــى تحقيـــق لقبـــه الثاني فـــي الأراضي 
اللبنانية وبالتالـــي منح الفريق معنويات 

كبيرة قبل الاستحقاق القاري.
ويعـــوّل في تحقيـــق هذا الأمـــر على 
نجومه المميّزين ولاســـيما في خط الهجوم 
القوي، إذ يضم قائد منتخب لبنان حســـن 

معتوق وأحمد حجازي وحســـن شـــعيتو 
”موني“ ومحمـــود كجك (هداف المســـابقة 
برصيـــد ٥ أهـــداف) بالإضافـــة إلى نجمي 
الوسط نادر مطر والمخضرم عباس عطوي 
”أونيكا“ والظهيـــر نصار نصار والحارس 
نزيه أسعد. لكن خط دفاع الفريق سيعاني 
بســـبب غياب القائد معتـــز بالله الجنيدي 
بداعـــي الإيقاف، وأنس أبوصالح بســـبب 

الإصابة. 

وكان الأنصـــار قد بلـــغ النهائي بعدما 
تخطى الأهلي النبطيـــة (درجة ثانية) ٦-١ 
في الدور ثمن النهائي، ثم شـــباب الغازية 
٢-١ فـــي ربع النهائـــي فالبرج ٢-٠ في قبل 
النهائي. ويدرك النجمة أن اللقب ســـيكون 
تكريما لمجهود الفريق خلال هذا الموســـم 

الصعب وثأرا لخســـارة لقـــب الدوري في 
الدقائـــق الأخيرة، كما أنه ســـيكون اللقب 
الأول منـــذ ٢٠١٦ حـــين تـــوج الفريق بلقب 
المسابقة عينها للمرة السادسة في تاريخه. 

مزيج من الخبرة

يمتلـــك الفريـــق النبيـــذي مجموعـــة 
مميـــزة من اللاعبين وهم مزيج من الخبرة 
المتمثلة بالقائد عباس عطوي وعلي حمام 
والشـــباب بوجـــود مهدي الزين وحســـن 

كوراني ومصطفى قانصو وصوايا.
وسيكون الغياب الوحيد عن التشكيلة 
النبيذيـــة للاعـــب الوســـط علـــي طنيـــش 
”سيســـي“ بداعـــي الإصابة. كما ســـيكون 

وقع اللقب غالياً لدى المدرب موسى حجيج 
إذ ســـيكون الرســـمي الأول في مســـيرته 
التدريبية، وثأرا لخسارته نهائي المسابقة 
عام ٢٠١٢ حيـــث تقدم الفريـــق إلى الوقت 
المحتســـب بدلا مـــن ضائع، قبـــل أن يدرك 
الأنصار التعادل عبر محمد عطوي (توفي 
قبل أشـــهر بســـبب رصاصة طائشـــة)، ثم 
حسم النتيجة عبر محمد حمود في الوقت 

الإضافي.

عودة قوية

على خط الوصول

إيهاب جلال يعيد الإسماعيلي 

إلى المسار الصحيح
بيراميدز يدرس حسم مصير أروابارينا

لم تكن جماهير النادي الإسماعيلي المصري تتخيل أن يتغير مسار فريقها 
بهذه السرعة غير المتوقعة، كما حدث عقب تولي إيهاب جلال الإدارة الفنية 
للدراويش منذ شهر ونصف الشهر. وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع إيهاب 
جلال فــــــي الـ21 من مارس الماضي خلفا للبوســــــني دراغان يوفيتش الذي 

اعتذر عن الاستمرار مع الفريق لسوء النتائج.

الاتحاد المصري 

يوقف شيكابالا ويغرم الأهلي والزمالك
 القاهــرة – قـــررت إدارة المســـابقات 
بالاتحـــاد المصـــري لكـــرة القـــدم، إيقاف 
لاعب  ”شـــيكابالا“  عبدالـــرازق  محمـــود 
الزمالـــك لمدة مباراتـــين وتغريمه 50 ألف 
جنيه بتهمة الســـلوك غيـــر الرياضي في 
مباراة فريقه التي تعادل فيها مع الأهلي 
1-1، ضمـــن منافســـات المرحلـــة 21 مـــن 

بطولة الدوري.
وذكـــر الاتحـــاد المصري للعبـــة عبر 
حســـابه الرســـمي على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ”فيســـبوك“، أنه قـــرر أيضا 

توقيـــع غرامة مالية علـــى الأهلي قيمتها 
50 ألـــف جنيه، لنـــزول أعضـــاء الجهاز 
الفنـــي وبعض البدلاء إلى الملعب احتفالا 
بتســـجيل صلاح محســـن مهاجم الفريق 

للهدف الأول. 
وأضـــاف أن إدارة المســـابقات وقعت 
غرامة بنفس المبلغ على الأهلي للســـباب 
الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، وقررت 
تغريم الجهاز الفني 20 ألف جنيه بسبب 
الاعتراض الجماعي. وأوضح الاتحاد أن 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني سيتم 

تغريمـــه بمبلغ 20 ألف جنيـــه لما ورد في 
حديثه خلال المؤتمر الصحفي للمباراة. 

كمــــا قــــررت إدارة المســــابقات تغريم 
الزمالــــك 50 ألــــف جنيــــه لنــــزول أعضاء 
الجهــــاز الفني وبعــــض البــــدلاء احتفالا 
بتسجيل ساسي لهدف و50 ألفا للاعتراض 
المتكــــرر على قرارات الحكم خلال المباراة. 
ويتصــــدر الزمالك ترتيب الدوري المصري 
برصيــــد 45 نقطة بعــــد خوضه 21 مباراة، 
فيما يحتل الأهلي المركــــز الثاني برصيد 

41 نقطة بعد خوضه 19 مباراة.

كأس لبنان: طموحات متباينة للنجمة والأنصار

الهـــلال  نـــادي  اقتـــرب   – الريــاض   
الســـعودي، من صفقة برازيلية لدعم خط 
وسط الفريق، اســـتعدادا للموسم المقبل 
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أن  ســـعودية،  صحـــف  وكشـــفت 
المفاوضات بين مســـؤولي الهلال ولاعب 
وســـط غوانغـــزو الصينـــي، أندرســـون 
تاليســـكا وصلت إلى مراحلها النهائية. 
وأوضحت وســـائل الإعلام أن تاليســـكا 
(27 عاما) ســـينضم إلى الهلال بعقد لمدة 
عامـــين، بحيث يتقاضى في العام الواحد 
مبلـــغ 5.5 مليـــون دولار. يذكـــر أن عقـــد 
تاليســـكا مع الفريق الصيني ينتهي في 

يونيو من العام المقبل (2022). 
وكان تاليســـكا قـــد بدأ مســـيرته في 
فريـــق باهيـــا البرازيلي، قبـــل أن ينتقل 
مـــن خلاله إلـــى بنفيـــكا البرتغالي ومنه 
إلـــى بيشـــكتاش التركي. ثـــم انتقل إلى 
غوانغزو الصيني على سبيل الإعارة في 
يوليو عام 2018، قبل أن ينتقل نهائيا إلى 

هناك في يناير 2019. وسيصبح تاليسكا 
اللاعب الثاني الـــذي يتعاقد معه الهلال، 
بعدما ضم موســـى ماريغـــا لاعب بورتو 
البرتغالي الذي سينضم للفريق بداية من 

الموسم المقبل. 
وخاض تاليسكا في مسيرته الكروية 
236 مباراة سجل خلالها 93 هدفا وصنع 
31، وفي محطته الأخيرة بالصين ســـجل 
27 هدفـــا وصنع 11 في الدوري. ويتصدر 
الهلال ترتيب الدوري الســـعودي برصيد 
51 نقطـــة، بفـــارق 3 نقـــاط عـــن ملاحقه 

الشباب صاحب المركز الثاني.
البرازيلـــي،  النجـــم  اســـم  وارتبـــط 
بالانتقـــال إلـــى صفـــوف الهـــلال خلال 
الميركاتـــو الصيفي الماضـــي، لكن الإدارة 
قررت التعاقد مع الأرجنتيني لوســـيانو 
فييتو. وبحســـب المصادر، فـــإن اللاعب 
الاســـتمرار  فـــي  يرغـــب  لا  البرازيلـــي 
بالدوري الصيني ويرغب بخوض تجربة 
احترافية جديدة. وأفـــادت المصادر، بأن 

اللاعـــب أبـــدى موافقتـــه علـــى الانتقال 
للهلال، لكنه اشترط الحصول على راتب 

سنوي يبلغ نحو 6 ملايين يورو.

وكانــــت أندية برازيليــــة عدة ترغب في 
التوقيــــع مع اللاعب منهــــا فلامنغو؛ لكنها 
اصطدمت بالراتــــب المبالغ فيه الذي يطلبه 
اللاعــــب فتوقفت رغباتها في التوقيع معه. 
وكانت أندية تركية أخرى ترغب في التعاقد 
مع تاليســــكا لكن الراتــــب يقف حجر عثرة 
أمام إتمام الاتفاق، لكن المصادر كشــــفت أن 
اللاعب لديه عرض قطري كمنافس للهلال.

البرازيلي تاليسكا يقترب من الهلال السعودي

 الرياض – أعلن الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم عن تأجيل قرعـــة تصفيات بطولة 
كأس أمم آســـيا للســـيدات 2022، والتـــي 
كان مـــن المقرر إقامتها يـــوم 27 من مايو 
الجاري، بسبب تداعيات انتشار فايروس 

كورونا. 

وذكـــر الاتحاد الآســـيوي عبر موقعه 
الرســـمي على شبكة الإنترنت الثلاثاء أن 
القرعـــة التي كان من المقـــرر إقامتها في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور، تم تأجيلها 
بسبب تداعيات انتشار كورونا في الهند 
وفـــي عدد مـــن دول القـــارة. وأضاف أنه 
ســـيعلن في وقت لاحق عن الموعد الجديد 

للقرعة والتفاصيل الخاصة بها.
وأشـــار الاتحـــاد الآســـيوي إلـــى أن 
قرعة تصفيات كأس أمم آســـيا للشابات 
تحت 20 عاما في أوزبكستان وللناشئات 
تحت 17 عاما والتي ستقام في إندونسيا 
ســـيتم إقامتهما كما هو مقـــرر لهما في 
ذات اليوم الـــذي كان من المقرر فيه إقامة 
قرعة تصفيات أمم آســـيا للسيدات. ومن 

المقـــرر أن تســـتضيف الهند منافســـات 
كأس أمم آســـيا للســـيدات في الفترة من 
20 يناير وحتى الســـادس من فبراير من 

العام المقبل.
يذكـــر أن منتخـــب لبنان يشـــارك في 
تصفيات كأس آسيا للسيدات حيث كانت 
مقـــررة مـــن 13 حتى 25 ســـبتمبر المقبل. 
من جانبه يواصل المنتخب الفلســـطيني 

الأول لكرة القدم للسيدات 
تحضيراته لخوض 
التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس آسيا 
للسيدات 2022 في الهند. 

ومن المنتظر أن يشارك 
المنتخب الفلسطيني 

بقيادة المدير 
الفني سيمون 

خير، في 
التصفيات 
الآسيوية 

خلال الفترة 
من 13 
إلى 25 

سبتمبر 
المقبل. وقال 
المدير الفني 
سيمون خير 

إنه يسعى خلال 
المرحلة المقبلة 

رفقة الكادر الفني 
والتدريبي 

والإداري ومـــن خـــلال خطـــة واضحـــة 
إلـــى تطوير مســـتوى المنتخـــب الوطني 
للسيدات على كافة المســـتويات، وتقديم 
أداء يبين مدى تطور الكرة الفلســـطينية 

على مدار السنوات الماضية.
وأشـــار خير، في تصريحات للموقع 
لكـــرة  الفلســـطيني  للاتحـــاد  الرســـمي 
القـــدم، إلـــى أن منتخب الســـيدات أقام 
عدة تجمعـــات فنية وبدنية خلال المرحلة 
الماضية في مدينة الأمل الشبابية 
بأريحا وستاد الشهيد فيصل 
الحسيني بالرام، بالإضافة إلى 
عقد محاضرات نظرية لتطوير أداء 
اللاعبات على المستوى الذهني. 
وأكد خير أن الطاقم الفني الذي 
يضم أيضا المدرب العام 
أحمد حماد ومدرب 
الحراس 
سائد 
مناصرة 
يسعى إلى رفع 
الجاهزية البدنية 
للاعبات فلسطين، 
لتعزيز المستوى الفني. 
ولفت إلى أنه سيتم 
إجراء اختبارات فنية 
وبدنية للاعبات كافة، 
المسُتدعيات من أجل 
اختيار القائمة النهائية 
التي ستمثل فلسطين في 

الاستحقاق المقبل.

تأجيل قرعة تصفيات أمم آسيا للسيدات

الأنصار يسعى لتحقيق

الثنائية قبل أن يتفرغ

لمشاركته القارية، حين

يخوض دور المجموعات

لكأس الاتحاد الآسيوي
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مباراة خاضها تاليسكا في 

مسيرته وسجل خلالها 93 هدفا 

وصنع 31

الهند تستضيف منافسات 

كأس أمم آسيا للسيدات 

في الفترة من 20 يناير 

وحتى السادس من فبراير 

من العام المقبل

لقدم للسيدات 
لخوض 
لمؤهلة 

أس آسيا 
202 في الهند. 
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نــــادي  يواجــــه   – (إيطاليــا)  تورينــو   
أندريــــا  ورئيســــه  الإيطالــــي  يوفنتــــوس 
أنييلي خطــــر الاكتفاء في الموســــم المقبل 
بخوض مسابقة يوروبا ليغ، في خطوة قد 
تؤدي إلى خسارة جهود النجم البرتغالي 
ل برحيل المدرب  كريستيانو رونالدو وتُعَجِّ
أندريا بيرلو. وذلك بعدما كان يحلم بثورة 

دوري السوبر ليغ.
وبعد ســــقوطه المذل علــــى أرضه أمام 
غريمه ميلان 3-0، يجد يوفنتوس نفســــه 
قابعــــا في المركــــز الخامس بفــــارق نقطة 
عن نابولي، صاحــــب المركز الرابع الأخير 
المؤهل إلى دوري الأبطال الموســــم المقبل، 
وذلك قبل ثــــلاث مراحل فقــــط على نهاية 
الموســــم. عندما بدأ الموســــم، اعتقد فريق 
الســــيدة العجوز أن لقبه المحلي العاشــــر 
تواليا في الدوري شبه مضمون وبالتالي 
ســــيضع نصب عينيه أن يذهب بعيدا في 
دوري أبطال أوروبا، المســــابقة التي أحرز 

لقبها للمرة الأخيرة في عام 1996.
لكن الأمــــور انقلبت رأســــا على عقب 
بقيادة نجم وســــطه الســــابق بيرلو الذي 
تســــلّم الإشــــراف على الفريق هذا الموسم 
رغم انعدام خبرتــــه التدريبية، ما أدى في 
نهاية المطــــاف إلى تنازله عن لقب الدوري 
لصالح غريمه إنتر ميلان وانتهاء مشواره 
في دوري الأبطال عنــــد ثمن النهائي على 

يد بورتو البرتغالي.

حدة الانتقادات

خفف الدور الرائع الذي لعبه بيرلو مع 
الفريق خلال أيامه كلاعب في صفوفه، من 
حــــدة الانتقادات التــــي طالته بعد الخروج 
مــــن دوري الأبطــــال، المســــابقة التــــي أراد 
أنييلــــي الانشــــقاق عنها وإنشــــاء الدوري 
الســــوبر قبل أن ينهــــار المشــــروع بعد 48 
ساعة على إطلاقه. لكن الآن اختلف الوضع 
وبات ابن الـ41 عاما تحت وابل الانتقادات 

بعدمــــا أصبح فريقه على مشــــارف الغياب 
عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موســــم 
2012-2011 نتيجــــة خســــارته للمواجهتين 
اللتين كانتا بمثابــــة مباراتين نهائيتين له 
ضــــد أتالانتا (1-0) وميلان، أي منافســــيه 
الأساســــيين على البطاقات الثلاث المتبقية 

لدوري الأبطال.
ديلــــو  ”غازيتــــا  صحيفــــة  وعكســــت 
ســــبورت“ الاثنــــين لســــان حــــال جمهــــور 
يوفنتــــوس فــــي الوقــــت الحالــــي، بالقول 
”حتى لــــو كانت لديــــه كل أعــــذار المبتدئين 

(في التدريب)، فإن بيرلو لم يتحسّن خلال 
الموســــم“، منتقــــدة الفريق الــــذي ”لا يمكن 
التعرف عليه“، حيث ”افتقد إلى الشخصية، 

أسلوب اللعب، الاندفاع والتنظيم“. 

وأضافـــت الصحيفة ”قد لا يبالي المرء 
حين تكـــون النتائج حاضرة (بغض النظر 
عن العروض)، لكن عندما يكون الفريق في 
مأزق، فإن رؤية المدرب لا حول له ولا قوة، 
مـــن دون حركـــة، غير قادر علـــى الصراخ، 

فهذا الأمر يستدعي التدخل“.
وتحمّل بيرلو ”مسؤولية“ الهزيمة أمام 
ميلان لكنه أكّد بأنه يريد ”مواصلة“ عمله. 
وبحســـب الصحافة، قـــرّرت إدارة النادي 
أن تكمل الموســـم مع بيرلـــو قبل الاعتراف 
بعد ذلك بفشل الرهان الجريء على النجم 
السابق. وطرح اسم ماسيميليانو أليغري 
للعـــودة إلـــى الفريق الذي قـــاده إلى لقب 
الدوري المحلي خمـــس مرات (2015-2019) 

وإلـــى نهائي دوري الأبطـــال مرتين (2015 
و2017)، كما عاد إلى الســـاحة مجددا اسم 
صانع ألعابه السابق الفرنسي زين الدين 
زيـــدان في حـــال قـــرر الرحيل عـــن فريقه 

الحالي ريال مدريد الإسباني.
لكن قبل الرحيل المتوقع، سيكون بيرلو 
أمـــام فرصة حفظ مـــاء الوجـــه من خلال 
منـــح يوفنتوس بطاقة التأهـــل إلى دوري 
الأبطال وإحراز لقب مسابقة كأس إيطاليا 
على حســـاب أتالانتا في 19 مايو الحالي، 
ليضيفهـــا إلى الكأس الســـوبر التي توج 
بها في يناير. مســـألة المشـــاركة في دوري 
الأبطال ليست بين يدي يوفنتوس بالتأكيد 
حتـــى لو فـــاز بمبارياته الثـــلاث الأخيرة 
ضد ساســـولو وإنتر ميلان وبولونيا، بل 
مرتبطة بنتائـــج أتالانتـــا الثاني وميلان 

الثالث ونابولي الرابع.

صدمة كبيرة

الغيــــاب عــــن دوري الأبطال سيشــــكل 
صدمة للنجــــم البرتغالي رونالدو الذي لم 
يغب عن أضواء هذه المســــابقة منذ 2003، 
ما ســــمح له بأن يصبح هدافها التاريخي 
(134 هدفا) وعلى بعد مشــــاركة واحدة من 
معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات فيها 
والمسجل باســــم زميله الســــابق في ريال 

مدريد الحارس إيكر كاسياس (177).
وفــــي عمر السادســــة والثلاثين، قد لا 
ينتظــــر رونالدو حتى موســــم 2022-2023 
لكي يحطم رقم ”سان إيكر“ وبالتالي هناك 
احتمال كبير بأن يرحل عن عملاق تورينو 
الــــذي لن يتمكــــن أصلا من تحمــــل أعباء 
راتب البرتغالي (54 مليون يورو ســــنويا 
قبل الضرائب بحســــب موقع كالتشــــو إي 
فيننتســــا) فــــي حال لم يشــــارك في دوري 
الأبطال (سيخســــر قرابــــة 80 مليون يورو 

جراء الغياب عن المسابقة القارية الأم).
والخســــارة بالتالي ستكون مضاعفة 
بالنســــبة إلــــى يوفنتوس الذي اســــتقدم 
أفضل لاعب في العالم خمس مرات بهدف 
الفــــوز بــــدوري الأبطــــال، لأنه سيخســــر 
الأضــــواء التي يســــتقطبها ”ســــي.آر 7“ 
والأهداف التي يسجّلها بغزارة رغم تقدمه 
في الســــن (يتصدّر ترتيب هدافي الدوري 

الإيطالي بـ27 هدفا).

 برليــن – يتجـــه مدرب منتخـــب ألمانيا 
يواكيـــم لـــوف لاســـتدعاء نجـــم بايـــرن 
ميونـــخ توماس مولر مجددا إلى صفوف 
لخوض غمار منافســـات  ”الـمانشـــافت“ 
كأس أوروبـــا 2020 هذا الصيف والمؤجلة 
من العام الماضي بسبب فايروس كورونا، 

بحسب ما أشارت إليه صحيفة بيلد. 
وكتبـــت الصحيفـــة المحليـــة ”خبـــر 
سعيد للعشـــاق الألمان“، وتابعت ”اتصل 
لـــوف بمولر! قال له إنـــه يريد عودته إلى 
المنتخب“. وأمام المدرب الوطني حتى 19 
مايـــو الحالي للإعلان عـــن لائحة من 26 
لاعبا تمهيدا للمشـــاركة في كأس أوروبا 
المقـــررة مـــن 11 يونيـــو حتـــى 11 يوليو 

المقبلين.

استحقاقات صعبة

تنتظـــر منتخب ألمانيا اســـتحقاقات 
صعبـــة في الـــكأس القاريـــة حيث يلعب 
فـــي ”مجموعة الموت“ إلى جانب فرنســـا 
بطلـــة العالـــم والبرتغـــال بطلـــة أوروبا 
والمجـــر إحـــدى الـــدول المضيفـــة. وكان 
مولر، البالغ 31 عاما، أُجبر على الاعتزال 
دوليـــا بخلاف إرادته في بداية عام 2019، 
وعـــاش المصير ذاته الـــذي واجهه زميله 
فـــي الدفاع جيـــروم بواتنـــغ ونظيره في 
بوروسيا دورتموند ماتس هوملس عقب 
الفشـــل الذريع للمنتخب فـــي مونديال 
روســـيا 2018 بعدما ودع المنافسات من 

دور المجموعات.
ويأتي قـــرار لوف باســـتدعاء مولر 
مجددا بعد تألقه مع فريقه بايرن ميونخ 
والعـــروض الرائعـــة التـــي يقدمهـــا مع 
البافـــاري فـــي دور حرّ داخل المســـتطيل 
الأخضـــر في مقدمـــة الهجـــوم. كما نال 
مولر ثناء جميع المراقبين وعشـــاق الكرة 
المســـتديرة في البلاد، وتعالت الأصوات 
المطالبـــة بعودته إلـــى المنتخب الوطني، 

في مقابل موقف جامد من لوف.
وضمن السياق نفسه، أشارت تقارير 
صحافيـــة محليـــة إلـــى إمكانيـــة عودة 
بواتنـــغ، ولكن مع تأكيـــد أكثر على حالة 
هوملـــس، خصوصا أن الدفاع كان ”عقب 
المنتخب في العامـــين الماضيين.  أخيـــل“ 

وكان لوف مهّد لعودة مرتقبة في الدقائق 
الأخيـــرة لبعـــض اللاعبين معتبـــرا أنه 
بســـبب تداعيـــات فايـــروس كورونـــا لم 
يتمكن من تطوير فريقه الشـــاب كما كان 
يســـعى منذ عام 2019، وبالتالي سيكون 
مـــن الممكن تخيل مقاطعـــة عملية تجديد 
صفوف المنتخـــب. وفي المقابل لن يتمكن 
بورنا سوسا، المولود في كرواتيا، ولاعب 

شتوتغارت الألماني لكرة القدم، من اللعب 
مع المنتخب الألماني بعد عملية تجنيســـه 
فـــي ألمانيا. وقال أوليفـــر بيرهوف مدير 
الاتحـــاد الألماني لكرة القـــدم، إن الاتحاد 
لـــن يتقدم بطلب تغيير اتحاد المدافع بعد 
فحص النظام الأساســـي للاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا). 

فرص ضعيفة

أوضـــح بيرهـــوف أن فـــرص نجاح 
الطلـــب ســـتكون قليلـــة للغاية بســـبب 
القوانـــين التـــي تم تغييرها قبل أشـــهر 
قليلـــة. وقـــال بيرهوف إن سوســـا لاعب 
مثير للاهتمام ويتمتـــع بإمكانات كبيرة 
وأنـــه كان يمكن تخيله يلعـــب للمنتخب 

الألماني عقب اكتمال إجراءات تجنيسه.
وتنص لائحة النظام الأساسي لفيفا، 
من بين أشـــياء أخرى، على أنه ربما يتم 
منح تغيير الاتحـــاد للاعب إذا كان تحت 
21 عامـــا في آخـــر مهمة له مـــع اتحاده 
الحالي في مســـابقة رسمية متعلقة بكرة 
القدم. وكان سوسا بالفعل عمره 22 عاما 
عندمـــا لعب آخـــر مرة لمنتخـــب كرواتيا 
تحـــت 21 عاما فـــي التصفيـــات المؤهلة 
لأمم أوروبـــا أمام أســـكتلندا في نوفمبر 
الماضـــي. ووافق اللاعـــب على الحصول 
على الجنسية الألمانية وأراد أيضا اللعب 

للمنتخب الألماني.
وفي سياق متصل وافق هانزي فليك 
الذي ســـيتخلى عن تدريب بايرن ميونخ 
في نهاية الموســـم الحالي، على استلام 
مهمة الإشـــراف على المنتخـــب الألماني 
بعـــد كأس أوروبا. وســـيوقع فليك عقدا 
لثلاثة أعـــوام مع المنتخـــب الوطني، ما 
سيســـمح لـــه بقيـــادة ”المانشـــافت“ في 
وكأس  قطـــر 2022  مونديـــال  نهائيـــات 
أوروبـــا 2024 المقررة فـــي ألمانيا. ومنذ 
أن اتخذ قرار الانفصـــال عن بايرن بعد 
انتهاء الموسم الحالي الذي شهد السبت 
تتويـــج النادي البافاري بلقبه التاســـع 
تواليا فـــي الدوري الألمانـــي، بات فليك 
المرشـــح الأبرز لتولي مهمة الإشـــراف 
على المنتخب لاســـيما أنه كان مساعداً 

للمدرب الحالي لوف بين 2006 و2014.

هل يكتفي يوفنتوس بالمشاركة في اليوروبا ليغ
الغياب عن دوري الأبطال صدمة تعجل برحيل رونالدو وبيرلو عن السيدة العجوز

ــــــي من كل الجهات  ــــــط العديد من المشــــــكلات بفريق يوفنتوس الإيطال تحي
ــــــل حتى لو فاز  ــــــه يواجــــــه خطر الغياب عن دوري الأبطال الموســــــم المقب لأن
بأحد المراكز المؤهلة إليها، وذلك نتيجة تمسّــــــكه بمشروع الدوري السوبر. 
وبات على رئيس النادي أندريا أنييلي تحمل مســــــؤولية الرهان على بيرلو 

والمغامرة المالية المكلفة بالتعاقد مع رونالدو.

ثنائي على صفيح ساخن

تميز توماس مولر يعيده إلى المانشافت
 رومــا – توقـــع النجم الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش، المصنـــف أول عالميـــا، بأن 
التغييـــر قادم على عـــرش كرة المضرب في 
ظل النتائج التي تحققت مؤخرا في دورات 

الألف نقطة للماسترز.
وفـــي دورات الماســـترز الثـــلاث التي 
أقيمـــت حتـــى الآن، كان اللقـــب في اثنين 
منهمـــا ولأول مـــرة علـــى هذا المســـتوى 
مـــن نصيـــب البولندي هوبـــرت هوركاش 
تسيتســـيباس  ســـتيفانوس  واليونانـــي 
(مونتـــي كارلـــو)، فيمـــا وصـــل الإيطالي 
المغمور ماتيو بيريتيني إلى نهائي إحدى 
هذه الدورات للمرة الأولى في مسيرته في 

مدريد نهاية الأسبوع المنقضي. 
وخســـر بيريتينـــي فـــي مدريـــد أمام 
الألماني ألكســـندر زفيريف الذي يعود هذا 
الأســـبوع إلى دورة روما حيث توج بأول 
لقب لـــه في دورات الماســـترز عـــام ٢٠١٧، 
بمعنويـــات مرتفعـــة جـــدا بعـــد تتويجه 
الثاني فـــي العاصمة الإســـبانية والرابع 

بالمجمل في دورات الماسترز.

يســـتعد  الـــذي  ديوكوفيتـــش  ورأى 
للدفـــاع عن لقب دورة رومـــا، أن ”النتائج 
تظهر ذلك. هناك شبان مثل تسيتسيباس، 
زفيريـــف، بيريتينـــي، (الروســـي أندري) 

روبليف الذين يفوزون ضدنا 
جميعا ويلعبون كثيرا ويعززون 

نقاطهم في الترتيب. (الروسي 
دانييل) ميدفيديف أيضا بالطبع، 

وينافسون على المراكز الأولى“ 
في تصنيف رابطة المحترفين. 

وتابع ”هناك أيضا 
بالطبع (النمساوي) 

دومينيك الموجود 
(كمنافس) منذ 

أعوام عدة. 
من الحتمي 

أن يحدث 
ذلك. التغيير في 
تصنيف الرجال، 

التغيير في صدارة 
التصنيف. أما إذا كان 

ســـيحدث في غضون شـــهر أو عام أو 
غير ذلك، لا أعرف“. 

مـــارس  فـــي  ديوكوفيتـــش  وحطـــم 
الرقم القياســـي المســـجل باسم الأسطورة 
السويســـرية روجيـــه فيـــدرر فـــي عـــدد 
الأسابيع على عرش تصنيف رابطة 
المحترفين، وهو متواجد في المركز 
الأول للأسبوع الـ٣٢٠. لكن اللاعب 
الصربي الذي فاز بلقبه الثامن 
عشر في بطولات 
الغراند سلام في 
فبراير بإحرازه 
لقب أستراليا 
المفتوحة، أصر 
على أن تركيزه 
الآن ينصب على 
تجاوز حصيلة 
فيدرر البالغة ٢٠ 
لقبا كبيرا، وهو 
رقم قياسي يتشاركه مع 
الإسباني رافائيل نادال.

تغييرات مرتقبة على عرش التنس

الإصابة تحرم ميلان من جهود إبراهيموفيتش
 رومــا – ســـيغيب النجم الســـويدي 
المخضـــرم زلاتـــان إبراهيموفيتـــش عن 
فريقه ميلان الإيطالي لمباراتين على أقل 
تقدير بســـبب الإصابة، وذلك بحسب ما 

أفاد مدربه ستيفانو بيولي. 
وكشــــف بيولي عشــــية لقاء تورينو 
فــــي المرحلــــة السادســــة والثلاثــــين من 
الدوري الإيطالي أن الســــويدي البالغ 39 
عامــــا ”تعرض لالتــــواء طفيف في الركبة 
(اليمنى) ولــــن يكون متاحا الأربعاء ضد 
تورينو ولا الأحد ضد كالياري. وســــنرى 
بعدها ما هي التطورات الأسبوع المقبل“.

وأصيـــب إبراهيموفيتش الأحد في 
اللقـــاء الـــذي فاز به ميـــلان على غريمه 
يوفنتـــوس 3-0 في معقـــل الأخير ضمن 

المرحلـــة الخامســـة والثلاثـــين، وتـــرك 
الملعب في الشـــوط الثانـــي إثر احتكاك 
مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت. 
وكان ”إبـــرا“ جدّد عقـــده للتو مع ميلان 
لموســـم اضافي حتى يونيو 2022، وعاد 
إلى صفوف منتخب بلاده المشـــارك في 
نهائيـــات كأس أوروبـــا الشـــهر المقبل 
وذلـــك بعد خمس ســـنوات على اعتزاله 
اللعب دوليا. وســـتخوض السويد أولى 
مبارياتها فـــي النهائيات القارية في 14 

يونيو المقبل ضد إسبانيا.
وأظهـــر التلفزيـــون الإيطالي صورا 
لإبراهيموفيتـــش في نهاية المباراة وهو 
واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته 
”روســـونيري“  بفوز  محتفلا  اليســـرى 

الكبير على ”الســـيدة العجـــوز“، ليعزز 
حظوظـــه بالمشـــاركة فـــي دوري أبطال 
غيـــاب  بعـــد  المقبـــل  الموســـم  أوروبـــا 
لسنوات عدة. وفي حال تعافى العملاق 
السويدي، ســـيكون حاضراً مع الفريق 
فـــي مباراتـــه الأخيرة في الـــدوري ضد 
أتالانتا فـــي 23 مايو، وذلك في مواجهة 
قـــد تكـــون مصيريـــة في الصـــراع على 
البطاقات الثلاث المتبقية لدوري الأبطال 
بما أن إنتر حسم الأولى بتتويجه بطلا 
للمـــرة الأولى منـــذ 2010. ويحتل ميلان 
حاليـــا المركـــز الثالث بنفس عـــدد نقاط 
أتالانتـــا الثاني، وبفـــارق نقطتين أمام 
نابولـــي الرابع وثلاث أمـــام يوفنتوس 

الخامس.

 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني، 
عن آخر المســـتجدات المتعلقـــة بإمكانية 
انتقـــال النجـــم الأرجنتينـــي ســـيرجيو 
ســـيتي،  مانشســـتر  مهاجـــم  أغويـــرو، 
إلى برشـــلونة في الانتقـــالات الصيفية. 
وأعلن مانشســـتر سيتي رســـميا، رحيل 
أغويـــرو بنهاية عقده في ختام الموســـم 
الجاري، بينما ارتبط اسمه بالانتقال إلى 

برشلونة. 
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية، ما يزال اسم أغويرو مطروحا 
على طاولة برشـــلونة، خاصة بعد تجديد 

نيمار عقده مع باريس سان جرمان.
ويرى برشلونة أن أغويرو اسم كبير 
ولـــن يكلف النادي ســـوى راتبه، وهو ما 
يبحـــث عنـــه البلوغرانا خـــلال المرحلة 
المقبلة. ورغم امتـــلاك أغويرو العديد من 
العروض، إلا أن عرض برشلونة واللعب 
إلـــى جـــوار مواطنـــه وصديقـــه ليونيل 

ميســـي هو أكثـــر مـــا يغريـــه. وأضاف 
التقريـــر أن أغويرو مســـتعد للتنازل عن 
جـــزء كبير من راتبه من أجـــل اللعب في 
برشلونة الموسم المقبل. لكن العائق الذي 
يواجهه هو تفضيل رونالد كومان، المدير 
الفني للفريق، مواطنه الهولندي ممفيس 
ديبـــاي، مهاجـــم ليـــون، إلا أن انضمـــام 
الأخير ســـيعتمد علـــى بقـــاء كومان في 
كامب نو. من ناحية أخرى كشـــف تقرير 
صحافـــي إســـباني، عن موعـــد توقيع 

إريك غارســـيا، مدافع مانشســـتر سيتي، 
على عقـــود انتقاله لبرشـــلونة. وينتهي 
عقد غارســـيا مع ســـيتي بنهاية الموسم 
الجـــاري، ويبدو أنه بات قريبا للغاية من 
العودة إلى برشـــلونة بعـــد رحيله قبل 4 

سنوات. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فإن غارســـيا ينوي التوقيع 
لبرشـــلونة عقـــب يوم 29 مايـــو الجاري، 
وهـــو الموعد المحدد لخوض نهائي دوري 

أبطال أوروبا بين سيتي وتشيلسي.
اســـتبعاد  مـــن  الرغـــم،  وعلـــى 
بيـــب غوارديـــولا لـــه مـــن المشـــاركة مع 
الســـيتيزنس، منـــذ أن علـــم باتفاقه مع 
برشـــلونة، إلا أن غارســـيا يفضـــل عـــدم 
التوقيع إلا بعد انتهاء عقده مع الســـيتي 
تمامـــا، حيـــث يتمنى أن يختـــم تجربته 
فـــي ملعب الاتحـــاد بلقبـــين مهمين مثل 

البريميرليغ ودوري الأبطال. 

أغويرو في طريقه إلى برشلونة

رغم امتلاك أغويرو للعديد

من العروض إلا أن عرض

برشلونة واللعب إلى جوار

مواطنه وصديقه ميسي

هو أكثر ما يغريه

فوزون ضدنا 
كثيرا ويعززون 

يب. (الروسي 
ف أيضا بالطبع، 

المراكز الأولى“ 
طة المحترفين. 

 أيضا 
وي) 
د

رة 
ذا كان 

السويســـرية روجيـــه في
الأسابيع على عرش
المحترفين، وهو م
الأول للأسبوع ال
الذي الصربي

رقم قيا
الإسبان

الدعوات التي تطالب بعودة

مولر في العام الماضي

ازدادت قوة بعدما أصبح

عنصرا مهما في فريق بايرن

تحت قيادة هانزي فليك

مسألة المشاركة في دوري 

الأبطال ليست بين يدي 

يوفنتوس، بل مرتبطة 
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 دمشــق – يُبهــــر أنــــس الخــــراط، ذو 
السنوات الثلاث، داخل أحد مطاعم دمشق 
القديمــــة، الحاضرين وهو يدور بســــرعة 
حول نفسه محافظا على توازنه، فيخطف 
الأنظار من بقية أفراد عائلته التي توارثت 

رقص المولوية الصوفية منذ قرن.
ويفــــرد أنس وهــــو أصغــــر دراويش 
سوريا يديه بينما يرقص، متوسطا والده 
مؤيّد الخراط وابن خالته. وتحلّق أثوابهم 
البيضــــاء الطويلة حولهم عنــــد دورانهم 
بســــرعة على وقع ابتهــــالات روحية تلازم 
هــــذا الطقــــس الصوفي خلال الســــهرات 

الرمضانية.
ويواظب مؤيّد (28 عاما)، بائع العطور، 
على تعليم ابنه هذا الفن رغم صغر ســــنّه. 
ويقــــول ”تعلّم أنس هــــذه الرقصة قبل أن 
يتعلّــــم الكلام، وهو أصغــــر الدراويش في 
ســــوريا“، مضيفا ”مع انضمامه إلى فرقة 
الراقصــــين، بــــات عشــــرون شــــخصا من 

عائلتنا اليوم يتقنون رقص المولوية“.
وتوارثت عائلة الخــــراط، إحدى أكبر 
العائــــلات الدمشــــقية، طقــــوس الصوفية 
جيــــلا بعد جيل. ولم يتخــــل أفرادها عنها 
رغم انشــــغالهم بتأمين متطلبات حياتهم 
اليوميــــة في ظلّ أزمــــة اقتصادية تعصفُ 
بالبــــلاد التــــي دخل النــــزاعُ فيهــــا عامه 

الحادي عشر.
ويقوم أســــاس الرقص الصوفي على 
مبــــدأ الدوران حــــول النفس من اليســــار 
إلى اليمين، بلبــــاس أبيض فضفاض، مع 
التأمّل لبلوغ النشــــوة الروحيــــة. ويٌطلق 

على مؤدّي هذا الفن تسمية ”الدراويش“، 
أي البُسطاء والزاهدين في الدنيا.

ويقــــول مؤيّــــد ”الصوفية بشــــكل عام 
طريقة تعبّد وســــموّ إلى اللــــه.. والمولوية 

واحدة من طرق الوصول إلى الله“.
وتتلمذ مؤيد علــــى يد جدّه ثمّ عمّه ثم 
أبيه. وتدرّب منذ نعومة أظافره حتى بات 
بإمكانه اليــــوم القيام بعشــــرات الدورات 
حول نفسه في الدقيقة الواحدة، ”من دون 
أن يبتعد شــــبرا واحدا عن نقطة وقوفه“. 
فذلك، على حد قوله، يســــاعده على إفراغ 

الطاقة السلبية من داخله.
وتابــــع ”كلّما أشــــعر بالضيــــق جراء 
ظروف الحياة والوضع المعيشــــي والأزمة 
التــــي مررنــــا بهــــا، عندما أشــــعر بضغط 
شــــديد، أختلي بنفســــي في غرفتي وأدور 

وأدور حتى أشعر بالراحة النفسية“.
ويســــاعد مؤيــــد قبــــل بدء جلســــات 
التدريب أنس كثير الحركة مع ابتسامة لا 
تفارق وجهه، علــــى ارتداء زي الدراويش. 
ويتألف من ثــــوب أبيض فضفاض، يزنّره 
حزام غالبا ما يكون أحمر اللون. ويرتدي 
الدراويش عادة قبعة أســــطوانية الشكل، 
بنّية اللون ”أقرب ما تكون إلى لون الأرض 
والتــــراب الذي جاء منه الإنســــان ويعود 

إليه“ كما يشرح مؤيد.
وعلى أنغام أناشــــيد دينية وابتهالات 
لله يؤديانها، يدرّب مؤيد وشــــقيقه الأكبر 
محمــــود عددا مــــن الأطفال علــــى الدوران 
حول أنفسهم في باحة منزل العائلة. يبلغُ 
مؤيّد حالة تعزله عن محيطه خلال دورانه 

مغمض العينين، فيما يقلّده أنس بشــــكل 
عفوي.

علــــى  عامــــا)   34) محمــــود  ويعمــــل 
تصحيــــح حــــركات يــــد الأطفــــال خــــلال 
الدوران. موضحا ”مدّ اليدين نحو الأعلى 
إشارة لطلب الرحمة من الله والدعاء نحو 
الســــماء. وفي قبض الأيادي نحو الصدر 

دلالة على التذلّل والتواضع إلى الله“.
وعلى غرار معظم الدراويش السوريين 
جال محمود العشرات من الدول الأوروبية 
لعــــرض هذا الفــــن ووصل إلــــى الولايات 

المتحــــدة قبل اندلاع النزاع الســــوري عام 
2011. وأشار ”قبل الحرب، كنا نقيم خارج 
ســــوريا أكثر مما نقيم داخلها، تنقلنا بين 
العديد من الدول لإيصال هذه الرقصة إلى 

أنحاء العالم“.
علــــى  الســــفر  قيــــود  بســــبب  لكــــن 
السوريين، خلال ســــنوات الحرب، تراجع 
عدد الحفلات التــــي يؤدّونها في الخارج، 
ما دفع العائلة إلى تركيز نشــــاطها داخل 
البلاد خــــلال المناســــبات الدينية وبعض 

الاحتفالات الخاصة.

ولفــــت محمود ”توجّهنــــا إلى المطاعم 
والأعراس لإقامة العروض فيها.. والخيم 
الرمضانيــــة هي فســــحة الأمــــل الأخيرة 

بالنسبة إلينا“.
ويكاد لا يخلو مقهى من مقاهي دمشق 
القديمة خلال شــــهر رمضان، من درويش 
يؤدّي رقصــــة المولوية التــــي تحوّلت إلى 
طقس دائم يرافق شــــهر الصــــوم، فيجول 
بين الطاولات بعــــد أن ينتهي الموجودون 
من طعــــام الإفطار، ويقدّم عروضا مختلفة 

أبرزها رقصة الدراويش الشهيرة.

طفل الثلاث سنوات يتبع خطى إرث عائلي عمره قرن

تحافظ عائلة دمشقية من أكبر أفرادها إلى أصغرهم، والذي  لم يتجاوز سنه 
الثالثة بعد، على امتداد نحو قرن على توارث طقوس رقصة المولوية الصوفية 
ــــــل. وتحرص على إمتاع الســــــوريين بعروضهــــــا في المقاهي  ــــــلا بعد جي جي

والشوارع متحدية الأزمتين الاقتصادية والصحية العاصفتين بالبلاد. 

طفل سوري يبهر الناس برقصة المولوية المتوارثة في عائلته

رأس دب لدافنشي معروض 

للبيع بأكثر من 16 مليون دولار
 لندن –  كشــــفت دار كريستيز للمزادات 
أن لوحــــة صغيــــرة لــــرأس دب رســــمها 
ليوناردو دافنشــــي مــــن المتوقع أن تحقق 
ما يصل إلــــى 16.7 مليون دولار، وهو رقم 
قياســــي، عند عرضها في مــــزاد بلندن في 

يوليو المقبل.
وقالت دار المزادات إن هذه القطعة تعد 
”واحدة من ثمانية رســــومات فقط متبقية 
لدافنشــــي لا تــــزال في أيــــد خاصة خارج 
المجموعــــة الملكية البريطانية ومجموعات 

ديفونشاير في تشاتسوورث“.
ويتوقع أن يتراوح ســــعر هذا ”البيع 
الاســــتثنائي“ لكريســــتيز فــــي الثامن من 
يوليــــو بلنــــدن بــــين 8 و12 مليــــون جنيه 
إسترليني (ما يعادل 11.14 و16.71 مليون 

دولار).
وبحجــــم أقل مــــن 8 بوصــــات مربعة 
رُســــمت لوحــــة ”رأس الــــدب“ علــــى ورق 

وردي باهــــت باســــتخدام تقنيــــة تُعــــرف 
بـ“نقطــــة الفضة“، والتــــي تتضمن تعليم 
الورق المعالج كيميائيا بقضبان أو أسلاك 

فضية.
وأشــــار ستين ألستين الرئيس الدولي 
في دار كريســــتيز  لقســــم ”أولد ماســــتر“ 
بباريس فــــي بيان ”لدي جميع الأســــباب 
للاعتقــــاد بأننــــا ســــنحقق رقما قياســــيا 

جديدا في يوليو للوحة رأس الدب“.
أما بـــين هول رئيـــس لوحـــات ”أولد 
ماســـتر“ فـــي دار كريســـتيز بنيويـــورك، 
فوصف هذا العمل الفني في بيان صحافي، 
بكونه ”أحد أهم الأعمال من عصر النهضة 

التي لا تزال في أيد خاصة“.
وســــتعرض اللوحــــة التــــي تتضمــــن 
توقيع الرســــام في هونغ كونغ خلال وقت 
لاحق من الشــــهر الحالي، قبل عرضها في 

لندن للبيع.

مصري يستبدل 

الخضار بالفواكه 

في صحن الفول
 القاهرة – قــــام صاحب مطعم مصري 
بإضافــــة مكونــــات حلوة الطعــــم لصحن 
الفول المصري الشــــهير، المعروف بطعمه 
المالــــح، وهو ما اعتبــــره الكثير من زبائنه 

أمرا غريبا وغير مألوف.
لكــــن مطعم ســــعد محمد شــــهد إقبالا 
كبيرا مــــن الزبائــــن خلال شــــهر رمضان 
الحالي، لتناول وجبة السحور في المطعم 

الصغير الواقع وسط القاهرة.
ويُعــــرف الفــــول المدمس، الــــذي عادة 
مــــا يــــؤكل ســــادة أو مضافا إليــــه بعض 
الخضــــروات المقطعــــة، بطعمــــه المالــــح. 
ويتضمــــن التطويــــر الذي يقدمــــه المطعم 
إضافة مكونات حلوة من الفاكهة والقشدة 
والمكسرات وحتى العكاوي لصحن الفول.
وقــــال ابن صاحب المحل أحمد ســــعد 
”نقــــدم في المطعم قوائم تضم تشــــكيلة من 
الفول مع إضافات عدة من بينها المكسرات 

والبلح والفواكه والجمبري“.

نتفليكس تشجع على مقاطعة الأسماك

روث الأبقار علاج لكورونا في الهند

– المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
يتوقــــع أن يعــــزف الكثيــــر مــــن متابعــــي 
الفيلــــم الوثائقــــي ”سيزبيراســــي“ (بحار 
ومؤامرات) الذي يتــــم عرضه على منصة 
للبث التدفقي بمجرد الانتهاء  ”نتفليكس“ 
من مشــــاهدته عــــن تنــــاول الأســــماك أو 

المأكولات البحرية بصورة مفاجئة.
وهــــذا مــــا يهدف إليــــه مخــــرج الفيلم 
علــــي تبريزي في المشــــهد الأخير، قائلا إن 
”أفضل ما يمكــــن للمرء القيــــام به من أجل 
إنقاذ المحيطات وسكانها، هو التوقف عن 

تناولها“.
ويحب تبريزي الحيتان والدلافين منذ 
أن كان طفلا ويقاتـــل من أجل الحفاظ 
عليهـــا. ولكـــن كلما توغـــل بصورة 
أعمق في عالم صيد الأسماك، كلما 
صار من الواضح بالنســـبة إليه، 

أن أكبر مشكلة تواجه محيطات العالم هي 
صناعة صيد الأســـماك، وأنـــه بدون توفر 
محيطات صحية لن نتمكن من البقاء على 

كوكب الأرض.
ويشير فيلم ”سيزبيراسي“ إلى المظالم 
التي تم التأكيد عليها من خلال تصريحات 
حاسمة من جانب الخبراء، وصور وحشية 
للصيـــد الجائـــر والصيد غيـــر القانوني 
الحكوميـــة  الضوابـــط  إلـــى  والافتقـــار 
والإعانـــات الضـــارة والتلـــوث والكميات 
الهائلة من الصيـــد العرضي غير المرغوب 
فيه، وفي بعض الأحيان ظروف العمل غير 

الإنسانية على متن السفن.
ويخلص تبريـــزي إلى أنه من الصعب 
أن يكون هناك شيء اسمه الصيد المستدام.
وكمــــا يوحي اســــم الفيلــــم الوثائقي، 
تبــــدو بعض أجــــزاء الفيلــــم مبالغا فيها 

بصــــورة متعمدة أو غيــــر عادلة. ومع ذلك 
فقد أظهرت العديد من الدراســــات بشــــأن 
هــــذا الموضوع أن المحيطــــات والمخلوقات 
التي تعيش بهــــا في خطر. كما أن للصيد 

نصيبه في ذلك الخطر.
وشــــدد خبــــراء علــــى أن التخلي عن 
الأسماك والمأكولات البحرية لا يعد خيارا 
بالنســــبة إلى الكثير من الناس، ولاسيما 
فــــي المناطق الفقيرة، حيث تعد الأســــماك 

مصدرا مهما للبروتين.
ويواصـــل تبريـــزي وزوجته لوســـي 
معركتهما الشـــخصية. حيـــث أنهما منذ 
عرض الفيلم قاما بتقديم عريضة تطالب 
ألمانيـــا والولايات المتحـــدة وكندا ودول 
أخـــرى بتحويـــل 30 في المئـــة على الأقل 
مـــن مياهها إلى مناطـــق محظور الصيد 

بها.

 نيودلهــي – حــــذر أطبــــاء 
في الهند مــــن اللجوء إلى روث 
الأبقــــار كوســــيلة للوقايــــة من 
فايــــروس كورونــــا وقالــــوا إنه 
لا يوجــــد دليــــل علمــــي يثبــــت 
فعاليتهــــا وإنهــــا مــــن الممكن 
أن تكــــون ســــببا في انتشــــار 

أمراض أخرى.
ويعانــــي المواطنــــون في 
شــــتى أنحاء الهنــــد للعثور 
علــــى أماكن بالمستشــــفيات 

أو أوكســــجين أو أدوية، ويتوفّى كثيرون 
بسبب الافتقار إلى العلاج.

وفــــي ولايــــة غوجــــارات شــــمال غرب 
البــــلاد، يتردد البعض علــــى مراكز لإيواء 
الأبقار مرة في الأسبوع لتغطية أجسادهم 
بروثهــــا وبولهــــا ظنــــا منهم بأنهــــا تعزز 

المناعة أو تسهم في الشفاء من كورونا.
وقال جواتام مانيلال، وهو مســــؤول 
بشــــركة أدوية، ”نرى حتى الأطباء يأتون 
إلى هنــــا. يؤمنون بأن هــــذا العلاج يعزز 
المناعة وبأنهــــم يســــتطيعون بعده علاج 

مرضاهــــم بلا خوف“ مشــــيرا إلى أن تلك 
الممارسة ساعدته على التعافي من كوفيد 

– 19 العام الماضي.

وينتظر المشــــاركون في هذه الممارسة 
حتــــى جفاف مزيــــج الــــروث والبول على 
أجسادهم ويمارس بعضهم اليوغا لتعزيز 
مســــتويات الطاقة. وتُزال هذه المواد بعد 

ذلك باستخدام الحليب أو مخيض اللبن.
وحذر خبـــراء في الهنـــد وفي أنحاء 
العالم مرارا من ممارســـة علاجات بديلة 

بهدف الشفاء أو الوقاية من الجائحة.

 هـــذه دعـــوة للأطبـــاء كـــي يتركـــوا 
للعلمـــاء القيـــام بدورهـــم. لســـبب ما، 
تصدّر الأطباء المشـــهد العلمي في أزمة 
كورونا. كنا ننتظـــر منهم أن يتصدّروا 
المشـــهد الصحـــي. ثمة فروقـــات كبيرة 
بين الاثنـــين، تجدها في الغـــرب، لكنها 
تجســـيد للفوضى في الفهم في الشرق. 

أطباؤنا يفتون فيما لا يفهمون.
كيف؟ نجد أن الكثير من الأطباء في 
عالمنا العربي يوجهون حملات ”مقاطعة 
اللقـــاح“. ونقـــول إن الأطبـــاء ليســـوا 
مؤهلين بما يكفي للقيام بهذه المهمة، بل 

إن ادّعاءهم العلم يربك المشهد.
الطبيب ليس عالما. هو حرفيّ رفيع 
المســـتوى. يقضـــي ســـنوات طويلة في 
تعلم واحـــدة من أكثر المهن حساســـية 
في حياتنـــا. مهنـــة الحيـــاة أو الموت. 
الطبيب البـــارع هو الطبيب القادر على 
ربط الأعراض بالـــدواء من خلال عملية 
تسمّى التشـــخيص. ما يتعلمه في كلية 
الطـــب هو هذا بالضبط. هناك مثلا ألف 
عرض وهناك ألف دواء. يشخّص ماهية 
الأعـــراض ويقترح الـــدواء. وبالتدريب 
وتراكـــم الخبـــرة، نجـــد أمامنـــا طبيبا 
مخضرمـــا نعتمد عليه. إنـــه ميكانيكي 

بارع لمحرك الجسد البشري.
لكـــن هنـــا تتوقف مهمتـــه. الطبيب 
يعتمد علـــى العلماء في ما يقدمونه من 
أدوية. ابتكار الدواء ليس مهمته، مثلما 
ليســـت من مهمـــة الميكانيكـــي في عالم 
السيارات، ســـواء أكان مهندسا خريجا 
أم حرفيـــا متمرســـا، أن يقتـــرح تغيير 
”أعضاء“ المحرك أو ماهية تبديل السرع 
أو نوع الزيت المســـتخدم في المكابح أو 
ذاك الذي يبـــرّد المحـــركات. الميكانيكي 
يعرف أن هذا الزيـــت بالدرجة الفلانية 
بالرقـــم المحـــدد بمقاييس معدة ســـلفا 
يصلح لهذه الســـيارة في هذا الوقت من 
العام. هنا تنتهـــي مهمته. لا يحاول أن 
يفســـر لك مســـتوى اللزوجة للزيت أو 
يعرف  والطبيب  الحراريـــة.  مواصفاته 
أن هـــذا النوع من المضـــادات الحيوية 
يشـــتغل علـــى اللوزتـــين ولا يؤثـــر في 
الكليـــة، وأن عليـــه أن يجـــرّب أنواعـــا 
مختلفـــة من أدوية الضغـــط لكي يتمكّن 
من السيطرة على مستويات ضغط الدم 
عند المريـــض. كثير مـــن الأطباء يجهل 
لماذا يشتغل هذا المضاد هنا، ولا يشتغل 
هناك في الجسم. هذه مهمة فرق علمية 

بمواصفات تعليم وإعداد مختلفتين.
هذا يعيدنا إلى الهرج الســــائد في 
عالمنا العربــــي. ســــكت المهرجون ممن 
اســــتخدموا الديــــن في تفســــير الوباء 
ويقفون الآن في طابور المنتظرين لتلقي 
الجرعــــة الأولى من لقاح أســــترازينيكا 
أو فايــــزر أو جونســــون. فــــي المنطقــــة 
الرماديــــة من قلة المعرفــــة او محدودية 
الإدراك، ينشــــط ”الأطبــــاء“ ممن يفتون 
بمقاطعة اللقاح. المتلقي الساذج يعتقد 
أن الطبيــــب طالما يزرقه حقنــــة اللقاح، 
فإنه لا شــــك يفهــــم فيــــه. الحقيقة أبعد 
ما تكون عن ذلك. ربما لو ســــألته كيف 
الباراســــيتامول  حبوب  تركيــــب  يمكن 
فلن يتمكّن من الإجابة، فكيف بلقاحات 
معقدة مثل تلك التي تتصدى لفايروس 

كورونا؟
الطـــب مهنـــة محترمـــة ورفيعة. لا 
نحشـــرها حشـــرا في الجهـــل، فقط لأن 

المتحدث باسمها يرتدي روبا أبيض.

صباح العرب

الطبيب ميكانيكي 

للجسم.. لا أكثر

كشفت الممثلة اللبنانية 

سيرين عبدالنور خلال 

استضافتها في برنامج {إي. 

عت 
ّ

تي بالعربي} أنها وق

عقدا مع المنتج صادق 

الصباح لتقديم مسلسل 

 تفاصيل 
ّ
رفضت تقديم أي

حوله في رمضان المقبل 

حاجزة مقعدها منذ الآن 

في مارثوان 2022 بعد 

غيابها عن الموسم 

الحالي.

هيثم الزبيدي
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